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  إهداء الثواب
  إلى آله وأصحابه إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

 ٣  أم محمود زوجيإلى و رحمها االله تعالى إلى والدي ووالدتي و 

  إلى الشهداء الأبرارو 
  وإلى كل بلد إسلامي محتل

 ٦  إلى كل غيور على دينه وأرض إسلامه....و 

  مجاهد وإلى كل  
  من يتفيأ ظلال الأسنة والبنادق

 ٩  ويطرب لدوي المدافع وأزيز الرصاص وهدير الطائرات 

  ويبتسم بوجه الموت والمخاوف والأخطار 
  ويرقص فرحاً بلقاء االله وطرباً لرضوانه وشوقاً إلى جنته 

 ١٢  إلى من هجر الأهل والبنين 

  وترك المال والأوطان
  وتجافى عن المضاجع  

 ١٥  وزهد في الدنيا الفانية ورغب في الآخرة الباقية

  ومضى إلى ساحات الجهاد وميادين الاستشهاد في سبيل االله بعزيمة لا 
  مان لايتزعزع مردداً صيحة المجاهدين الأبطال: تنثني وإرادة لا تتردد وإي

 ١٨  االله أكبر والموت في سبيل االله أسمى أمانينا 

  اللهم اجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسناتهم
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  دعاء
  اللهم ببابك أوقفنا ركائب الذل والانكسار
 ٣  روبجنابك أنخنا نجائب العجز والافتقا

  ولعطائك مددنا يد الفاقة و الاضطرار
  وبفنائك وقفنا وأنت عالم الأسرار

 ٦  رب فلا تجعل ما ألفته قرائحنا مردوداً إلينا بالطرد والإبعاد

  ولا ما سطرته أناملنا شهيداً علينا يوم يقوم الأشهاد
  اللهم ارزقنا شهادة ننال بها أعلى رتب الزلفى لديك

 ٩  وتبيض بين يديكوبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه 

  فأنت ذو الطول العظيم و الفضل العميم ولا حول ولا قوة إلا بك يا االله
اللهم وصل أفضل صلاة وأكملها منزلة وأشرفها قدراً على سيدنا محمد 

وعلى آله  أُممَ الإفك بجهاده، تَ بْ هَ وأرْ  ،الشرك باجتهاده ظلمَ  تَ بْ هَ الذي أذْ  ١٢ 

  دائماً أبداً. وسلم تسليماً كثيراً  ،وصحبه الشجعان الأنجاد ،الأعيان الأمجاد
  

  ١٥ 

  
  
  ١٨ 
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  المقدمة
لِكُمْ وَأَنفُسِـكُمْ فِـى سَـبِيلِ ٱللَّـهِ الحمد الله القائل:  {ٱنْفِرُواْ خِفَافاً وَثقَِالاً وَجَٰـهِدُواْ بـِأَمْوَٰ

عْلَمُونَ} رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـ  ٣  ].٤١[التوبة آية ذٰلِكُمْ خَيـْ

هُمْ طَآئفَِـــةٌ  لوالقائــ لـَـوْلاَ نَـفَــرَ مِـــن كُــلِّ فِرْقـَـةٍ مِّــنـْ ـةً فَـ {وَمَــا كَــانَ ٱلْمُؤْمِنـُـونَ لِيَنفِـــرُواْ كَآفَّـ
ــــوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُـــوۤاْ إِلــَــيْهِمْ لَعَلَّهُــــمْ يَحْـــذَرُونَ} ينِ وَلِيُنــــذِرُواْ قَـ [ التوبــــة آيــــة لِّيَتـَفَقَّهُـــواْ فِــــي ٱلـــدِّ

٦   ].١٢٢ 

"المُجَاهِدُ القائل:سيدنا محمد أفضل قائد، وخير مجاهد،  والصلاة والسلام على
مـــا عـــرف التـــاريخ فاتحـــاً أرحـــم منـــه، ولا غازيـــاً أرأف منـــه، نبـــي ، )١(مَـــنْ جَاهَـــدَ نَـفْسَـــهُ"

رسول االله قد أديـت الأمانـة، وبلغـت حبيبي يا الملحمة، ورسول المرحمة، نشهد أنك يا  ٩ 

جهاده حتى أتاك اليقين، ما ارتفعت راية  الرسالة، ونصحت الأمة، وجاهدت في االله حق
للمجاهـــدين إلا بحبـــك، ومـــا انخفضـــت رايـــة إلا بمخالفتـــك، عـــذراً رســـول االله فإنـــا قـــد 
خالفنا هديك، فنسألك شفاعتك يوم لا ينفع مـال ولا بنـون إلا مـن أتـى االله تعـالى بقلـب  ١٢ 

  سليم...
ا تحية وسلاماً.              من صلى االله عليه وعلى آله وسلمسيدنا محمداً  غْ اللهم بلِّ 

صلى االله عليه وعلى آله وبعد،فلقد صدق فينا حديث الحبيب الأعظم       ١٥ 

_ في باب تداعي الأمم على  بو داود وغيره رحمه االله تعالىأالإمام  ، فيما يرويهوسلم
صلى االله عليه وعلى آله  االله رسول  مولى عنه تعالى االله رضي ثوبان عنالإسلام _ 

يوشِكُ الأمَُمُ أن "  :صلى االله عليه وعلى آله وسلم االله رسول قال: قال أنه وسلم ١٨ 

 :قال ؟من قِلَّةٍ نحن يومئذٍ و  :فقال قائل ،الأكَلَةُ إلى قصْعَتِها عَى عليكُمْ كما تَداعىاتَدَ 
                                                           

ضَـالَةَ حـديثُ فُ ... ":قال أبو عيسـىو  ،١٦٢١الحديث رقم: ، باب ما جاءَ في فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطاسنن الترمذي،  ) ١(
   ."حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 
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 ،كمُ المهابةََ منكُمْ وليـَنْزعَِنَّ االلهُ من صُدورِ عدُوِّ  ،السَّيلِ  كغثُاءِ   ولكنَّكمْ غُثاءٌ  ٌ، بل أنتم كثير
نيا  :قال ؟وما الوهْنُ  !يا رسول االله :فقال قائلٌ  ،وليـَقْذِفَنَّ االله في قلوبِكُمُ الوَهْنَ  حُبُّ الدُّ

 ٣  .)1("ةُ الموتِ يوكراه

 صلى االله عليه وعلى آله وسلموسبب ما حل بنا من الوهن ما حدثنا عنه النبي 
االله تعالى _ بإسناد حسن _  ماماجه رحمهفقد روى أبو داود وابن  ،الجهادمن ترك 

مَنْ لِمْ يَـغْزُ أَوْ " :صلى االله عليه وعلى آله وسلم االله رسول قال :قاَل عَنْ أَبي أمَُامَةَ  ٦ 

بْلَ يَـوْمِ  عَالى بِقَارعِةٍ، قَـ  يُجَهِّزْ غَازيِاً أَوْ يخلُفْ غَازيِاً في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابهَُ االلهُ سُبْحَانهَُ وَتَـ
)2("الْقِيَامَة

  .  

وهـذا الحــديث يـدل علــى أن الجهـاد فــرض عـين علــى كـل مســلم إذا تحققـت فيــه  ٩ 

شروط الوجوب، بمعنى أن وجوبه لايرتبط بولي الأمر أو الحكومات فحسب _وإن كـان 
الجهــاد مــن أولــى مهمــات الدولــة الإســلامية_ بــل إن أكثــر الحكومــات اليــوم قــد عطلــت 

مباشر، ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم، فمـن  هذا الفرض بشكل مباشر أو غير ١٢ 

                                                           

ورواه عن  ، ٢٢٤٥٠ رقم ،٢٧٨:ص٥مسند أحمد بن حنبل ج ).٤٢٩٧سنن أبي داود، كتاب الملاحم، رقم ( )  ١(
 المعجم الأوسط،  ٣٧٢٤٧، رقم ٤٦٣/ص٧مصنف ابن أبي شيبة ج، ٨٦٩٨ ، رقم٢/٣٥٩أبي هريرة 
سئل  )صالح بن رستم الهاشمي الدمشقي: (السلاموالحديث فيه أبو  ٧٢١٥،رقم ١٨٠:ص٧ج للطبراني

 لابن حجر العسقلاني تهذيب التهذيب. يراجع ووثقه ابن حبان ،عنه أبوحاتم فقال مجهول لا نعرفه
 /١١عون المعبود ، ١٧٠/ص١ج لصفي الين الخزرجي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، ٣٤١/ص٤ج

  واالله أعلم.. والحديث حسن بعد النظر فيه ٢٧٣
) باب التغليظ في ترك الجهاد.  2762رقم ( ماجه ابن سننو  ،، باب كراهية ترك الغزو٢٥٠٣أبو داود رقم   )  ٢(

وينظر مشارع  ".رواه أبو داود بإسناد صحيح: "٢٤٧/ص١رياض الصالحين جوقال النووي رحمه االله في 
  .١١١الأنوار لابن النحاس ص

ه.حوائج قضاء في عنه ونائباً  له خليفة يصير بأن أهله، ةخدم في بعده يقم لم أي) لفخي أو( قوله  
عقوار  وجمعها. فجأة أتاه إذا أمر، هقرع: يقال ،مهلكة بداهيةقوله ( بقارعة) أي:      
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وجب عليه الجهاد وجبت عليه المشـاركة فيـه بنفسـه، فـإن لـم يسـتطع فعليـه دفـع المـال 
  لتجهيز الغزاة، أو يخلف الغازين في أهلهم، فإن لم يستطع فعليه بالدعاء.

علـى الجهـاد  ومـن عجـز عـن الجهـاد ببدنـه وقـدرقال ابن تيمية رحمـه االله تعـالى: " ٣ 

وعلـى  ،فيجـب علـى الموسـرين النفقـة فـي سـبيل االله ...وجـب عليـه الجهـاد بمالـه ،بماله
وكــذلك فــي أمــوال  ،هــذا فيجــب علــى النســاء الجهــاد فــي أمــوالهن إن كــان فيهــا فضــل

فــإن  ...،ذا هجــم العــدوفأمــا إ ...،كمــا تجــب النفقــات والزكــاة  ،الصــغار إذا احتــيج إليهــا ٦ 

  . )١("والنفس والحرمة واجب إجماعاً  ع ضررهم عن الديندفْ 
واليــوم تعــيش الأمــة الإســلامية  بشــقيها العــالمي والعربــي حالــة مــن الــذل والضــعف 
والهــوان، لــم يســبق لــم يســبق أن مــرت بهــا فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التــاريخ، وذلــك  ٩ 

  لسببين اثنين:
ن قبل الأول: إن أعداء الأمة اليوم قد استخدموا أسلحة لم يكن يستخدمونه م

في الحرب على الإسلام وأهله، ومن ذلك أنهم سعوا جاهدين من أجل إماتة روح  ١٢ 

الجهاد  في نفوس وقلوب أبنائها، مرة بنشر ثقافة السلام المزيف، وحذف ما سوى 
ذلك من مفردات المقاومة والجهاد ودرء العدوان، ومرة بتشويه حركة المجاهدين 

هكذا زرعوا الفكرة في أذنابهم من أبناء جلدتنا ووصم أعمالهم بالإرهاب والإفساد... و  ١٥ 

 وممن عينوهم في حكوماتنا.
أباحوا لأنفسهم بأن يحتلوا أرضنا ويسلبوا أموالنا باسم مكافحة الإرهاب وباسم 
السلام وباسم نشر الديمقراطية، وأما نحن إذا جاهدناهم على كفرهم من أجل  ١٨ 

ماوات والأرض فهذا إرهاب!.إخراجهم من النار ودخولهم جنة عرضها كعرض الس  

                                                           

  .٥١٧/ص٢أحكام القرآن لابن العربي ج، وانظر ٥/٥٣٧الفتاوى الكبرى ) ١(
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قتُل في العراق منذ الغزو الأمريكي إلى الآن أكثر من ستمائمة ألف عراقي ما 
انزعج العالم كانزعاجهم على مرض أنفلونزا الطيور المزعوم الذي لم يمت فيه مائة 

 ٣ رجل. 

الثــاني (مــن أســباب الضــعف): إن ولاة الأمــر وقــادة الأمــة وحكامهــا وعلمــاء الأمــة 
كافة اختصاصاتهم وعلومهم ليسوا بالمستوى اللائق من المسـؤولية والقيـام بمـا هـو على  

 ٦  ملقى على عاتقهم؛ من العمل بالدين وحراسته وتطبيق أحكامه.

ــى  نــتج عــن الســببين الســابقين تمــزق الأمــة فــي وقــت هــي أحــوج مــا تكــون فيــه إل
  الوحدة والاعتصام...

 ٩  البحث وهي: في هذه المقدمة نتناول عدة أمور للدخول في

  أ_ دوافع اختيار البحث وأهميته:
أمــام تلــك التحــديات الصــعبة، أمــام هــذه الحمــلات المنظمــة، والتــي أســفرت عــن 
وجههـــا الحاقـــد فـــي جميـــع الأحـــداث والمواقـــف الأخيـــرة دفعنـــي لاختيـــار البحـــث عـــدة  ١٢ 

  ومن أهمها:دوافع 
نيـة، إذ لا كيـان لمـن _ إننا اليوم أمة من الأمـم قـد فقـدنا مكانتنـا الزمانيـة والمكا١

 ١٥  ليس له زمان ومكان يثُبت بهما وجوده، وحتى نكون أفضل الأمم لا بد لنا من أمرين:

صـلى االله عليـه وعلـى آلـه الأول: العمل بكتاب االله تعالى وسنة نبيه سـيدنا محمـد 
هــذا منطلـــق وجودنـــا كـــل ... و  ، ومـــن أهــم تلـــك الأعمــال العمـــل بفريضـــة الجهــادوســلم
 ١٨  وعزنا.

الثاني: أن يكون هذا العمل وفق المعايير الزمانية والمكانية التي حدها الشرع له، 
فما لم نضع الأعمال الشرعية _أثناء العمل بها _ في مكانها الشرعي فليس لنـا وجـود، 
فمثلاً الكثيـر مـن المسـلمين يـؤدون زكـاة أمـوالهم، لكـن القليـل مـنهم مـن يهـتم بمواقيـت  ٢١ 
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خر إخراج زكاته شهراً أو أكثر، أم قدمها؟ وما علـم أن الإثـم عليـه حول زكاته، لا يبالي أأ
بالتأخير، وقس على هذا كثيراً من المسائل الفقهية في العبـادات والمعـاملات والأحـوال 

 ٣  الشخصية...، ومن تلك المسائل مسائل في باب الجهاد.   

هـاب _ تلك الهجمات الشرسـة علـى مفهـوم الجهـاد فـي الإسـلام، ووصـمه بالإر ٢
أو بـــالعنف أو بـــالتطرف أو بالأصـــولية أو بالانتفاضـــة... مـــن قبـــل أعـــداء الإســـلام؛ مـــن 
محتلين أومستشرقين، بل من مسلمين "متـأمركين" أو "متهـودين" خلطـوا الحـق بالباطـل،  ٦ 

وراءَ مكاســـــبَ ماديـــــةٍ، أو مناصـــــب زائفـــــة أو بســـــبب أحقـــــاد أعمـــــت أبصـــــارهم  ســـــعياً 
  نة والسيطرة على بلاد المسلمين ومقدساتهم. وبصائرهم؛ كي يتأتى لهؤلاء الهيم

_ وجــود هــذه الأحــداث المؤلمــة المتكــررة، مــن احــتلال لأرض المســلمين مــن ٣ ٩ 

كاحتلال العراق بدعوى السلاح النووي، والهجوم على لبنـان غير حق في وضح النهار،  
مـــا أشـــبه اليـــوم بـــالأمس؛ فقـــد جـــاء الصـــليبيون وتخريبـــه وتشـــريده مـــن أجـــل جنـــديين... 

محتلــــين بــــدعوى تحريــــر بيــــت المقــــدس، وجــــاؤوا اليــــوم بــــدعوى محاربــــة الإرهــــاب...  ١٢ 

يستخفون بها عقول الشـعوب والحكومـات المسـخَّرة لهـم، ومـا علـم هـؤلاء أن الإرهـاب 
لا يعنون به إلا الإسلام والمسلمين فقط، بينما الشعوب غير المسلمة تعمل على هواهـا 

كــــي تكــــون حليفــــاً لهــــم علــــى الإســــلام بــــدون رقيــــب، بــــل ويمــــدونها بكــــل الــــدعم؛ ل ١٥ 

  والمسلمين.
إن منطق الكفر هو هو من آلاف السنيين إلى عصرنا الحاضر: فهذا فرعون مصر 
من قبل، جاءه موسى عليه وعلى نبينا السلام_ بدعوة التوحيـد، فاعتبرهـا إرهابـاً وفسـاداً  ١٨ 

مُوسَـىٰ وَلْيـَدْعُ ربََّـهُ إِنِّـيۤ أَخَـافُ أَن  {وَقـَالَ فِرْعَـوْنُ ذَرُونـِيۤ أَقـْتـُلْ  قـال االله تعـالى علـى لسـانه:
لَ دِينَكُـمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ}   ].٢٦[غافر آيةيُـبَدِّ
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فهلا أعاد المسلمون سيرة صلاح الدين رحمه االله تعالى، وسلكوا طريقه، وأرجعوا 
  الكفرة إلى جحورهم منهزمين مقهورين!

التــي يضـعها المسـتعمر لاحــتلال الأرض هـو المخطــط لاحـظ أن أول المخططـات  ٣ 

الزمني، فمـثلاً الكـل يعلـم أن الأمريكـان لـو دخلـوا العـراق أيـام اعتـداء الحكومـة العراقيـة 
خرجـوا منهـا كعصـف مـأكول، فـانتظروا ربما على الكويت _لو دخلوا في ذلك الحين_ ل

 ٦  باالله العلي العظيم. سنيين عديدة ثم دخلوه دخلة هينة سهلة... ولا حول وقوة إلا 

_ ادعاء بعض الملصقين بالإسلام، من المنافقين أو المتفيهقـين المتشـدقين أن ٤
مايفعلــــه المجاهــــدون فــــي الــــبلاد الإســــلامية المحتلــــة هــــو عمــــل غيــــر مشــــروع، أو فيــــه 
تســرع... فمــن أقــوالهم: إن مــن يقاتــل هــؤلاء الكفــرة لــيس مجاهــداً، ويخشــى عليــه ســوء  ٩ 

  الخاتمة..
ا أن الفقهاء_كمــا ســيأتي_ قــالوا: إذا نــزل الكفــرة فــي بلــد مســلم صــار ومــا علمــو 

الجهاد فرض عين على كل صغير وكبير، وذكر وأنثى في ذلك البلد ممن يستطيع حمـل  ١٢ 

السلاح ولا علة به، فإن لم تكن الكفايـة بهـم، انتقـل الوجـوب إلـى أقـرب بلـد إليـه، فـإن 
على البلد الـذي يليـه، وهكـذا حتـى يعـم لم تكن بهؤلاء كفاية أو تقاعسوا وجب الجهاد 

 ١٥  الجهاد جميع بلاد المسلمين.

_ غياب الكثير من أحكام الجهاد ومـن أخـص تلـك الأحكـام مـا يتعلـق بـه زمانـاً ٥
متـــى نجاهـــد وأيـــن نجاهـــد، فهـــذه الأحكـــام لا أعلـــم مـــن ســـبقني فـــي إفرادهـــا ومكانـــاً، 

 ١٨  .الجهادي بفالرجاء من االله تعالى أن يضيء هذا الجانوالحديث عنها 
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_ اســتمرار البحــث فــي دراســة المواقيــت الشــرعية: فقــد كنــت ألفــت بحثــاً لنيــل ٦
درجة الدكتوراه تناولت فيها مواقيت العبادات؛ الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، 

 ٣  .)١(وما أبحث فيه الآن هو استمرار لذلك البحث

قصـــرت فـــي حمـــل  _ وأخيـــراً المشـــاركة بالجهـــاد ولـــو بـــالقلم، فلـــئن كنـــت قـــد٧
الســلاح مــع إخــواني المــؤمنين، فــلا عــذر لــي فــي التقصــير فــي بيــان الأحكــام الشــرعية 

 ٦  المحتاج إليها.

واليوم يتحتم على المسلمين النفير العـام، بعضـهم ينفـر إلـى الجهـاد، والآخـر ينفـر 
إلــى تعلــم وتعلــيم الأحكــام الشــرعية وغيــر الشــرعية، والآخــر إلــى الصــناعات... تطبيقــاً 

 ٩  لآيات االله تعالى التي أوردتها في مطلع المقدمة.

عملية ويبُيِّن هذا، ولما كان البحث يحمل المعاني الإيمانية الجهادية، وينظم  
 بل ويطعن قلوب أعداء االله وحناجرهم بخناجر من النار لذاالجهاد زماناً ومكاناً، 

دراسة فقهية  والمكانيةمواقيت الجهاد الزمانية  خطوة على درب الفتح المبينسميته: " ١٢ 

اليهود الظالمين، والأمريكان الضالين  " فأسأل االله العظيم أن يغيظ به الكفرة مقارنة
   المتهودين المتأمركين... المنافقينالمسلمين: انهم من عأوالغربيين الطالحين، ومن 

 ١٥  :منها وتكمن أهمية هذا البحث في أمور

 الجهـاد ومواقيتـهالدارسـين التعـرُّفَ علـى الأول: هذا البحث يُسهِّلُ علـى كثيـر مـن 
  .ةمكانيوال ةزمانيال

لهــوى  كتــر ، وأن توقيتهــا لــم يةعبــادهــذه الالثــاني: بيــان عظمــة الإســلام فــي تنظــيم  ١٨ 

  ، بل بتقدير من االله العزيز الحكيم.الحكام أو الأفراد يقومون به حسب أمزجتهم

                                                           

الزمانية والمكانية دراسة فقهية مقارنة" طباعة دار الرسالة ناشرون بيروت، رسالة الدكتوراه بعنوان "مواقيت العبادات ) ١(
  .م٢٠٠٥عام 
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لفقهيــة، فقــد ســرت المســائل ا : تظهــر أهميــة هــذا البحــث مــن حيــث عــرضُ ثالــثال
الحديثيـة والفقهيـة، فالغالـب عنـد بيـان المسـائل الفقهيـة  تينفي بحثها جامعـاً بـين الطـريق

أني أذكر الأدلة جملة، ثم أناقش هذه الأدلـة، واضـعاً لكـل رأي فقهـي عنوانـاً لـه، وأذكـر  ٣ 

  من قال بهذا القول من أصحاب المذاهب الأربعة.
  أهمها:من  ولهذه الطريقة فوائد إيجابية كثيرة

 ٦  ربط المسلم بالقرآن والسنة المشرفة مباشرة. -١

  نفي التعصب المذهبي. -٢
ومحبــة ســيدنا محمــد صــلى االله عليــه  ،تزيــد هــذه الطريقــة فــي محبــة االله تعــالى -٣

 ٩ فُ عـرِّ تُ و  اً،الفقهاء السابقين، واحترامهم جميعو  ومحبة السلف الصالح  ،وعلى آله وسلم

  .بينهمالباحث على أسباب الاختلاف 
ـعُ أفُـُق الباحـث العلمـي _٤ فهمـاً واسـعاً عـن المقاصـد  كسـبهتُ و  ،هذه الطريقة تُـوَسِّ
 ١٢  الشرعية.

  :بع في إعداد البحثالمنهج المتَّ ب_ 
  :من أهمهايتمثل المنهج المتبع في إعداد البحث بأمور 

 ١٥  . .. لسنة المشرفةعُنيتُ بالأدلة الشرعية وخاصة القرآن الكريم، وا_ ١

، مسـتعيناً قـدر المسـتطاع عُنيت بتجميع المادة العلمية من مصادرها الأصـلية_ ٢
وكتب السنة المشرفة، وكتب فقهاء المذاهب الأربعـة، والتفسـير، وشـرح  الكريم بالقرآن

.. وغيـــر ذلـــك، وإن تعـــذر الرجـــوع إلـــى المصـــدر _وهـــذا فـــي نـــادر الحـــديث الشـــريف. ١٨ 

الكتـــب الحديثـــة، ومـــن أهمهـــا: الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة،  الأحيـــان_ اعتمـــدت علـــى
جزى االله تعالى القائمين عليها خير الجزاء، فهي من أفضل ما كتب فـي الفقـه الإسـلامي 

 ٢١  في الوقت الحاضر.
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، لم أكتف بذكر الـدليل علـى الحكـم، بـل أذكـر وجـه الدلالـة مـن هـذا الـدليل _٣
  .إن أمكنوأسعى للتوفيق بين الأدلة حين التعارض 

_ التعــرض لبيــان المســتجدات الحديثــة التــي اطلعــت عليهــا فــي أحكــام الجهــاد ٤ ٣ 

  وإسقاط النصوص عليها...
_ حاولت جمع المسائل المشتركة في المقصد تحـت عنـوان واحـد، رغـم ذلـك ٥

 ٦  جاءت بعض المسائل في غير محلها المتوقع نظرًا لارتباطها بالمحل التي وُضعت فيه.

  قسمت البحث إلى توطئة وفصول ثلاثة:ج_خطة البحث: 
، جهادالأقسام  ، وبينتلجهاد لغة وشرعاً ، واتعريف المواقيت في التوطئة ذكرت

 ٩ ، وختمت التوطئة بالحديث عنومقاصده هأسبابله، وبينت  الحكم التكليفيو 

 .جهاد النفس من حيث الزمان والمكان
 الفصل الأول: مواقيت الرباط الزمانية والمكانية.

المحل الذي يتحقق فيه من وجوه عدة منها  م الإقامة في الرباطاحكينت فيه أوب ١٢ 

فضل الجهاد والرباط من حيث الزمان  ، وختمت الفصل بالحديث عنالرباط
 .والمكان

 ١٥ الفصل الثاني: المواقيت الزمانية للجهاد.

 زمن مشروعية، و فضل انتظار الشهادةوذكرت فيه ما يقال من الأذكار عند القتال و 
الاستعداد للجهاد ، ووجوب الحكمة من التدرج في مشروعية الجهاد، و الجهاد

مواقيت غزوات ، و السن التي يجب فيها فرض الجهاد الكفائي، و قبل وقت وقوعه ١٨ 

، وبينت مواقيت الحبيب المصطفى صلوات االله وسلامه عليه وعلى آلهوسرايا 
 .ل في الأشهر الحرمالقتا، وأخيرًا ختمت الفصل بالحديث عن البدء بالقتال

 ٢١ :الفصل الثالث: المواقيت المكانية للجهاد
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دار ، ثم تحدثت عن أحكام متى وأين يصير الجهاد فرض عين؟وبينت فيه 
، مواقيت تقسيم الغنائمو مواقيت الهجرة ، ثم ذكرت الإسلام ودار الحرب

 ٣  .مواقيت الهدنةودفع الجزية، ثم ختمت الفصل بالحديث عن  مواقيت الخراجو 

  أسأل االله تعالى أن يتقبل مني وممن يقرأ هذا الكتاب صالح الأعمال.
  

ة والإخـوة كـان لهـم قـدم تذاالأسـمجموعـة مـن أتقـدم بخـالص الشـكر إلـى  ج_ شكر وعرفان: ٦ 

صدق في كماليات البحث من قراءة وتدقيق ومراجعة فأسأل االله تعالى أن يجزيهم خيـر الجـزاء، وأن يجعـل 
  .حسناتهمهذا العمل في ميزان 

  ٩ 

  الجهاد مواقيته الزماني والمكانية
  توطئة

نتناول قبل الدخول في بيان مواقيت الجهاد الزمانية والمكانية عدة أمور لا بد  ١٢ 

  من بيانها:
  :تعريف المواقيتأولاً_ 

رت له حيناً فهو مُ  وكـذلك مـا  ،تٌ قَّـؤَ الوقت مقدار من الزمان، وكل شيء قَدَّ ١٥ 

رتَ غايته، فهو مُؤَقَّتٌ.   قَدَّ
والتَّوقيـــت: أن يُجعـــل للشـــيء وقـــت يخـــتص بـــه، وهـــو بيـــان مقـــدار المـــدة، 

هُ. تُه؛ إذا بَـيَّن حَدَّ  ١٨  يُـقَال: وَقَّت الشيءَ يوُقِّـ
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فـــأُطلقَ علـــى المكـــان؛ فقيـــل للموضـــع ميقـــات، يقُـــال: هـــذا  ،ثـــم اتُّسِـــعَ فيـــه
  .)١(لأجل الحج أو العمرة ون منهمُ رِ حْ ميقات أهل الشام، للموضع الذي يُ 

والمــراد بالوقــت الزمــاني والمكــاني للجهــاد: الأحكــام المتعلقــة بالجهــاد مــن  ٣ 

  حيث الزمان والمكان.
  ثانياً _ تعريف الجهاد لغة وشرعاً:

 ٦  الجهاد لغة: 

الجهاد مصدر جاهدت العدو، إذا قابلته في تحمـل الجهـد _ بفـتح الجـيم 
هــو المشــقة،  -بفــتح الجــيم  -قة، وقيــل: الجَهــد أي الطاقــة والمشــ -وضــمها 

وبالضــم: الطاقــة، والجهــاد: القتــال مــع العــدو كالمجاهــدة، يقــال: جاهــد العــدوَّ  ٩ 

  ).٢مجاهدة وجهاداً إذا قاتله (
  الجهاد شرعاً:

قـد يسـمى لقد غلب لفظ الجهاد في الاستعمال الفقهي على القتـال منـه، و  ١٢ 

ـــير،  جمـــع ســـيرة ، والســـيرة فـــي اللغـــة  وهـــيالجهـــاد فـــي بعـــض كتـــب الفقـــه بالسِّ
  :تستعمل في معنيين

 ١٥  .طريقة واحدة :أي ،أحدهما : الطريقة ، يقال : هما على سيرة واحدة 

 ]٢١[ طـه آيـة { سنعيدها سيرتها الأولى} والثاني : الهيئة، قال االله تعالى 
مما  ،لما فيه من بيان طرق الغزاة وهيئاتهم ،يرالسَّ ب تهتسمي تفاحتمل ،أي هيئتها

                                                           

  .٥/٢١٢مادة وقت، النهاية في غريب الحديث  لابن منظور ) انظر لسان العرب١(

  مادة جهد.  ، الصحاح، لسان العرب:) المغرب٢(



  - ١٦ -

فعلـــه فـــي  علـــيهمممـــا يجـــب و مـــن مـــال الغنيمـــة والحقـــوق الأخـــرى، لهـــم يجـــب 
  .)١(جهادهم

 ٣ :عند الفقهاءالقتالي وقد تعددت تعاريف الجهاد 

بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل االله عز وجل هو " قال الحنفية:
   . )٢("بالنفس والمال واللسان ، أو غير ذلك ، أو المبالغة في ذلك

 ٦ كلمـةِ   لإعـلاءِ  ،ذي عهدٍ  غيرَ  ،)٣(كافراً   مسلمٍ  قتالُ  :الجهادالمالكية: "وقال 

   ".له هُ أرضَ  هُ أو دخولُ  ،لهُ  هُ أو حضورُ  ،االلهِ 
                                                           

  .٧/٩٧بدائع الصنائع )  ١(
  .٧/٩٧بدائع الصنائع )  ٢(
  ) قتال الجهاد وقتال غيره: ٣(

، وذلك تبعاً يجري ملحظ: هناك عدة أنواع من القتال وبعضها يجري عليها اسم الجهاد وأحكامه، وبعضها لا
لأستاذنا الدكتور القتال في السياسة الشرعية الجهاد و يلي أذكر أهمها ملخصة من كتاب  اللمقاتلَين، وفيم

  فما بعدها) : ١/٥١(محمد خير هيكل
  جهاد.. :تال المرتدين_ق١
؛ لقوله تعالى:( ومن المقاتلين للمسلمين وأرى من هذا النوع أيضاً قتال المسلمين الواقفين في صف المشركين قلت: 

يتولهم منكم فإنه منهم)، فمن قتُل من هؤلاء المقاتلين مع الكفرة عومل معاملة المسلم الميت، إلا إذا ظهر 
الكفرة من بلادهم، فحكمه حكم الكافر وحسابه على االله تعالى، ويدل على  منه ارتداد عن الدين، أوجاء مع

  ، ولما أسر أخذ منه الفداء.ه مع قريش مكرهاً لقتال المسلمينهذا إسلام العباس في مكة وخروج
  ومن قتلوه من المسلمين في الصف المقابل صدق عليه اسم المجاهد. 
  لا.فوإلا جهاد إن كانوا مرتدين  :_وقتال المحاربين٢
_ القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة: النفس، والعرض، والمال: إن كان أصحاب الصيال كفاراً حربيين فإن قتالهم ٣

  ينطبق عليه تعريف الجهاد، وإلا  فلا.
  فهذا لا ينطبق عليه تعريف الجهاد.٠٠كالقتال لإزالة المنكر  :_ القتال للدفاع عن الحرمات العامة في المجتمع٤
  هو جهاد في سبيل االله تعالى، وإلا فلا. :تال الحاكم الذي كفر فعلاً _ق٥
  _قتال البغاة ليس بجهاد، ويرى الإمام علي رضي االله عنه أن قتالهم من الجهاد.٦
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 ،فلــيس بجهــاد ؛أخــرج بــه المعاهــد إذا قتلــه مســلم :قولــه "غيــر ذي عهــد"ف
مـا  :العهدبالمراد و  ،فإن قتاله ليس بجهاد ؛الذمي إذا نقض  عهده وحاربمثله و 

 ٣  مان وغيره. ئيعم أقسام العهد من الاست

احتــرز بــه ممــا إذا قاتــل لــدنيا أو لمــال أو  :قولــه "لإعــلاء كلمــة االله"و        
    .فليس بجهاد شرعي ؛حمية

كلمـة االله   إعـلاء مـن أجـللقتـال المسلم احضور ي " ألهقوله " أو حضوره و  ٦ 

  .)١(المحارب جهاد  قتالوالمذهب أن تعالى، 
  .)٢(أرضه له": أي: دخول مسلم أرض الكافر للقتال وقوله "دخوله

 ٩  .)١(لنصرة الإسلام  وقال الشافعية والحنابلة: الجهاد: قتال الكفار

                                                                                                                                                                                                 

  ليس بجهاد. :_قتال الفتنة٧
  بعضهم يرى أن قتالهم من الجهاد، وبعضهم لا يرى ذلك.  :_ قتال مغتصب السلطة٨

قاله القفال في  ،فهو شهيد فقتل كافر مسلماً  ،لو استعان البغاة بكفار قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه االله تعالى:"
  .فتاويه

ولو استعان الكفار بالبغاة منا فقتل باغ عادلا منا في القتال فقضية كلامهم أنه شهيد ؛ لأنه مات في قتال الكفار  
ار يشمل الحربيين والمرتدين وأهل الذمة إذا حاربونا في دارنا  وتصدوا وقال الأذرعي : قتال الكف .بسببه

 .٣١٥_١/٣١٤..." أسنى المطالب لقطع الطريق علينا ونحو ذلك

  .   ٣/٣٤٧،مواهب الجليل١٤٠_١٣٩شرح حدود ابن عرفة ص )  ١(
إلا أن يلقى  ،المسلمين فلا حق له في الغنيمة جيشمن دخل دار الحرب للتجارة وهو في  قال الحنفية:  ) ٢(

المسلمون العدو فيقاتل معهم فيشاركهم حينئذ؛ لأن التاجر ما كان  قصده عند الانفصال إلى دار الحرب 
فحينئذ  ؛إلا أن يقاتل ،القتال لإعزاز الدين ، وإنما كان قصده التجارة فلا يكون هو من الغزاة، وإن كان فيهم

، وقيل : نزل قوله عز وجل { ليس التجارة تبع فلا يحرمه ذلك سهمه مقصوده القتال، ومعنىيتبين بفعله أن 
يعني التجارة في طريق الحج فكذلك في طريق ]١٩٨[البقرة آبة عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } 

  .   ١٣٧_١٠/١٣٦. المبسوط   الغزو
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يلاحظ من التعاريف السابقة أن أولاها بالاعتبـار هـو تعريـف المالكيـة؛ لأن تعريـف 
  الحنفية غير مانع وتعريف الشافعية غير جامع:

ا) واللسان وغيرهـأما الحنفية فقد أدخلوا في تعريف الجهاد (جهاد النفس والمال  ٣ 

ــاب الجهــاد، حيــث خصصــت أكثــر المســائل فيــه تفصــيل و  هــذه الأمــور لا تــدرس فــي ب
ر، ومـن جانــب آخـر لـم يحــدد لدراسـة الأحكـام المترتبـة علــى قتـال المسـلمين مــع الكفـا

 ٦  . تعالى الحنفية في تعريفهم من يقُاتَل في سبيل االله

وأما تعريف الشافعية: فقد دخل فيه كل قتال للكفار، والحقيقة أنه ليس كـل قتـال 
مع الكفار يعد جهاداً، فإذا قاتل المسلمون أهل الذمة أو أهل العهد من غير أن ينتقض 

 ٩  عهدهم، لم يكن قتالهم جهاداً واالله تعالى أعلم.

  ثالثاً _ أقسام الجهاد:
أن رسـول االله   ،رضي االله عنـه عن أنسٍ االله تعالى  روى أبو داود وغيره رحمه

جاهــدوا المشــركين بــأموالكم وأنفســكم " :صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  قــال ١٢ 

   .)٢("وألسنتكم
أخـرى ومجموعهــا  أقسـامدل هـذا الحـديث علـى ثلاثـة أقســام للجهـاد، ولـه 

 ١٥  :وقد فعل_ وهي_أعزنا االله تعالى بها وما ابتغينا العزة بغيرها إلا أذلنا،  ستة

                                                                                                                                                                                                 

  .١٩٩، الروض المربع ص ٢/٢٩١الشرقاوي ) حاشية ١(
،  ٦/ص٣ج،٤٣٠٤ ، رقمسنن النسائي الكبرى ، باب كراهية ترك الغزو،١٠/ص٣ج ،٢٥٠٤ رقم نن أبي داودس)٢(

،  وأخرجه الحاكم  ، بلفظ: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم"وجوب الجهاد ،كتاب الجهاد
.قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال ٨١/ص٢المستدرك على الصحيحين جفي 

  .٢/٩٣٢".انظر نزهة المتقين رواه أبو داود بإسناد صحيحالنووي رحمه االله تعالى في رياض الصالحين: "
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_ جهاد العلم: ويكون بتعلمنا وتعليمنا الأحكام الشـرعية خاصـة، وغيرهـا ١
هُمْ طآَئفَِــةٌ لِّيَتـَفَقَّهُــواْ فِــي  تعــالى :{ مــن العلــوم؛ قــال االله لَــوْلاَ نَـفَــرَ مِــن كُــلِّ فِرْقــَةٍ مِّــنـْ فَـ

وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوۤاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّ  ينِ وَلِيُنذِرُواْ قَـ  ٣   ].١٢٢[ التوبة آية هُمْ يَحْذَرُونَ}ٱلدِّ

ومـــن هـــذا القبيـــل الجهـــاد بـــالقرآن الكـــريم، ويكـــون بـــتعلم القـــرآن الكـــريم 
[الفرقـان  {فَلاَ تُطِعِ ٱلْكَـافِريِنَ وَجَاهِـدْهُمْ بـِهِ جِهَـاداً كَبيـراً}وتعليمه قال االله تعالى: 

 ٦  ].٥١آية 

فـيـما يدعونك إلــيه مـن أن فلا تطع الكافرين قال الطبري رحمه االله تعالى:" 
تعبــد آلهــتهم، فنــذيقك ضــعف الـــحياة وضــعف الـمـــمات، ولكــن جاهــدهم بهــذا 

، حتـــى ينقــادوا للإقــرار بـــما فـــيه مــن فــرائض االله، ويــدينوا بــه القــرآن جهــادا كبـــيراً  ٩ 

  . )١("وكرهاً  ويذعنوا للعمل بجميعه طوعاً 
الجهاد، ومعرفة الرايـة التـي ومن جهاد العلم هنا المعرفة بمشروعية وأحكام 

يجاهــد تحتهــا،... بــل علــى المجاهــد أن يــتعلم العلــوم الربانيــة المتعلقــة بالجهــاد؛  ١٢ 

يــتعلم كيــف يخلــص نيتــه الله تعــالى، وكيــف يحــب الشــهادة، يــتعلم الإيثــار، وعلــى 
، يقـــرأ كتـــب الجهـــاد والمجاهـــدين مـــن ذلـــك كتـــاب حيـــاة الصـــحابة مـــاذا يقاتـــل

ر الشــهيد عبــد االله عــزام رحمــه االله تعــالى، ومــن أهمهــا للكانــدهلوي وكتــب الــدكتو  ١٥ 

   ....فيمـا يخـص هــذا الموضـوع كتابــه "عبـر وبصــائر للجهـاد فــي العصـر الحاضــر"
رَةَ  كل ذلك لما رواه أحمد والنسائي وغيرهما رضي االله عنه أنه قال: عن أبي هُرَيْـ

أَوَّلَ النـــاس  نإ :ســـلم  يقـــولوعلـــى آلـــه و ســـمعت رَسُـــولَ اللَّـــهِ  صـــلى االله عليـــه و  ١٨ 

                                                           

 .١٨/١٥تفسير الطبري )  ١(
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هَـا ،رجَُلٌ اسْتُشْهِدَ فـَأتُِىَ بـِهِ  ؛يُـقْضَى فيه يوم الْقِيَامَةِ ثَلاثَةٌَ  عَرَفَـ عَرَّفـَهُ نعَِمَـهُ فَـ  :فقـال ،فَـ
لْــتُ فِيــكَ حتــى قتُِلْــتُ  :قــال ؟ومــا عَمِلْــتَ فيهــا لْــتَ  ،كَــذَبْتَ   :قــال ،قَاتَـ وَلَكِنَّــكَ قَاتَـ

قَـــدْ قِيـــلَ  يُ  ثــُـمَّ  ،لِيـُقَـــالَ هـــو جـــرئ فَـ ـــهِ فَـ فـــي  يَ سْـــحَبُ علـــى وَجْهِـــهِ حتـــى ألُْقِـــأَمَـــرَ بِ ٣ 

   .)١(....النَّارِ 
أمر نــأن وذلــك بــ : ويــأتي بالدرجــة الثانيــة بعــد أن نــتعلم؛اللســان جهــاد_ ٢

أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه، أو بإقامة الحجـة  ،نهى عن المنكرنبالمعروف و  ٦ 

  .على المبطل ، أو ببيان الحق وإزالة الشبهات
جاهـــد الشــيطان والــنفس عــن الشـــهوات نأن بــ والــنفس: جهــاد القلــب _٣

، ونجاهـــد أنفســـنا بالصـــبر علـــى الطاعـــات وســـيأتي بيـــان هـــذا القســـم المحرمـــات ٩ 

    تفصيل أكثر إن شاء االله تعالى.ب
ولاة زجر بق الأموال في سبيل االله تعالى، و ويتجلى بانفا :وجهاد اليد_ ٤
.الحدود ةإقامه ومن ،الضربب وأ بالتأديبإن ، أهل المنكر رلأم ا  ١٢ 

؛ دفاعـاً السـلاح مـن أجـل الإسـلامبل المشـركين تقاأن ن القتال:وجهاد  _٥
  عنه، قتالاً لمن وقف في طريق دعوته... حتى يسلم الكفار أو يسالموا.

_ وجهاد الرباط: فالرباط هو قسيم جهاد السلاح، إذ كل مرابط مجاهـد ٦ ١٥ 

رضـي االله تعـالى عـن ابـن عبـاس وليس العكس، لما رواه الطبراني رحمه االله تعالى 
 هـذا الأمـرِ  "أولُ  قال: قال رسول االله صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم:عنهما أنه 

                                                           

  ١٢٠/ص٢المستدرك على الصحيحين ج،  ٨٢٦٠رقم ،٣٢١/ص٢مسند أحمد بن حنبل ج)١(
،  الشيخين ولم يخرجه البخاريهذا حديث صحيح على شرط  ، قال الحاكم رحمه االله تعالى:٢٥٢٤رقم 

  .٨٠٨٣، رقم٣٠/ص٥سنن النسائي الكبرى ج
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 إمــارةٌ  ثــم يكــونُ  ،لكــاً ورحمــةً مُ  نُ ثــم يكــو  ،ورحمــةٌ  خلافــةٌ  ثــم يكــونُ  ،ورحمــةٌ  نبــوةٌ 
 وإن أفضــــلَ  ،فعلــــيكم بالجهــــادِ  ،الحميــــرِ  عليهــــا تكــــادمَ  مونَ ثــــم يتكــــادَ  ،ورحمــــةٌ 

 ٣  .)١("قلانُ سْ كم عَ رباطِ  وإن أفضلَ  ،كم الرباطُ جهادِ 

وجاهـــدوا فـــي االله حـــق ﴿وتـــدخل هـــذه الأقســـام جميعهـــا فـــي قولـــه تعـــالى : 
فقد جاهد في  تعالى فكل من أتعب نفسه في ذات االله )٧٨(الحج آية ﴾جهاده
 ٦  . )٢(السلاحإلا أن الجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مجاهدة الكفار ب ،سبيله

  :)٣(الحكم التكليفي للجهادرابعاً_ 
   ]٢١٦[البقرة آية عز وجل : { كتب عليكم القتال وهو كره لكم} ال االلهق_١

                                                           

 ٨٩٦٤الحديث رقم:  ،باب كيف بدأت الإمامة وما تصير إليه والخلافة والملك، للحافظ الهيثمي مجمع الزوائد ) ١(
  ."رواه الطبراني ورجاله ثقات"رحمه االله تعالى: ، ثم قال 

  العض، والمراد أنهم يتنافسون على أخذها وقبضها كما يعض الحمار على عشبه.وقوله "يتكادمون عليها": الكدم : 
مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جِبْرين ويقال لها عروس الشام وكذلك :  عسقلان و

عامرة حتى يقال لدمشق أيضاً؛ وقد نزلها جماعة من الصحابة والتابعين وحدّث بها خلق كثير، ولم تزل 
وبقيت في أيديهم  ٥٤٨استولى عليها الأفرنج، خذلهم االله، في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
  ...٥٨٣خمساً وثلاثين سنة إلى أن استنقذها صلاح الدين يوسف بن أيوب منهم في سنة 

  .٤/١٢٢ ... ينظر معجم البلدانو عسقلان أيضاً: قرية من قرى بلخ 
 أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس رضي االله عنهمان عسقلان الشام لدلالة سياق الحديث عليه، ولما والمراد بعسقلا 

عَلَيْكُمْ باِلشَّامِ فإنَّ االله قَدْ تَكَفَّلَ لي بالشامِ وَأهْلِهِ، ثمَُّ الْزَمْ « قال: صلى االله عليه وعلى آله وسلمأن رسول االله 
البيان  »فإنَّهُ إذا دَارَتِ الرَّحَى في أُمَّتِي كان أهْلُ عَسْقَلانَ فِي راَحَةٍ وَعَافِيَةٍ  من الشام عَسْقَلانَ، فإنَّها وفي لفَظٍ 

  .١/٢٢٢) ١٢٠٠والتعريف رقم (

  .٥٣٧-٤/٥٣٦.دار المعرفة بيروت، التاج والإكليل ١٠٨المفردات ص  يراجع  )٢(

  .١٦/١٢٩هية  قيراجع الموسوعة الف)  ٣(
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تعالى : { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم  ال االلهق_و ٢
  ]١٢٢[التوبة آية طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم }

، ووجـــه الدلالــة مـــن الآيـــة: أن الجهــاددل قولــه تعـــالى الآيــة الأولـــى علــى فرضـــية   ٣ 

  {كُتِبَ} بمعنى فرُض.
ــل قولــه تعــالى فــي  الســابقة بأنهــا علــى الكفايــة؛  الجهــادالآيــة الثانيــة فرضــية ثــم فصَّ

 ٦  لأنه أمر بعض الناس بتعلم الفقه في الدين، وأمر بذهاب بعضهم إلى الجهاد.

عــن الإثــم إذا قــام بــه الــبعض ســقط أنــه  :علــى الكفايــة اً فرضــومعنــى كــون الجهــاد 
_ وإذا لم يقم _كما سيأتي قريباً  وهو كسر شوكة المشركين ،لحصول المقصود ؛الباقين

 ٩  . به من يكفي أثم المسلمون كلهم

؛ كمـا لــو هجـم عـدو علـى بلــد و قـد يكـون الجهـاد فـرض عــين فـي حـالات خاصـة
فـي المواقيـت المكانيـة  وسيأتي تفصيل الحالات ،مسلم فالجهاد فرض على جميع أهله

 ١٢  تحت عنوان: متى يصير الجهاد فرض عين؟. للجهاد 

  :خامساً_ أسباب الجهاد ومقاصده
تعــددت أســباب الجهــاد ومقاصــده والحكمــة منــه، ومجمــل القــول فيهــا أن الجهــاد 
مـــاض حتـــى لايبقـــى علـــى وجـــه الأرض إلا مســـلم أو مســـالم، وتفصـــيل هـــذا فـــي أســـباب  ١٥ 

  :)١(ثلاثة
وإيصـــاله إلـــى جميـــع  تعـــالى وتبليـــغ ديـــن االله الـــدعوة إلـــى الإســـلام هـــا وأهمهـــا:أول

المسـيب  الناس، وإزالة العوائق والسدود المصطنعة فـي وجههـا؛ لمـا رواه الشـيخان عـن  ١٨ 

 :أخبره أن رسول االله  صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم قـال رضي االله عنهما أن أبا هريرة

                                                           

 .٧/٩٨بدائع الصنائع )  ١(
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ه مالـَ يمنـ قـال لا إلـه إلا االله عصـمَ  فمنْ  حتى يقولوا لا إله إلا االلهُ  الناسَ  أقاتلَ  أمرت أنْ "
ـــونفسَـــ ، ويـــدل علـــى هـــذا مـــا قالـــه االله تعـــالى عـــن لســـان )١("علـــى االلهِ  هُ ه وحســـابُ ه إلا بحقِّ

رٌ مِّمَّآ  لَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قاَلَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتـَنِٰي ٱللَّهُ خَيـْ سليمان عليه السلام : { فَـ ٣ 

ـــأْتيِـَنـَّهُم بِ  لَنَ ـــيْهِمْ فَـ فْرَحُـــونَ * ٱرْجِـــعْ إِلَ ـــلْ أَنـــتُمْ بِهَـــدِيَّتِكُمْ تَـ ـــٰـكُمْ بَ ـــلَ لَهُـــمْ بِهَـــا ءَاتَ ـــودٍ لاَّ قِبَ جُنُ
هَــآ أَذِلَّــةً وَهُــمْ صَــٰـغِرُونَ }ســورة النمــل ، فقــد حــارب ســليمان بلقــيس  ٨١وَلَنُخْــرجَِنـَّهُم مِّنـْ

 ٦  لكفرها حتى آمنت.  

فلا تعلوا راية فوق راية الإسلام؛ لقوله  ،سلاميالدين الإكلمة علاء  وثانيها: لإ
  .]١٩٣}[ البقرة  آيةالظَّالمين  علَى إِلاَّ عدوان فَلا انتَهواْ فَإِنِ للّه الدين ويكُون فتْنةٌ تَكُونلاَ حتَّى وقَاتلُوهم تعالى: {

قال الإمام الجويني رحمه االله تعالى في كتابه "الغياثي": "ابتعث االله تعالى محمداً  ٩ 

المستقلين بأعباء شريعته صلى االله عليه وعلى آله وسلم إلى الثقلين ، وحتم على 
  دعوتين:

 ١٢  إحداهما : الدعوة المقرونة بالأدلة والبراهين، والمقصد منها إزالة الشبه...

والأخرى: الدعوة القهرية المُؤَيدة بالسيف المسلول على المارقين الذين أبوا 
  واستكبروا بعد وضوح الحق المبين.

د شيوعها في رتب فأما البراهين فقد ظهرت ولاحت ومهدت، والكفار بع ١٥ 

    .)٢(المعاندين، فيجب وضع السيف فيهم حتى لا يبقى عليها إلا مسلم أو مسالم"
، وحمايـــة الإســـلام والمســـلمين مـــن دفع شـــر الكفـــرة وقهـــرهمثالـــث الأســـباب: لـــو 

المهــاجمين؛ لقولــه تعــالى الســابق، ولقولــه تعــالى أيضــاً: { وَلــَوْلاَ دَفْــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بَـعْضَــهُمْ  ١٨ 

                                                           

صحيح  ،باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، ٢٥٣٨/ص٦ج،٦٥٢٦ رقم ) صحيح البخاري ١(
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله ويقيموا ، ٥١/ص١ج، ٢١ ، رقممسلم
 .الصلاة

 .٢٠٧الغياثي ص)  ٢(
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مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يـُذْكَرُ فِيهَـا اسـمُ اللَّـهِ كَثِيـراً وَلَيَنصُـرَنَّ اللَّـهُ بِ  بـَعْضٍ لَّهُدِّ
 مَن ينَصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزيِزٌ }.

وقد جرت عادة الكفرة في الاعتداء على دين االله تعالى {ولن ترضى عنك اليهـود  ٣ 

]، فشــرع الجهــاد لــرد اعتــداء الكفــرة،  ١٢٠حتــى تتبــع ملتهم}[القــرة آيــة  ولا النصــارى
كمـا فعـل النبـي صـلى االله تعـالى عليـه فـي غـزوة تبـوك، عنـدما سـمع رسـول االله صـلى االله 
عليــه وعلــى آلــه وســلم بتجمــع الــروم بالشــام لغــزو المســلمين، فتوجــه لغــزوهم، فخــرج  ٦ 

بـوك، ولـم ينتظـر قـدوم الـروم إلـى جزيـرة رسول االله صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم إلـى ت
  العرب، وبقي فيها عشرين يوماً لم يلق فيها مواجهة من عدو، ثم رجع إلى المدينة. 

ولمــا كــان جهــاد الــنفس هــو أس الجهــاد بالســيف، فقــد أحببــت تضــمين البحــث  ٩ 

  الحديث عنه، وإليك بيان ذلك:
  سادساً: جهاد النفس من حيث الزمان والمكان:

]، ٧{إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم}[ محمد آية تعالى: قال االله  ١٢ 

رضــي االله عنه...أنــه قــال: عُبيْــدٍ  ضَــالَةَ بــنِ فُ وروى الترمــذي رحمــه االله تعــالى عــن 
سَــمِعْتُ رســولَ االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم يقــول: "المُجَاهِــدُ مَــنْ جَاهَــدَ 

 ١٥  .)١(نَـفْسَهُ"

جاهــد نأن بــ والــنفس: جهــاد القلــبلجهــاد ســبق أن ذكــرت أن مــن أقســام ا
، ونجاهــــد أنفســــنا بالصــــبر علــــى المحرمــــاتو الشــــيطان والــــنفس عــــن الشــــهوات 

                                                           

ضَـالَةَ حـديثُ فُ ... ":قال أبو عيسـى، و ١٦٢١الحديث رقم: ، مَاتَ مُرَابِطا باب ما جاءَ في فَضْلِ مَنْ سنن الترمذي،  ) ١(
   ."حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 
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الكفـار، إذ بـه ينُـزل  أي قتـال، وهـذا الجهـاد هـو أسـاس الجهـاد العظـيم الطاعات
   كما دلت على ذلك الآية السابقة، والحديث.  االله تعالى نصره،

ه قبل الأمر بجهاد الكفـار وقتـالهم، وذلـك ولأهمية هذا الجهاد نزل الأمر ب ٣ 

ثـم  ،]٦٩في قوله تعالى: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [العنكبوت آيـة 
وهـي نحـو ثـلاث عشـرة سـنة كانـت الفتـرة قبلهـا و  ،شرع الجهاد في السنة الثانية للهجـرة

 ٦  القتالي. للجهاد عبارة عن تهيئة إيمانية استعداداً 

ثــم  ،حملهـا علـى تعلـم أمـور الـدين: أولاهـا أربـع مراتـبعلـى وجهـاد الـنفس 
إلــى  وةثــم الــدع ،ثــم حملهــا علــى تعلــيم مــن لا يعلــم ،حملهــا علــى العمــل بــذلك

 ٩  .)١(توحيد االله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه

هـــذا وإن المتأمـــل فـــي الكتـــاب والســـنة يجـــد أن تزكيـــة الـــنفس مطلقـــة عـــن 
الزمان والمكان، إذ يجب على الإنسان أن يزكي نفسه ويخلصها مـن رذائلهـا فـي  

(واعبـد ربـك حتـى يأتيـك  :قـال االله تعـالى إلى أن يلقـى االله تعـالى، ومكان،كل زمان  ١٢ 

مكـان_ وخبيثـاً فـي آخـر لاعتقـاده ، والمسلم الحـق لا يكـون طيبـاً فـي زمـان _أو اليقين)
  أن االله تعالى لا يغيب عنه زماناً ولا مكاناً.

بــل إن المســلم إذا وجــد نفســه تتراجــع دينيــاً وأخلاقيــاً بســبب وجــوده فـــي  ١٥ 

مكان ما، وجب عليه هجر ذلك المكان الذي هو فيه إلى مكان يقـوم فيـه بـأمور 
الذي قتـل مائـة رجـل حيـث  دينه، كما أمر االله تعالى، ويدل على هذا قصة الرجل

 ١٨         أمره العالِم بترك مكان معصيته ولو لم يترك مكانه لكان من الهالكين. 

                                                           

   .٣/٣٤٦، والتاج والإكليل ١١/٣٣٨فتح الباري  ) ١(
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عـن أبـي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ أَنَّ نبَـِيَّ اللَّـهِ  صـلى روى الشيخان رحمهما االله تعـالى فقد 
تـَلَ تسـعه وَتِ   :االله عليه وسلم  قال لَكُمْ رَجُـلٌ قَـ ـبـْ سْـعِينَ نَـفْسًـا فَسَـأَلَ عـن كان فِـيمَنْ كـان قَـ
هَلْ له من  ،فَدُلَّ على راَهِبٍ  ،أَعْلَمِ أَهْلِ الأرض تَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَـفْسًا فَـ فأَتَاَهُ فقال إنه قَـ ٣ 

وْبةٍَ  قَتـَلَهُ فَكَمَّلَ بـِهِ مِائـَةً  ،لا :فقال ،تَـ فـَدُلَّ علـى رَجُـلٍ  ،ثـُمَّ سَـأَلَ عـن أَعْلـَمِ أَهْـلِ الأرض ،فَـ
وْبةٍَ  ،لِمٍ عَا هَلْ له من تَـ تَلَ مِائَةَ نَـفْسٍ فَـ نَهُ وَبَـيْنَ التـَّوْبـَةِ  :فقال ،فقال إنه قَـ نعم وَمَنْ يَحُولُ بَـيـْ

رْجِــعْ إلــى  ا يَـعْبُــدُونَ اللَّــهَ فاَعْبُــدِ انْطَلِــقْ إلــى أَرْضِ كَــذَا وكََــذَا فــإن بهــا أنُاَسًــ اللَّــهَ مَعَهُــمْ ولا تَـ ٦ 

فاَخْتَصَــمَتْ فيــه  ،نطلق حتــى إذا نَصَــفَ الطَّريِــقَ أَتــَاهُ الْمَــوْتُ افــ ،أَرْضُ سَــوْءٍ ضِــكَ فإَِنَّـهَــا أَرْ 
بـِهِ إلـى اللَّـهِ  بِقَلْ تاَئبِـًا مُقْـبِلا جـاء :ئِكَةُ الرَّحْمَـةِ فقالت مَلا ،ئِكَةُ الْعَذَابِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلا

رًا قـَطُّ  إنه لم يَـعْمَلْ  :ئِكَةُ الْعَذَابِ وَقاَلَتْ مَلا فَجَعَلـُوهُ  ،فأَتَـَاهُمْ مَلـَكٌ فـي صُـورةَِ آدَمِـيٍّ  ،خَيـْ ٩ 

نـَهُمْ  هُـوَ لـهقِيسُوا ما بين الأ :فقال ،بَـيـْ قَاسُـوهُ  ،رْضَيْنِ فإَِلَى أَيَّتِهِمَـا كـان أَدْنـَى فَـ وَجَـدُوهُ  ،فَـ فَـ
قَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَة ،أَدْنَى إلى الأرض التي أَراَدَ    .)١(فَـ

ا يَـعْبــُدُونَ انْطَلِـقْ إلــى أَرْضِ كَــذَا وكََـذَا فــإن بهـا أنُاَسًــالشــاهد مـن الحــديث: [ موضـع ١٢ 

رْجِعْ إلى أَرْ  اللَّهَ فاَعْبُدِ    ]ضِكَ فإَِنَّـهَا أَرْضُ سَوْءٍ اللَّهَ مَعَهُمْ ولا تَـ
ووجه الدلالة مـن هـذا وجـوب هجـر أرض المعصـية حيـث لا يسـتطيع المـرء القيـام 

 ١٥  أن يذهب إلى أرض يقدر فيها على تزكية نفسه. بأمور دينه، وعليه

والنتيجة أن االله تعالى جعل بعض الأزمنة وبعض الأمكنـة  محـلات لتزكيتهـا، وهـذا 
له أمثلة كثيرة في الشرع الحنيف، فمن الاختصاصات الزمانية اختصاص رمضان للصيام 

قـرآن هـدى للنـاس من بين سائر الشهور، قال االله تعالى: [شهر رمضان الذي أنزل فيه ال ١٨ 

وبينات من الهدى والفرقان فمن شـهد مـنكم الشـهر فاليصـمه...] [البقـرة آيـة  ]، ومـن 

                                                           

، ١٢٨٠/ص٣ج.... بــَـاب أَمْ حَسِـــبْتَ أَنَّ أَصْـــحَابَ الْكَهْـــفِ وَالـــرَّقِيمِ  الْكَهْـــفُ  ،١٢٧٧/ص٣صـــحيح البخـــاري ج ) ١(
لُهُ  ، ٢١١٨/ص٤صحيح مسلم ج، ٣٢٨٣رقم    .٢٧٦٦، رقمباَب قَـبُولِ تَـوْبةَِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُـرَ قَـتـْ
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ذلك الصلوات الخمـس جعلهـا فـي أوقـات محـددة، قـال االله تعـالى: أقـم الصـلاة لـدلوك 
  الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا].

الحج في غيرها قال االله تعالى: [الحج أشـهر واختص للحج أشهراً معينة لا يجوز  ٣ 

معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج]. [البقرة آية  
[  

بعض الأذكار في أوقات مخصوصة، فلو فوت الإنسان العمل فـي االله تعالى شرع  ٦ 

قات ، مثل أوقات الصلوات، وأو الوقت المخصوص له، لفات المقصود من تلك العبادة
  .الصيام والإفطار..

وفـــي مقابـــل تلـــك الأزمنـــة شـــرع بعـــض الأمكنـــة لتزكيـــة الـــنفس، فمـــن ذلـــك شـــرع  ٩ 

المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، واختص مواطن الحرم لفريضة الحج، قال االله تعالى 
  : [والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا]
ا لقوله تعالى ( قد أفلح مـن زكاهـا، والحاصل أن االله تعالى أمر بتزكية النفس عموم ١٢ 

وقد خاب من دساها) [    ]، وقوله: {قد أفلح من تزكى وذكـر اسـم ربـه فصلى}وشـرع 
التزكيــة فــي أمــاكن وأزمنــة مخصوصــة ولــو فاتــت التزكيــة فــي تلــك الأزمنــة والأمــاكن لغــاب 

 ١٥  .مقصد الشارع من تلك العبادة

لات لتزكية النفس فضـلاً عـن لأجل ما سبق عد السلف الصالح أمكنة الرباط مح 
وهـــو أول مقـــدمات الجهـــاد، بـــل لا يقـــل شـــأناً وأهميـــة عنـــه فـــي  حراســـة حـــوزة الإســـلام،

 ١٨  آثرت الحديث عن مواقيته أولاً، وإليك بيان ذلك. لهذاالدين وأهله،  حماية

  
  
  ٢١ 
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  ٣ 

  
  

 ٦  الفصل الأول: مواقيت الرباط الزمانية والمكانية.

الرباط في سبيل االله تعالى من خلال الأمور  نتناول في هذا الفصل دراسة مواقيت
  التالية:
 ٩  تعريف الرباط لغة واصطلاحاً  •

  .حكم الإقامة في الرباط، و بناء الربط •
  .المحل الذي يتحقق فيه الرباط •
 ١٢  أفضل الثغور رباطاً أكثرها دفعاً للضرر عن المسلمين •

سـواه، وصـرف الإقامة في الرباط للحراسة أفضل من الإقامة في أي مكان فيما  •
  الوقت في الرباط أفضل من صرفه فيما سواه.

 ١٥   ، واستمرارهُ إلى يوم القيامة.ثواب اليوم الواحد في الرباط •

   تمام الرباط زماناً. •
 فضل الجهاد والرباط من حيث الزمان والمكان. •

  ١٨ 

  
  
  ٢١ 
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  ٣ 

  
  

 ٦  :تعريف الرباط لغة واصطلاحاً 

ــَطَ  الربــاط لغــة: يقــال: وَالرِّبــَاطُ مَــا  ،وَالْمَــرْبِطُ مَوْضِــعُ الــرَّبْطِ شَــدَّهَا  :الدَّابَّــةَ  ربَ
  .وَقَدْ يُسَمَّى بِهِ الْحِبَالَةُ  ،يُـرْبَطُ بِهِ مِنْ حَبْلٍ 

ـــإِزاَءِ الْعَـــدُوِّ مُرَابَطــَـةً وَربِاَطــًـا :وَراَبــَـطَ الْجَـــيْشُ    قولـــه وَمِنْـــهُ  ،أَقَـــامَ فِـــي الثَّـغْـــرِ بِ ٩ 

اصْــبِرُوا عَلَــى  ] أي:٢٠٠[ آل عمــران آيــة {اصْــبِرُوا وَصَــابِرُوا وَراَبِطــُوا }  تعــالى:
 :وقولـه تعـالى ،أَقِيمُوا عَلَى جِهَادِهِ بـِالْحَرْبِ  :وَراَبِطُوا أَيْ  ،وَصَابِرُوا عَدُوَّكُمْ  ،دِينِكُمْ 

مثـل طحـين  ،رْبـُوطٍ جَمْـعُ ربَـِيطٍ بِمَعْنـَى مَ ] ٦٠[ الأنفال آية { وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ}  ١٢ 

 ،فالمســلم يــربط خيلــه حيــث يســكن مــن الثغــر ليرهــب العــدو بــهبمعنــى مطحــون، 
ولهذا سمي مرابطة، لأن ما كان على ميزان المفاعلـة يجـري  ،وكذلك يفعل عدوه

ليســكنه  ؛للموضــع المبنــي فــي المفــازة ، ومنــه ســمي الربــاط رباطــاً بــين اثنــين غالبــاً  ١٥ 

  . )١(اللصوص الناس ليأمن المارة بهم من شر
  : بشكل عامالرباط معنى و 

والجســم علــى فعــل الطاعــة، ومــن أعظمــه  ،حمــل الــنفس علــى النيــة الحســنة ١٨ 

  ارتباط الخيل في سبيل االله، وارتباط النفس على الصلوات.
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 اســتعداداً للجهــاد إذا احتــيج إليــه؛ المقــام فــي ثغــرٍ  اصــطلاحاً: هــو طابــوالر 
    هم.شر المشركين عن، ودفع وحراسة المسلمين لإعزاز الدين

 ٣  .)١(ويخيفهم  ه العدوَّ والثغر : كل مكان يخيف أهلُ 

وهــو  _ن توابــع الجهــاد الربــاطقــال ابــن الهمــام  رحمــه االله تعــالى: _مــ      
  .)٢(الله تعالى ع هجوم العدو فيه لقصد دفعٍ◌ٍ توقَّ الإقامة في مكان يُ 

 ٦  : )٣(نيكون على وجهي المأمور به الرباطهذا و 

  :رباط الخيلأحدهما: 
{وأعـــدوا لهـــم مـــا اســـتطعتم مـــن قـــوة ومـــن ربـــاط  :الأصـــل فيـــه قولـــه تعـــالى 
لهـا  عَـدِّ مـوطن المالاتخاذهـا فـي بورباط الخيل يكـون  ]،٦٠[الأنفال آية الخيل} ٩ 

 ؛وبالبعـد مـن العـدو لـبلادا وسـطأو فـي  ،العدو بِ سواء كان في الثغر وقرْ  هِ،وغيرِ 
ولا  ،لأن ذلك كله من باب إعـداد القـوة؛ لأنـه قـد يأتيـه النفيـر ويحتـاج إلـى الغـزو

ولأن الغـــازي بهـــا يحتـــاج إلـــى اختبارهـــا  ،يجـــد مـــن المهلـــة مـــا يتخـــذ فيـــه الخيـــل ١٢ 

، وتتمـة هـذا ولا يتم له مراده منها إلا باتخاذها قبل الغـزو بهـا ،وتأديبها قبل ذلك
  الكلام سيأتي في المسألة الآتية.

مــن الكفــار، وكــلُّ مكــان ه لحفــظ الثغــور ربــاط الرجــل نفسَــ :لوجــه الثــانيوا ١٥ 

يتُوقع نزول الكفار فيه صح الرباط فيه، كما مر في التعريف وسـيأتي تفصـيل هـذا 
  قريباً.

                                                           

 .٣/٤٢، وكشاف القناع ١٦٨-٩/١٦٧المغني )  ١(
  .٥/٤٣٦فتح القدير )  ٢(
  .١٦٢ - ١٦١/ ٣المنتقى )  ٣(
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  حكم الإقامة في الرباط، و بناء الربط :
{ يــا أيهــا الــذين آمنــوا اصــبروا وصــابروا ورابطــوا واتقــوا  :تعــالى _قــال االله ١

 ٣  . ]٢٠٠[ آل عمران آية  لعلكم تفلحون}االله

{فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقـْتـُلُواْ ٱلْمُشْركِِينَ حَيْـثُ  :تعالى _ وقال االله ٢
ـــامُواْ  ـــابوُاْ وَأَقَ ـــإِن تَ ـــمْ كُـــلَّ مَرْصَـــدٍ فَ ـــدُواْ لَهُ وَجَـــدتُّمُوهُمْ وَخُـــذُوهُمْ وَٱحْصُـــرُوهُمْ وَٱقـْعُ

وُ   ٦  ].٥[التوبة آيةاْ ٱلزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}ٱلصَّلاَةَ وَآتَـ

 الربــاط فــي ثغــور المســلمين وحياطتهــا واجــبدلــت هاتــان الآيتــان علــى أن 
؛ فرض كفائي عندما يكون المسلمون متغلبين علـى أعـدائهم، وفـرض )١(كالجهاد

بلـداً مسـلماً، لكـن يجـب الربـاط  عيني إذا قـارب الكفـار أرض الإسـلام أو دخلـوا ٩ 

في حال النذر، كمـا لـو نـذر أن يـرابط شـهراً، وسـيأتي تفصـيل هـذا تحـت عنـوان: 
  متى يصير الجهاد فرض عين؟ إن شاء االله تعالى.

هذا ومحل الشاهد على وجوب الرباط في الآية الأولى هو قوله: {رابطـوا}  ١٢ 

  وهذا أمر يفيد الوجوب.
وَٱقـْعُــدُواْ  اط فــي الآيــة الثانيــة قولــه تعــالى:{ومحــل الشــاهد علــى وجــوب الربــ

 ١٥  }.لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ 

  يَـرْصُــدون كــالحَرَس، والرَّصَــدُ: القــوم، المِرْصــادُ: المَكــانُ يُـرْصَــدُ فيــه العَــدُوُّ و 
اقعـدوا لهـم بالطلـب لقـتلهم أو أسـرهم كـلّ قال الطبري رحمه االله تعـالى: معناهـا: 

                                                           

  .١/٤٠٦الفواكه الدواني )  ١(



  - ٣٢ -

، بمعنــــى: ئــــل رصــــدت فلانــــا أرصُــــده رَصْــــداً طريــــق ومرقــــب، وهــــو مــــن قــــول القا
  .)١(هتُ بْ رق ـَ

ومما يجب القيام به_كالجهاد_ هو بناء الرُّبط؛ إذا لـم يكـن منهـا بـُدٌّ لصـد   ٣ 

المســلمين واجــب، ومــا لا يــتم الواجــب إلا  كيــد المعتــدين؛ لأن رد العــدوان عــنِ 
  به فهو واجب كما تقرر في أصول الفقه.

{ وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ســابق:ودليــل ذلــك قــول االله تعــالى ال   ٦ 

] فقد ذكر مع الخيل الرباطَ، ولم يقتصر على ٦٠[الأنفال آيةومن رباط الخيل}
ذكر الخيل، إذاً هناك وجـوب آخـر مـع إعـداد الخيـل هـو إعـداد الربـاط لهـا، كـي 

 ٩  تكون على أتم حال وأكمل استعداد.

 تعـالى مـن إعـداد وهذا عندما تكون عدة الجهـاد الخيـل، لكـن مـا ذكـره االله
؛ القوة بالخيل إنما هو لضرب المثال على أقوى سلاح نقابل به أعـداء االله تعـالى

لقوله تعالى السابق [من قوةٍ] فقد جاءت بصيغة النكـرة، ومعلـوم أن النكـرة تفيـد  ١٢ 

العموم، إذ فيها لإشارة إلى أننا مطالبون بكل ما نسـتطيع إعـداده مـن أنـواع القـوة 
  ..والأسلحة.

اليــوم لــو أعــدَّ ســيارة أودراجــة ناريــة مــثلاً تــؤدي مهــام الخيــل، ومــن أجــل و   ١٥ 

عــنْ أبـِـي الجهــاد فــي ســبيل االله تعــالى، عُــدَّ فِعْلـُـه هــذا رباطــاً؛ لمــا رواه الشــيخان 
رَةَ رضي االله تعالى عنـه أنَّ رسـولَ االله  صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم  قـال  :هُرَيْـ

ــَةٍ " رٌ  ،لِرَجُــلٍ أجْــرٌ  :الخَيْــلُ لِثَلاثَ ــهُ أجْــرٌ  ،وعَلــى رجَُــلٍ وزْرٌ  ،ولِرَجُــلٍ سِــتـْ ــا الَّــذي لَ  ١٨ ؛فأمَّ
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رَجُلٌ ربَطَهَا في سَبِيلِ االله فأطالَ في مَرْجٍ أوْ رَوْضَةٍ  فَمَا أصابَتْ في طِيَلِها ذَلِكَ  ،فَـ
 لَهـا فاسْـتـَنَّت شَـرَفَاً ولـَوْ أنَّهـا قَطَعَـتْ طِي ـَ ،مِنَ المَـرْجِ أو الرَّوْضَـةِ كانـَتْ لـَهُ حَسَـناتٍ 

يْنِ   ٣ ،ولـَوْ أنَّهـا مَـرَّتْ بنِـَهْـرٍ فشَـرَبَتْ مِنْـهُ  ،كانَتْ أرْوَاثُـهَا وآثاَرهَُا حَسَناتٍ لـَهُ   ،أوْ شَرَفَـ

عَفُّفًـا لـم   ،كانَ ذَلَكَ حَسناتٍ لَهُ   ،ولمْ يرُدْ أنْ يَسْقِيـَهَا رًا وَتَـ وَرجَُلٌ ربََطَهَا تَـغَنـِّيـًا وَسِـتـْ
رٌ  يَـنْسَ حَقَّ  ورجَُـلٌ ربََطَهَـا فَخْـرَاً وريِـاءً اللَّـهِ فـي رقَِابِهَـا وَظهُُورهَِـا فَهِـيَ لـه كَـذَلِكَ سِـتـْ

هْـــيَ وِزْرٌ علـــى ذَلــِـكَ  ،ونــِـواءً لأهْـــلِ الإسْـــلامِ  وسُـــئِلَ رســـولُ االله  صـــلى االله عليـــه  ،فَـ ٦ 

ــزِلَ علَــيَّ فِيهــا إلاَّ هَــذِهِ  :فقــال ،وعلــى آلــه وســلم  عــنِ الحُمُــرِ  الآيــَةُ الجَامِعَــةُ  مــا أنُْ
ـــرَهُ { :الفَـــاذَّةُ  ـــرَهُ ومَـــنْ يَـعْمَـــلُ مِثـْقَـــالَ ذَرَّةٍ شَـــرَّاً يَـ ـــرَاً يَـ }" فَمَـــنْ يَـعْمَـــلْ مِثـْقَـــالِ ذَرَّةٍ خَيـْ

 ٩  .)١(]٨،٧الزلزلة [

فهذا الحديث دل على أن المسلم إذا أعد وسـيلة للجهـاد عليهـا، كُتـب لـه 
صــلى االله ؤال الصــحابة النبــيَّ الأجــر، ومكــان الشــاهد مــن الحــديث: هــو عنــد ســ

عــن إعــداد الحميــر للجهــاد، هــل حكمهــا حكــم الخيــل؟  عليــه وعلــى آلــه وســلم ١٢ 

                                                           

والخيـــل والبغــــال { :بـــاب الخيــــل لثلاثـــة وقولـــه تعــــالى ،١٠٥٠/ص٣ج ١٣٣٢ ،٢٧٠٥ رقــــم ) صـــحيح البخـــاري ١(
 ،بـاب إثـم مـانع الزكـاة، ٦٨٠/ص٢ج٩٨٧ رقـم صـحيح مسـلم}، والحمير لتركبوها وزينة ويخلـق مـا لا تعلمـون

  .٢٩١/ص٨تفسير القرطبي ج
والروضـة أكثـر  ،شك من الراوي والمرج موضع الكلأ وأكثر ما يطلق علـى الموضـع المطمـئن "روضةفي مرج أو : "قوله

المرج الأرض الواسعة ذات نبات كثيـر تمـرج فيهـا الـدواب أي  :ما يطلق على الموضع المرتفع وقال ابن الأثير
بكســر الطــاء  "هــاطيل: "قولــه ،تخلــى تســرح مختلطــة كيــف شــاءت والروضــة الموضــع الــذي يســتنقع فيــه المــاء

 "فاسـتنت: "قولـه ى،لترعـ المهملة وفتح الياء آخـر الحـروف بعـدها لام وهـو الحبـل الـذي تـرتبط بـه ويطـول لهـا 
 "الفـاذة: "قولـه ،بكسر النون المناوأة وهي المعاداة "ونواء: "قوله ،الشوط "الشرف"و ،ومن الاستنان وهو العدْ 

عمــدة القــاري  .ي معناهــا يعنــي منفــردة فــي عمــوم الخيــر والشــربالفــاء وتشــديد الــذال المعجمــة أي المنفــردة فــ
 .٤/٣١٥، النهاية لابن الأثير ١٥١/ص١٤ج
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فأجابهم النبي صلى اله عليه وسلم بأنه لم ينزل عليه شيء من القـرآن يـدل علـى 
فضــل إعــداد الحميــر، كمــا نــزل عليــه بــالأمر فــي إعــداد الخيــل، والأمــر بإعــدادها 

صــلى االله عليــه وعلــى آلــه الله تعــالى، لكــن اســتنبط النبــي يســتلزم منــه الثــواب مــن ا ٣ 

الحميــر لأجــل الربــاط فــي ســبيل االله ولــو مــن الآيــة الســابقة، أن مــن اتخــذ   وســلم
تعـالى كــان لــه أجــر فيهــا، وهكــذا الشـأن فــي جميــع الوســائل التــي يمكــن اتخاذهــا 

 ٦  في الجهاد.

فــي اقتنــاء  والمــراد أن الآيــة دلــت علــى أن مــن عمــلقــال فــي فــتح البــاري: "
  .)١("ن عمل معصية رأى عقاب ذلكإو  ،الحمير طاعة رأى ثواب ذلك

هــذا علــى مســتوى الأفــراد، وأمــا علــى مســتوى حكــام المســلمين، فأيــاً كــان  ٩ 

مكــانهم فيجــب علــيهم إعــداد الربــاط وعدتــه مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيلاً؛ مــن 
زهـا بكـل المعـدات تشييد القواعد العسكرية، سواء الجوية منها والأرضـية، وتجهي

اللازمــة لهــا، مــن أجهــزة الرصــد والاســتخبارات والطــائرات والقاذفــات، والأســلحة  ١٢ 

النووية الحديثة، وقد باتت هذه الأخيرة من أهم الأسلحة التي ينبغي على الـدول 
الإسلامية أن تملكها؛ لتقض بها مضاجع الكفرة في جحورهم، كما هو المشاهد 

ة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلـو عرفـت الإدارة من واقع الجمهورية الإيراني ١٥ 

الأمريكيـــة أن العـــراق يملـــك حقـــاً أســـلحة نوويـــة لمـــا تجـــرؤوا علـــى دخولـــه، ولا 
  المساس بحرماته... 

                                                           

 . ٦٥/ص٦ج لابن حجر رحمه االله تعالى فتح الباري ) ١(
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وكــذلك تجهيـــز الأقمـــار الاصـــطناعية هـــو نــوع مـــن الربـــاط الحـــديث، لأنهـــا 
عُــدُواْ لَهُــمْ كُــلَّ وَٱق ـْتكشــف مواقــع العــدو وتحركاتــه، فهــذا مــن مبــدأ قولــه تعــالى: {

]، فلــو جلــس الفضــائي فــي مركبتــه، والجنــدي فــي قاعدتــه ٥} [التوبــة آيــةمَرْصَــدٍ  ٣ 

مــراقبين أعــداء االله تعــالى لَعُــدَّ كــل منهمــا مرابطــاً فــي ســبيل االله عــز وجــل وإن بعــد 
  آلاف الكيلومترات عن الكفرة.

ة وقــد نــص الفقهــاء علــى وجــوب بنــاء الــربط وأن بناءهــا أفضــل مــن الحجــ ٦ 

الثانيــة؛ لأن نفعهــا يعــود علــى البــاني وعلــى غيــره، فــي حــين أن نفــع الحجــة الثانيــة 
  : )١(يعود على الحاج فحسب

 ٩ مــا يبــدأ بــه ســـدُّ  الواجــب أن يكــون أولَّ قــال الشــافعي رحمــه االله تعــالى: "و 

 أطــراف المســلمين بالرجــال، وإن قــدر علــى الحصــون والخنــادق وكــل أمــر دفــعَ 
وفيه مـن  حتى لا يبقى للمسلمين طرف إلا ،عدو في ديارهمقبل انتياب ال ،العدوَّ 

 ١٢ ،يقــوم بحــرب مــن يليــه مــن المشــركين، وإن قــدر علــى أن يكــون فيــه أكثــر فعــل

ويكون القائم بولايتهم أهل الأمانـة والعقـل والنصـيحة للمسـلمين والعلـم بـالحرب 
  .)٢("والنجدة والأناة والرفق والإقدام في موضعه وقلة البطش والعجلة

ولا ينبغــي أن يخلــى ثغــر مــن ثغــور المســلمين ممــن يقــاوم وقــال الحنفيــة: " ١٥ 

العدو في قتالهم ، وإن ضعف أهل ثغر من الثغور عن المقاومة مع العدو وخيـف 

                                                           

 .٢/٨٤ شرح الأشباه والنظائر للحموي غمز عيون البصائر)  ١(
 .٤/١٧٧الأم )  ٢(
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،  ، فــالأقربُ الأقــربُ ، مــن المســلمين أن ينفــروا إلــيهم هــموراءَ  نعلــيهم، فعلــى مَــ
  )١(...."ماً قائ وأن يمدوهم بالكراع والسلاح ليكون الجهاد أبداً 

وقد عد ابن حجر الهيتمي رحمه االله تعالى تركَ تجهيـز الـربط _ بمـا يلزمهـا  ٣ 

الكبيرة التسعون والحادية والثانيـة والتسـعون بعـد من عُدَّةٍ _ من الكبائر، فقال: "
بحيــث يخــاف  ،ثغــورهم وتــرك أهــل الإقلــيم تحصــينَ  ...الثلاثمائــة : تــرك الجهــاد 
 ٦  .) ٢("سبب ترك ذلك التحصينب ،عليها من استيلاء الكفار

   المحل الذي يتحقق فيه الرباط :
ـ سـعد بـن سـهل عـن_ روى البخاري رحمـه االله تعـالى ١  :عنـه االله رضـي اعديالسَّ

 ٩ مــن خيــرٌ  االلهِ  ســبيلِ  فــي يــومٍ  ربــاطُ ": قــال صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم االله رســول أن

 والروحــةُ  عليهــا، ومــا الــدنيا مــنَ  خيــرٌ  الجنــةِ  مــنَ  أحــدكم ســوطِ  وموضــعُ  عليهــا، ومــا الــدنيا
  .)٣("عليها وما الدنيا منَ  خيرٌ  ،الغدوةُ  أوِ  ،االلهِ  سبيلِ  في العبدُ  هايروحُ 

 ١٢ ،عنـه االله رضـيمعـاذ بـن أنـس  _ وروى الإمام أحمد رحمه االله تعالى وغيرُهُ، عـن٢

 فـي سـبيلِ  المسـلمينَ  مـن وراءِ  حـرسَ  نْ مَـأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال: "
 ، فـإن االلهَ  ة القسـمِ لَّـحِ إلا تَ  هِ بعينـِ النـارَ  يـرَ  لـمْ  سـلطانٌ  هُ لا يأخذُ  ،طوعاً تَ وتعالى مُ  تباركَ  االلهِ 
 ١٥  .)٤(]"٧١[مريم آية ها}منكم إلا واردُ  {وإنْ  :يقول

                                                           

الغزاة. طلبة الطلبة للنسفي مادة شور، من كتاب ، والكراع : الخيل وسلاح ١٨٩-٢/١٨٨الفتاوى الهندية )  ١(
 السير.

  .٢/٢٦٩الزواجر عن اقتراف الكبائر  )  ٢(
  ... االله سبيل في يوم رباط فضل: باب، ٢٧٣٥رقم رواه البخاري  –)  ٣(
 ٤٠٢، رقمالمعجم الكبير ، رواه أبو يعلى رحمه االله تعالى،٤٣٧/ص٣ج ،١٥٦٥٠ رقم مسند أحمد بن حنبل_)  ٤(

  ".وفيه لين محتمل في المتابعات، رواه أبو يعلى" قال الكمال ابن الهمام رحمه االله تعالى: ،١٨٥/ص٢٠ج
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دلـــت الأحاديـــث الســـابقة علـــى أن للربـــاط أمكنـــةً يتحقـــق بهـــا، لكـــنِ 
وذلــك ، علــى ثلاثــة أقــوال فــي المحــل الــذي يتحقــق فيــه الربــاط الفقهــاء اختلــفَ 

بنــاء علــى تعــارض الأحاديــث الســابقة والمعنــى الــذي صــارلأجله الربــاط، ويترتــب  ٣ 

  على هذا الخلاف حصول الأجر، وكونه محلاً للنذر، وإليك بيان الأقوال.
القــول الأول: مكــان الربــاط كــل مكــان يُخــاف فيــه مــن العــدو ويــدفع 

 ٦  شره:

حديث سهل على فضل الرباط، وقـد جـاء الربـاط فيـه مطلقـاً غيـر مقيـد دل 
بمكان، فكل مكان حَمَل معنـى الربـاط _وهـو حراسـة المسـلمين، ودفـع الخـوف 

 ٩  .)١(عنهم_ صح الرباط فيه، ونال ثوابه

  القول الثاني: مكان الرباط على الحدود المتاخمة للأعداء:
لشـــريط الحـــدودي بـــين دل حـــديث معـــاذ علـــى أن الربـــاط يكـــون علـــى ا  

لا يكون الرباط إلا في موضـع وقالوا:  ،الحنفيةالمسلمين والمشركين، وهذا رأي  ١٢ 

فكــل المســلمين فــي بلادهــم  ،لا يكــون وراءه إســلام؛ لأن مــا دونــه لوكــان رباطــاً 
  .مرابطون

                                                                                                                                                                                                 

أي في الحديث رجل لين الحديث، وهذا اللفظ هو من المرتبة الأولى من مراتب الجرح، وحديثه يكون ضعيفاً، إلا 
حجة، وهنا قد تأيد بحديث متابع، والمتابعة: هي أن يوافَقَ راوي إذا اعتضد بما يقويه فيصير حسناً لغيره 

الحديث على ما رواه من قِبَل راوٍ آخر فيرويه عن شيخه، أو عمن فوقه... يراجع منهج النقد في علوم 
  .٤١٧_١١١الحديث ص 

العـدو علـى البـاقين مـنهم  إذا كان أهل دار المسلمين قليلا إن غـزا بعضـهم خيـف"ف:  رحمه االله تعالى ) قال الشافعي ١(
 .٤/١٧٨.الأم " لم يغز منهم أحد وكان هؤلاء في رباط الجهاد ونزلهم
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ــر المقابــل للعــدو لا قــال ابــن عابــدين رحمــه االله تعــالى: "لكــن  لــو كــان الثغ
  .  )١("فهما رباط كما لا يخفى ،إلا بثغر وراءه تحصل به كفاية الدفع

 ٣ مـنْ ويجاب عن دليل الحنفية: بأن قوله صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم : "

" لــيس علــى ســبيل الحصــر بتلــك الأمكنــة؛ لأن أكثــر الأحاديــث المســلمينَ  وراءِ 
  الواردة في فضل الحراسة هي مطلقة.

ليس يستلزم كون ذلـك باعتبـار و " قال الكمال ابن الهمام رحمه االله تعالى:  ٦ 

  .)٢("ليس فيها سوى الحراسة في سبيل االله كثيرةٌ   المكان، فقد وردت أحاديثُ 
  القول الثالث: مكان الرباط في الثغور المَخُوفَة مع ترك الوطن:

مـن الثغـور  ويلـزم ثغـراً  ،ربـاط الرجـل نفسـه هـو أن يتـرك وطنـه قال المالكيـة: ٩ 

وأمـا مـن كـان وطنـه الثغـر فليسـت إقامتـه  ،المخوفة لمعنى الحفظ وتكثيـر السـواد
  .به رباطاً 

ولـــم يشـــترط البـــاجي _ مـــن المالكيـــة _ رحمـــه االله تعـــالى تـــركَ الـــوطن، بـــل  ١٢ 

وعنـدي أن مـن اختـار المقـام  يكفي عنـده وجـود الخـوف، قـال رحمـه االله تعـالى:"
وأنـه لـولا ذلـك لأمكنـه المقـام  ،للربـاط خاصـةوالاستيطان بالثغر وموضع الخوف 

 ١٥  . )٣("له حكم الرباط واالله أعلم ،بغير ذلك من البلدان

                                                           

 .١٢١/ص٤) حاشية ابن عابدين ج ١(
  .  ٥/٧٧،  كنز الدقائق٤٣٦/  ٥فتح القدير )  ٢(

ذا أغاروا : إذا أغار العدو على موضع مرة يكون ذلك الموضع رباطا إلى أربعين سنة ، وإ الحنفية وقال بعضملحظ:
، ولم أقف على مرتين يكون رباطا إلى مائة وعشرين سنة ، وإذا أغاروا ثلاث مرات يكون رباطا إلى يوم القيامة

 لهذا القول. دليل
 .٤٠٦- ١/٤٠٥، الفواكه الدواني ١٦٢-٣/١٦١المنتقى )  ٣(
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لموضـــع الخـــوف ثـــم ارتفعـــت المخافـــة لقـــوة  إذا كـــان الثغـــر رباطـــاً قـــالوا: و 
فـلا  ،فإن حكم الربـاط يـزول عـنهم ،د العدو عنهمعُ ب ـَ أو ،الإسلام بذلك الموضع

والـــتحفظ مـــن ســـطوة العـــدو، وإذا  ،نـــه التحصـــننـــدب الربـــاط؛ لأن المقصـــود ميُ  ٣ 

فـي سـبيل  وقـد سـئل مالـك عمـن جعـل شـيئاً  ،فـلا حاجـة للربـاط حصل الأمن منه
قـال : فإنـه قـد  ،قيل له: فإنه قد كان بهـا خـوف ،قال : لا ؟دةأيجعله في جُ  ،االله

 ٦  .)١(ذهب

ويجــاب عــن قــول المالكيــة فــي اشــتراطهم تــرك الــوطن: بأنــه معــارَض بفعــل 
    والربط. سكنى الثغور هماختار كثير منفقد  السلف،

بـــن التـــين بشـــرط أن يكـــون غيـــر اقـــال قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه االله تعـــالى: " ٩ 

فقـد يكـون وطنـه  ،وفيه نظر فـي إطلاقـه :قلت ،بن حبيب عن مالكاقاله  ،الوطن
ختــــار كثيــــر مــــن الســــلف ســــكنى اومــــن ثــــم  ،العــــدو وينــــوي بالإقامــــة فيــــه دفــــعَ 

 ١٢  .)٢("الثغور

ما سبق: أن الرباط يتحقق في كل مكان يُظن هجوم العدو عليـه، والظاهر م
؛ لأنــه إذا حــدث )٣(أو يخــاف مــن العــدو فيــه، وإن كــان مــع الرجــل أهلــه وأولاده

                                                           

  .١/٤٠٦،الفواكه الدواني ٣/١٦٢المنتقى  )  ١(
  فضل رباط يوم في سبيل االله.. عند باب ٨٥/ص٦فتح الباري ج)  ٢(
لقول عمر " لا تنزل المسلمين خيفة البحر "  ،كره لمريد ثغر  نقل أهله إلى  ثغر  مخوفي ملحظ: قال الحنابلة: ) ٣(

ما لا تكره إقامة  ، كيكره نقل أهله إليه وإلا  يكن الثغر مخوفا  فلا رواه الأثرم ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بها
. شرح منتهى ليهم وإن كان مخوفا؛ لأنه لا بد من السكنى بهم، وإلا لخربت الثغور وتعطلتبه بأه أهل الثغر
 .١/٦٢٠الإرادات 
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قتال صدق عليهم اسـم المجاهـدين، ومـن ذلـك إذا احتـل العـدو أرضـاً فكـل مـن 
  العدو جواً.قام بالحراسة فيها كان مرابطاً، ولا تشترط مجاورة العدو، فقد يأتي 

وبناء على ماسبق: فكل مسـلم _مـثلاً_ مقـيم فـي فلسـطين اليـوم لـه ثـواب   ٣ 

؛ لأن اليهود قد هيمنـوا علـى جميـع وتأهب أو تهيأ له إن نواه _والجهاد_ الرباط
أرضــها، ومثــل فلســطين بــاقي الــدول الإســلامية المحتلــة، فــك االله أســرها، وممــا 

بـاب الحِراسـةِ فـي الغـَزْوِ فـي يدل على هذا ما ذكره البخاري رحمه االله تعـالى فـي  ٦ 

ــهُ  رضــوان االله تعــالى عليهــا أَنَّ عَائِشَــةَ ، ســبيلِ االله ــهِ، مَقْدَمَ ــتْ: سَــهِرَ رَسُــولُ اللّ قَالَ
  لَةً. الْمَدِينَةَ، لَي ـْ

قَالَ:  لَةَ "فَـ  ٩  ".لَيْتَ رجَُلاً صَالِحاً مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيـْ

نَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلاَحٍ.   بـَيـْ   قَالَتْ: فَـ
قَالَ:     ".مَنْ هٰذَا؟"فَـ

 ١٢  قَالَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. 

قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ :     "؟مَا جَاءَ بِكَ "فَـ
فـَـدَعَا لــَـهُ  ،فَجِئْـــتُ أَحْرُسُــهُ  ،قـَـالَ: وَقـَـعَ فِـــي نَـفْسِــي خَــوْفٌ عَلَـــىٰ رَسُــولِ اللـّـهِ 

 ١٥  . )١(ثمَُّ ناَمَ  ،رَسُولُ اللّهِ 

فهــذا الحــديث يــدل علــى أن كــل مكــان تتحقــق فيــه حراســة الــدين وأهلــه، 
ى صــلى االله عليــه وعلــيجـوز الربــاط فيــه، ووجــه الدلالــة مـن الحــديث: أن الرســول 

لَيْـتَ كـان قـد هددتـه قـريش بالقتـل، فخشـي علـى نفسـه منهـا، فقـال: " آله وسـلم ١٨ 

                                                           

باب في فضل سعد بن أبي وقاص، رضي  ، ورواه مسلم واللفظ له٢٨١٩صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، رقم ) ١(
 . ٦١٨٤، رقم اللّهُ عنه
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لَةَ   ...رجَُلاً  "، والحراسة هنا ربـاط بسـبب توقـع هجـوم الأعـداء علـى يَحْرُسُنِي اللَّيـْ
  ، واالله تعالى أعلم. صلى االله عليه وعلى آله وسلمالرسول 
  ٣ 

  
  

أفضـــــل الثغـــــور رباطـــــاً أكثرهـــــا دفعـــــاً للضـــــرر عـــــن  ٦ 

  المسلمين :
إن مـن عــادة الشــرع أنـه يفاضــل بــين الأعمــال الصـالحة، بلــه وبــذات العمــل 
الصالح، إذ يتفاوت أجـره بـاختلاف الزمـان والمكـان، مثـل الصـلاة أجرهـا عظـيم،  ٩ 

ويتضاعف أجرها لو أُديت في المسجد الحـرام مـثلاً...، والربـاط يزيـد أجـره عنـد 
  فيه. االله تعالى لو صار في مكان يخاف المسلمون
والرباط فيه فضـل كبيـر وذلـك بقـدر  قال أبو زيد القيرواني رحمه االله تعالى:  ١٢ 

  . )١(كثرة خوف أهل ذلك الثغر، وكثرة تحرزهم من عدوهم
لا لعـــدو  ،مـــن الثغـــور للربـــاط فيـــه قصـــد رجـــل مـــن المســـلمين ثغـــراً ذا إأمـــا و 

ن يتوقـع مهاجمـة أو تاركاً الرباط في مكا الغزو إلى بلاد العدو اً ركتا ،يترقب نزوله ١٥ 

، ومسـاندته لهـذا الربـاط لأن دخوله إلى أرض العـدو ؛فقد ترك الأفضل العدو له،
وفيــه مــع ذلــك  محتــاجون إليــه أكثــر، هــذا الربــاط وأهــل ،نكايــة فــيهم وإهانــة لهــم

                                                           

  .٤٠٦- ١/٤٠٥لدواني)رسالة أبي زيد القيرواني  (الفواكه ا) ١(
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وقـد قـال علـي ، لأن نكاية العدو تضـعفهم عـن غـزو المسـلمين ؛حفظ للمسلمين
  .)١(والُ هم إلا ذَ دارِ  في عقرِ  قومٌ  ئَ وُطِ بن أبي طالب رضي االله عنه: ما 

  ٣ 

الإقامة في الرباط للحراسة أفضل من الإقامة في أي مكـان فيمـا 
  سواه، وصرف الوقت في الرباط أفضل من صرفه فيما سواه:

أنــه  رضــي االله عنــه هريــرة يأبــروى ســعيد بــن منصــور رحمــه االله تعــالى عــن  ٦ 

 القـــدر فـــى أحـــدِ  وافـــق ليلـــةَ مـــن أن أُ  يَّ إلـــ أحـــبُّ  االلهِ  ســـبيلِ  يفـــ يـــومٍ  ربـــاطُ : "قـــال
 ،ومسجد رسول االله  صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم الحرامِ  مسجدِ  ؛المسجدين
فقـــد  يومـــاً   ومـــن رابـــط أربعـــينَ  ،فقـــد رابـــطَ  االلهِ  فـــى ســـبيلِ  أيـــامٍ  ثـــةَ ثلا ومـــن رابـــطَ  ٩ 

  . )٢("الرباطَ  استكملَ 
في الرباط أكبر  دل الأثر عن أبي هريرة رضي االله عنه على أن ثواب المقام

مـــن ثـــواب المقـــام فـــي غيـــره لأجـــل العبـــادة؛ لأن الربـــاط يتعلـــق بمصـــلحةٍ عامـــة  ١٢ 

 مقام بمكـةالمن  الرباط أفضلَ للمسلمين، وهي ذود الكفار عنهم؛ فكان المقام ب
وغيرهــا، حيــث يُضــاعَف فيهــا الأجــر علــى الأعمــال الصــالحة؛ لأن العبــادة بمكــة 

                                                           

  .٩/١٦٢، المغني ١٦٢/ ٣المنتقى ) ١(
   ).٢٤١٠رقم ( ٢/١٩٣بن منصور  رواه سعيد)  ٢(

رباط ليلة إلى جانب البحر من " :لأنه قاهريرة  يأب: عن ٢٨١/ص٥ج ،٩٦١٦ ه رقممصنففي عبد الرزاق وروى 
وراء عورة المسلمين أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين مسجد الكعبة أو مسجد رسول 

  ".بالمدينة ورباط ثلاثة أيام عدل السنة وتمام الرباط أربعون ليلة  صلى االله عليه وعلى آله وسلماالله  
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، بخــلاف الربــاط فــإن منفعتــه تعــود علــى يقتصــر نفعهــا علــى الشــخص ذاتــه غالبــاً 
  .)١( الشخص وغيره

بهذا تمثل السلف الصالح وجعلوا الرباط والجهـاد فـي سـبيل االله تعـالى مـن  ٣ 

عبــد االله بــن  أفضــل الطاعــات، فقــد ذكــر الــذهبي رحمــه االله تعــالى فــي تاريخــه عــن
 أملـى :حـدثني محمـد بـن إبـراهيم بـن أبـي سـكينةأنـه قـال: محمد قاضـي نصـيبين 

وودعتـه وأنفـذها معـي إلـى الفضـيل بـن عيـاض فـي  ،)٢(ابن المبارك بطرسـوس عليَّ  ٦ 

  :نة سبع وسبعين ومائة هذه الأبياتس
  تلعبُ  في العبادةِ  أنكَ  تَ مْ لِ عَ لَ     ا نَ لو أبصرت ـَ الحرمينِ  يا عابدَ 

 ٩  نا بدمائنا تتخضبُ فنحورُ      هه بدموعِ جيدَ  يخضبُ  كانَ   نْ مَ 

  تعبُ تَ  الصبيحةِ  نا يومَ فخيولُ        في باطلٍ ه خيلَ  بُ عِ تْ ي ـُ أو كانَ 
  الأطيبُ  ك والغبارُ السنابِ  جُ هْ رَ     نا  لكم ونحن عبيرُ  العبيرِ  وريحُ 

 ١٢  بُ ذِ كْ لا يَ  صادقٌ  أكيدٌ  قولٌ          نا  نبيِّ  مقالِ  ولقد أتانا منْ 

  تلهبُ  نارٍ  ودخانُ  ئمر ا أنفِ     في   االلهِ  خيلِ  لا يستوي وغبارُ 
  بُ ذِ كْ لا يَ  تٍ بميِّ  الشهيدُ  ليسَ         بيننا   ينطقُ  االلهِ  هذا كتابُ 

 ١٥ :ذرفــــت عينــــاه ثــــم قــــال ،فلمــــا قــــرأه ،فلقيــــت الفضــــيل بكتابــــه فــــي الحــــرم

  .)٣(صدق
   ، واستمرارهُ إلى يوم القيامة :ثواب اليوم الواحد في الرباط

                                                           

  .٣/٤٢كشاف القناع )  ١(

  .لا للرباطحيث كانت مح)  ٢(
  .٢٤٠/ص١٢تاريخ الإسلام ج)  ٣(
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 االله رضــي الســاعدي ســعد بــن ســهل روى البخــاري رحمــه االله تعــالى، عــن _١
 خيـرٌ  االلهِ  سـبيلِ  فـي يـومٍ  ربـاطُ ": قـال صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم االله رسول أن :عنه
 ٣ والروحـةُ  عليهـا، ومـا الدنيا منَ  خيرٌ  الجنةِ  منَ  أحدكم سوطِ  وموضعُ  عليها، وما الدنيا من

  .)١("عليها وما الدنيا منَ  خيرٌ  ،الغدوةُ  أوِ  االلهِ  سبيلِ  في العبدُ  هايروحُ 
أن  رضـــي االله عنهـــا، الـــدرداء معـــن أرحمـــه االله تعـــالى أخـــرج أحمـــد _ و ٢

 ٦ مـن سـواحلِ  فـي شـيءٍ  طَ ابـَرَ  نْ مَـ"رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم قـال: 

  .)٢("سنةٍ  عنه رباطُ  تْ أأجز  أيامٍ  ثلاثةَ  المسلمينَ 
عن أبي الدرداء عن رسول االله صلى االله عليه وعلـى الطبراني  روى و -٣   

 ٩ االلهِ  مرابطـاً فـي سـبيلِ  مـاتَ  ومـنْ  ،دهـرٍ  من صيامِ  خيرٌ  شهرٍ  رباطُ " آله وسلم قال:

                                                           

  ..االله سبيل في يوم رباط فضل: باب، ٢٧٣٥رقم رواه البخاري  –)  ١(
موضع سوط في الجنة يريد ما صغر في الجنة من المواضع كلها من بساتينها وأرضها فأخبر أن قصير الزمان  :و قوله  

وصغير المكان في الآخرة خير من طويل الزمان وكبير المكان في الدنيا تزهيداً وتصغيراً لها وترغيباً في الجهاد 
... فيها فما ظنك بمن أتعب فيه نفسه وأنفق مالهإذ بهذا القليل يعطيه االله في الآخرة أفضل من الدنيا وما 

ة في طريقه إلى حبل يحصل هذا حتى بكل غدوة أو رو  ،والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته
لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في  ؛ورواحه في موضع القتال هوكذا غدو رحمه االله تعالى قال النووي ، دوعال

  ٩٢/ص١٤اري جعمدة الق. سبيل االله
جيد الحديث سند ،٢٥٤/ص٢٤ج٦٤٨ رقم المعجم الكبير )،٢٧٠٨٥، رقم (٦/٣٦٢مسند الإمام أحمد  ) ٢(

رواه : "٢٨٩/ص٥مجمع الزوائد جقال الحاكم في   من آل عمران.٢٠٠الدر المنثور عند تفسير الآية .
الجهاد لابن أبي وفي رواية  ".أحمد والطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وبقية رجاله ثقات

  ".إسناده ضعيف"لكن قال المحقق: : "أجزت" وهي بمعنى أغنت ٦٩٧/ص٢عاصم ج
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ــ ــ وغــدا عليــهِ  ،الأكبــرِ  الفــزعِ  مــنَ  نَ أمِ  ويجــري عليــه أجــرُ  ،الجنــةِ  مــنَ  وريــحَ  ،هِ برزقِ
  .)١(وجل" عزَّ  ه االلهُ حتى يبعثَ  المجاهدِ 
عن رسولِ  ،عُبيْدٍ يُحَدّثُ  ضَالَةَ بنِ فُ _ وروى الترمذي رحمه االله تعالى عن ٤ ٣ 

ــهِ إلاّ  ــتٍ يُخْــتَمُ علــى عَمَلِ ــهُ قــال: "كُــلّ مَيّ االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم أنّ
ويـَأْمَنُ مـن  ،الّذِي مَاتَ مُرَابِطـاً فـي سـبيلِ االله فإنـّهُ يُـنْمـي لـَهُ عَمَلـَهُ إلـى يَــوْمِ القيامَـةِ 

نَة الْقَبْرِ  ه وسـلم يقـول: "المُجَاهِـدُ وسَمِعْتُ رسولَ االله صلى االله عليه وعلى آلـ ،فِتـْ ٦ 

  . )٢(مَنْ جَاهَدَ نَـفْسَهُ"
، وأنــه ثــواب اليــوم الواحــد فــي الربــاطدلــت هــذه الأحاديــث علــى عظــيم 

يتضـــاعف بزيـــادة الأيـــام، وأكملهـــا ثوابـــاً مـــن يمـــوت مرابطـــاً، فـــإن ثوابـــه لا يـــزال  ٩ 

يتضــاعف كــل يــوم إلــى يــوم القيامــة، ويــأمن مــن فتنــة القبــر...، بــل إن المســاحة 
قـــال  الصـــغيرة فـــي الجنـــة، ولـــو بمقـــدار الســـوط أفضـــل مـــن مســـاحة الـــدنيا كلهـــا،

يريـد مـا صـغر  ؛فـي الجنـةأحـدكم موضـع سـوط و  :و قولهالقاري رحمه االله تعالى:  ١٢ 

فأخبر أن قصير الزمان وصغير  ،في الجنة من المواضع كلها من بساتينها وأرضها
تزهيـــداً  ،ن فـــي الـــدنياخيـــر مـــن طويـــل الزمـــان وكبيـــر المكـــا ،المكـــان فـــي الآخـــرة

إذ بهذا القليل يعطيه االله في الآخـرة أفضـل مـن  ،وترغيباً في الجهاد ،وتصغيراً لها ١٥ 

والظــاهر أنــه لا ... فمــا ظنــك بمــن أتعــب فيــه نفســه وأنفــق مالــه ،الــدنيا ومــا فيهــا
                                                           

بـــاب فـــي الربـــاط. الحـــديث رقـــم: مجمـــع الزوائـــد:  ،رواه الطبرانـــي ورجالـــه ثقـــات) قـــال الهيثمـــي رحمـــه االله تعـــالى:  ١(
عن (الطبرانـي)طـب : "٢٨/ص٢الصـغير جالتيسـير بشـرح الجـامع قال المنـاوي رحمـه االله تعـالى فـي و  .٩٥٠٤

 ".أبي الدرداء بإسناد صحيح
قـال أبـو عيسـى وفـي البـابِ عـن عُقْبـَةَ ١٦٢١ الحديث رقم:، باب ما جاءَ في فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطا) سنن الترمذي،  ٢(

 .٢٠/ص٦ج٢٣٩٩٧ ، رقمضَالَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. مسند أحمد بن حنبلحديثُ فُ ، بنِ عَامِرٍ وَجَابِرٍ 
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ة حـبل يحصل هذا حتى بكل غدوة أو رو  ،يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته
  . )١(دوعفي طريقه إلى ال

أي ثـــواب ربـــاط يـــوم خيـــر مـــن النعـــيم الكـــائن فـــي   يـــوم...) ربـــاط (قولـــه:و  ٣ 

ومــا عليهــا كلــه لــو ملكــه إنســان وتــنعم بــه؛ لأنــه نعــيم زائــل بخــلاف نعــيم ، الــدنيا
  .الآخرة، فإنه باق

خيـر مـن  يوم ثواب رباط وهو أن يوم...) رباط (قوله : في ثانوهناك وجه   ٦ 

  .وتصدق بها إنسان لو ملكها الدنيا ثواب
والأول قــال ابــن دقيــق العيــد رحمــه االله تعــالى بعــد أن ذكــر الكــلام الســابق: 

 ٩  .)٢(عندي : أوجه وأظهر

الطبرانـي فـي الأوسـط  هأخرجـقلت: والظاهر لـي رجحـان الوجـه الثـاني؛ لمـا 
 رضـي االله تعـالى عنـه عـن أنـس_كما قال السيوطي رحمه االله تعـالى_  بسند جيد

قــال: ســئل رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم عــن أجــر المــرابط فقــال:  ١٢ 

                                                           

 .٩٢/ص١٤عمدة القاري ج)  ١(
 ،٢/١٥،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  ٣٠٢-٢/٣٠١إحكام الأحكام لابن دقيق العيد  )  ٢(

  ٩٢/ص١٤عمدة القاري ج
ليل واللفظ " والغدوة " بفتح الغين : السير في الوقت الذي من أول النهار إلى الزوال و " الروحة " من الزوال إلى ال  

مشعر بأنها تكون فعلا واحدا ، ولا شك أنه قد يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع في هذين الوقتين 
 ففيه زيادة ترغيب ، وفضل عظيم
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 صـــامَ  ممـــنْ  هُ خلفَـــ نْ مَـــ لـــه أجـــرُ  كـــانَ   المســـلمينَ  وراءِ  مـــنْ  حارســـاً  ليلـــةً  "مـــن رابـــطَ 
  .)١("وصلى

 ٣   تمام الرباط زماناً:

 :قـالرضـي االله عنـه عن أبي أمامة  الطبراني _ بسند فيه ضعيف _روى     
ومـن  ،يومـاً  أربعـينَ  الربـاطِ  تمـامُ : "قال رسول االله  صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم

 ٦ كيــومِ   مــن ذنوبــهِ  خــرجَ  ،حــدثاً  دثْ حْــولــم يُ  ،يشــترِ  ولــمْ  يبــعْ  لــمْ  ،يومــاً  أربعــينَ  رابــطَ 

  .)٢("هُ ه أمُ ولدتْ 

، ولــو كانـــت ربــاط فهـــيبنيــة الربــاط فــي أرضٍ  المســـلم ن كــل مــدة أقامهــاإ
فـي ؛ ولهذا قال النبي صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم أي لحظاتساعة من نهار  ٩ 

"، ولــم يخصصــه، لكــن دل هــذا الحــديث علــى أن ربــاط يــومالحــديث الســابق "
لمن أراد أن يرابط أياماً معدودة، وإلا فلا شـك أن  أكمل الرباط هو أربعون يوماً،

 ١٢  من رابط مائة يوم كان أفضل من رباط أربعين، إذ لا حدَّ لأكثره.

                                                           

فتح  ،٤١٩/ص٢الدر المنثور ج، وانظر تجويد سند الحديث في ٩٠/ص٨ج، ٨٠٥٩ رقم المعجم الأوسط ) ١(
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، ( ٢/ص١المختار جسيرة النبي  ،٤١٦/ص١القدير ج

  .)تأليف: محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي
قال الدارقطني تفرد به الحارث بن عمير : "٥٨٢/ص٢العلل المتناهية جلكن قال ابن الجوزي رحمه االله تعالى في 

 "، وقال ابن القيسراني رحمه االله تعالى فيء الموضوعاتبن حبان كان الحارث يروي عن الاثبات الأشيااقال 

 ".فيه الحارث بن عمير يروي الموضوعات عن الثقات: "٢١٤/ص١معرفة التذكرة ج
طـب عـن أبـي أمامـة قـال الهيثمـي فيـه : "٢٦٧ /٣فـيض القـدير) قـال فـي ٧٦٠٦، رقم ( ١٣٣ / ٨المعجم الكبير ) ٢(

 ".أيوب بن مدركة وهو متروك



  - ٤٨ -

 ربـــاط، وســـاعةٌ  ربـــاط، وليلـــةٌ  : يـــومٌ رحمـــه االله تعـــالىأحمـــد الإمـــام قـــال       
فـي سـبيل االله،   : من رابط يومـاً رضي االله عنه أنه قال وقال : عن أبي هريرة ،رباط

 ٣  .كتب به أجر الصائم القائم ومن زاد ، زاده االله

تعبـدون فليتعبـد الم قـال : إذا رابطـت ثلاثـاً رضـي االله عنـه عـن أبـي هريـرة و   
  .)١(ما شاءوا

، فقــد من رابــط أربعــين يومــاً رضــي االله عنــه أنــه قــال: عــن أبــي هريــرة يورو   ٦ 

  .استكمل الرباط
 أنه قدم علـى عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنهما: نافع عن ابن عمرى ورو  

قال :  ،من الرباط، فقال له : كم رابطت ؟ قال : ثلاثين يوماً  رضي االله تعالى عنه ٩ 

   .)٢(عزمت عليك إلا رجعت حتى تتمها أربعين يوماً 
  قـاً لُ صير المداومة فيهـا علـى الشـيء خُ تأنها مدة  :ن يومايأربعوالحكمة في مرابطة 
 ١٢  .كالخلق الأصلي الغريزي

لــم يبــع ولــم يشــتر ولــم يحــدث وقولــه صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم: " 
، أي إن يــة غيــر الضــرورية والحاجيــةمــن الأمــور الدنيو  أي لــم يفعــل شــيئاً  ":حــدثا

النبــي صــلى االله تعــالى عليــه وســلم أراد منــه أن يخلــص النيــة فــي الربــاط الله تعــالى  ١٥ 

  ولا يشرك معها أي شيء من أمور الدنيا.
  اللهم أكرمنا بالمرابطة في سبيلك خالصة لوجهك الكريم.

                                                           

  .) ١٤٨( ، رقم ٤/٥٨٣المصنف لابن أبي شيبة  )١(
  .١٩٦- ٦/١٩٥،، الفروع ١٦٨ -٣/١٦٧تنظر هذه الأقوال في المغني ) ٢(
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  فضل الجهاد والرباط من حيث الزمان والمكان:
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  ].١٢١_١٢٠}التوبة آية [
ابـــن عائـــذ رضـــي االله عنـــه أنـــه  عـــنالبيهقـــي رحمـــه االله تعـــالى _وغيـــره_  روى و ٩ 

قال:خرج رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم في جنازةِ رجلٍ، فلمّا وُضِعَ، 
عليــهِ يــا رســولَ االلهِ! فإنــهُ رجــلٌ  قــالَ عمــرُ بــنُ الخطــابِ رضــي االله عنــه: لا تصــلِّ 

فاجرٌ، فالتفتَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم إلى النـاسِ، فقـالَ : هـلْ  ١٢ 

رآهُ أحدٌ منكم على عملِ الإسلامِ؟ فقال رجلٌ : نعم يارسولَ االلهِ! حـرسَ ليلـةً فـي 
حثــا عليــه ســبيلِ االلهِ، فصــلى عليــه رســولُ االلهِ صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم و 

التــرابَ، وقــال: أصــحابُك يظنــونَ أنــكَ مــن أهــلِ النــارِ، وأنــا أشــهدُ أنــكَ مــنْ أهــلِ  ١٥ 
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يــــا عمــــر إنــــك لا تســــأل عــــن أعمــــال النــــاس ولكــــن تســــألون عــــن  :قــــالو  الجنــــةِ 
  .)١(..الصلاة

بْـلِ الْفَـتْحِ وَقاَتـَلَ أُوْلائـِكَ أَعْظـَمُ  لاقال االله تعالى: { يَسْـتَوِى مِـنكُم مَّـنْ أَنفَـقَ مِـن قَـ ٣ 

لُواْ وكَُلا̀ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى   ].١٠}[الحديد آية دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَـعْدُ وَقاَتَـ
ربـاط دلت الآية الأولى والحديث بعدها على عظيم فضل الجهـاد وال       

في أي مكان وفـي أي زمـان صـارا، ومحـل الشـاهد فـي الآيـات (موطـأً_ و واديـاً)  ٦ 

وفي الحديث (ليلة) وقد جاءت هـذه الكلمـات نكـرة، والنكـرة تفيـد العمـوم، أي 
  إن االله تعالى عز وجل يكتب أجر الجهاد والرباط في أي زمان ومكان حصلا.

ومعنـى الآيـة مـن حيـث الزمـان،  ودلت الآية الثانية على التفاضل في ثواب الجهـاد ٩ 

 ،فـي الأجـر والـدرجات بـين مـن أنفـق فـي سـبيل االله وقاتـل قبـل فـتح مكـة اً تفاوتأن هناك 
والحاجــة إلــى  ،فــإن الإســلام قبــل الفــتح كــان ضــعيفاً  ،وبــين مــن أنفــق وقاتــل بعــد ذلــك

نفـق ممـن أ أعظم أجراً  ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدةٍ  ،الانفاق والقتال كانت أشد ١٢ 

ــانَ رضــي االله  :بــَاب ، كمــا روى الترمــذي وغيــره فــيفــي حــال رخــاءٍ  مَنَاقِــبِ عُثْمَــانَ بــن عَفَّ
عن كَثِيـرٍ مـولى عبـد الـرحمن بـن سَـمُرَةَ قـال جـاء عُثْمَـانُ إلـى النبـي  صـلى االله عليـه  ،عنه

يـَنْثُـرُهَـا فـي حِجْـرهِِ  ،في كُمِّهِ حين جَهَّزَ جَـيْشَ الْعُسْـرَةِ   ...وعلى آله وسلم  بأِلَْفِ دِينَارٍ   ١٥ ،فَـ

                                                           

تاريخ مدينة دمشق  ،٤٦٣/ص٥ج٨٨٧رقمالمطالب العالية  ،٤٣/ص٤ج٤٢٩٧ رقم شعب الإيمان ) ١(
  ، ٤٢١/ص٢ر جالدر المنثو ،  ٢٧٧/ص٧ج١٠٢٥٣ عند رقم  الإصابة في تمييز الصحابة، ٣٤٩/ص٣٥ج

 ).٩٤٥، رقم(٢٢/٣٧٨والطبراني في المعجم الكبير 
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رَأَيْــتُ النبــي  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  يُـقَلِّبـُهَــا فــي حِجْــرهِِ  :قــال عبــد الــرحمن  ،فَـ
يْنِ " :وَيَـقُولُ      .)١("ما ضَرَّ عُثْمَانَ ما عَمِلَ بَـعْدَ الْيـَوْمِ مَرَّتَـ

مــل بعــد أي فــلا علــى عثمــان بــأس الــذي عقــال المبــارك فــوري رحمــه االله تعــالى: " ٣ 

ونحوه قوله  صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم  فـي  ،فرةهذه من الذنوب فإنها مغفورة مكَ 
لعـل االله قـد اطلــع علـى أهــل بـدر فقـال اعملــوا مـا شــئتم " :حـديث حاطـب بــن أبـي بلثعــة

 ٦  .)٢("فقد غفرت لكم

أي كـل واحـدة مـن الطـائفتين الـذين أنفقـوا  }وكلا وعد االله الحسـنىوقوله تعالى: {
  .)٣(وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم االله الجنة
زمانـــا ومكانـــاً إليـــك بيـــان الحـــالات التـــي أجـــره فـــإذا علمـــت أن الجهـــاد يتفاضـــل  ٩ 

الجهاد والمرابطة ويصـبحان فـي مكـان آخـر أفضـل وأعظـم أجـراً مـن يتفاضل فيهـا 
  الأول:
 ١٢  بر و البحر والخوف وعدمه:خطر المكان وسهولته كال -١◌ً  

 وهي حرام، أم عن_ روى الشيخان رحمهما االله تعالى عن أنس رضي االله عنه ١
 فقالَ . يوما صلى االله عليه وعلى آله وسلم النبي أتانا قالت ،مالك أنس بن خالة
!وأمي أنت بأبي! االلهِ  رسولَ  يا ؟يضحككُ  ما: فقلتُ  ،يضحكُ  وهو فاستيقظَ  ،)4(عندنا  ١٥ 

                                                           

مـن قال أبو عِيسَى هـذا حَـدِيثٌ حَسَـنٌ غَريِـبٌ  ٣٧٠١، رقم٦٢٦/ص٥سنن الترمذي ج)  ١(
 .٤٥٥٣، رقم ١١٠/ص٣المستدرك على الصحيحين ج، هذا الْوَجْهِ 

ــــة وينظــــر    ،١٣٣/ص١٠تحفــــة الأحــــوذي ج)  ٢( ــــن تيمي في الفقــــه كتــــب ورســــائل وفتــــاوى اب
 .٣٧٥/ص٢٩ج

 ٤٧٢/ص٤الكشاف ج  ٩٦/ص٤) التسهيل لعلوم التنزيل ج ٣(
 .وهو وقت القيلولة أي نام عندهم قبيل وقت الظهر)  ٤(
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.ةِ سرَّ الأَ  على كالملوكِ  ،البحرِ  ظهرَ  يركبونَ  أمتي من قوماً  ريتُ أُ : قال   
. منهم يجعلني أنْ  االلهَ  ادعُ : فقلتُ    

.منهم فإنكِ : قال  ٣ 

٠همقالتِ  مثلَ  فقالَ  ،هفسألتُ  ،يضحكُ  وهو فاستيقظَ  نامَ  ثم: قالت   
. منهم يجعلني أن االلهَ  ادعُ : فقلت   

نَ.الأولي منَ  أنتِ :قال  ٦ 

 أن فلما ،معه هافحملَ  البحرِ  في فغزا ،بعد الصامتِ  بنُ  عبادةُ  فتزوجها: قال
  .)1( هاعنقُ  فاندقتْ  ،هاتْ فصرعَ  ،فركبتها ،بغلةٌ  لها قربت ،جاءت
قـال  ابن عمر رضي االله عنهما أنه قـال: عن وروى الحاكم رحمه االله تعالى_ ٢ ٩ 

 مـــن ليلـــةِ  أفضـــلَ  نبـــئكم بليلـــةٍ ألا أُ " صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلمرســـول االله 
 . )١("إلى أهله لعله أن لا يرجعَ  خوفٍ  في أرضِ  حرسٌ  حارسٌ  ؟القدر

                                                           

 رقم صحيح مسلم ،باب من زار قوما فقال عندهم ،٢٣١٦/ص٥ج، ٥٩٢٦ رقم صحيح البخاري ) ١(
  .باب فضل الغزو في البحر ،١٥١٨/ص٣ج،١٩١٢

، وَالْمَائدُِ فِي صلى االله عليه وعلى آله وسلم:وروى ابن ماجه قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ ملحظ :( شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيْ الْبـَرِّ
يَا فِي طاَعَةِ اللَّهِ، نْـ ، وَمَا بَـيْنَ الْمَوْجَتـَيْنِ، كَقَاطِعِ الدُّ وَإِنَّ اللَّهَ وكََّلَ مَلَكَ  الْبَحْرِ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبـَرِّ

بْضَ  أَرْوَاحِهِمْ، وَيَـغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبـَرِّ  نوُبَ كُلَّهَا إلا الْمَوْتِ بقَِبْضِ الأرْوَاحِ، إلا شَهِيدَ الْبَحْرِ، فإَِنَّهُ يَـتـَوَلَّى قَـ  الذُّ
يْنَ) نوُبَ وَالدَّ يْنَ، وَيَـغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّ ورواه 2778 .رقم   البحر غزو فضل باب  ،ماجه ابن سنن)  الدَّ

 .٤٩٠٧،قال السيوطي عنه في الجامع الصغير بأنه ضعيف رقم ٨/١٧١الطبراني في الكبير  

بالأمواج السفينة واضطراب البحر ريح من برأسه يدار هوالذي) والمائد(قوله  
ين وفاء تَرك إلا أي) نيالدِّ  إلا. (المسافة من الموجتين، بين ما قاطع أي) الموجتين ومابين(  من ليس الدين نفس إذ الدِّ

  .الذنوب
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دلــت الأحاديــث الســابقة علــى عظـــيم فضــل الجهــاد إن حصــل فــي مكـــان 
خطــر، كمــا لــو حصــل علــى البحــر، أو حصــل فــي مكــان اشــتد فيــه الخــوف علــى 
ي الــنفس، فــيُظن حصــول المــوت فيــه ظنــاً كبيــراً، لأن أم حــرام طلبــت وجودهــا فــ ٣ 

تلك الأماكن التي يعظم الخطر فيها، ولولا شعورها بعظيم الأجـر فيهـا لمافعلـت، 
فيكون الجهاد فيه _أي البحر_ أكثر ثواباً وأكبر منزلة من الجهاد في البـر، لأن 
البحــر أعظــم خطــراً ومشــقة، وفيــه خطــر الغــرق، فكــان أفضــل مــن غيــره، وبهــذا  ٦ 

_عند أحمد رحمـه  السابق درداءال مأ، ويدل على هذا حديث )٢(صرح الحنابلة 
فــي  رابــطَ  نْ مَــ"قــال:  رَسُــولَ اللَّــهِ صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم االله تعــالى_ أن

 ٩   .)٣("أجزأت عنه رباط سنة أيامٍ  ثلاثةَ  المسلمينَ  من سواحلِ  شيءٍ 

وقياساً على ما سبق: فإن الجهاد في الجو أفضـل وأعظـم أجـراً مـن الجهـاد 
الجهاد في البحر؛ لمشاقه ومخاطره وصعوبة النجاة منه  في البر، وهو أفضل من

 ١٢  عند الخطر واالله تعالى أعلم.

                                                                                                                                                                                                 

هذا حديث صحيح على " قال الحاكم رحمه االله تعالى: ،٩٠/ص٢ج، ٢٤٢٤ رقم المستدرك على الصحيحين) ٢(
سنن النسائي "، شرط البخاري ولم يخرجاه وقد أوقفه وكيع بن الجراح عن ثور وفي يحيى بن سعيد قدوة

، ١٤٩/ص٩ج، ١٨٢٢٥ رقم سنن البيهقي الكبرى ،باب فضل حارس حرس،٢٧٣/ص٥ج  ٨٨٦٨رقم  ، الكبرى
 باب فضل الحرس في سبيل االله،

  . ٩/١٦٥) المغني ٣(

جيد الحديث سند ،٢٥٤/ص٢٤ج٦٤٨ رقم المعجم الكبير )،٢٧٠٨٥، رقم (٦/٣٦٢مسند الإمام أحمد )  ٣(
رواه : "٢٨٩/ص٥مجمع الزوائد جقال الحاكم في   من آل عمران.٢٠٠.الدر المنثور عند تفسير الآية 

الجهاد لابن أبي عاصم ". وفي أحمد والطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وبقية رجاله ثقات
  ".إسناده ضعيف: "٦٩٧/ص٢ج
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 فــي حــث علــى الحراســةفقــد  ،ابــن عمــر رضــي االله عنهمــاوأمــا حــديث      
جعـل  في أرض يتُوقع هجوم العدو عليها، وقد يقُتل المرابط فيها؛ لذا ،سبيل االله

ن الحــارس ، لأر مــن ألــف شــهرليلــة الحــارس أفضــل مــن ليلــة القــدر التــي هــي خيــ ٣ 

يسعى لإزالة الخوف عـن المسـلمين ، والـذي يحيـي ليلـة القـدر يسـعى فـي فكـاك 
ه فيـ؛ لأن مقامـه ، وأصعبها وقتـاً أفضل الرباط : أشد الثغور خوفاً ف من النار، نفسه
 ٦  للمسلمين وأخطر على نفسه. أنفع

  بعُد المكان ومشقة الوصول إليه:-٢
رَةَ   رضي االله عنه قَالَ: وَعَدَناَ رَسُولُ اللَّهِ صـلى االله عليـه وعلـى فعَنْ أَبِي هُرَيْـ

آله وسلم غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإنْ أَدْركَْتـُهَا أنُْفِقْ فِيهَـا نَـفْسِـي وَمَـالِي، فـَإنْ أقُـْتـَلْ كُنْـتُ مِـنْ  ٩ 

رَةَ الْمُحَرَّرُ    .)١(أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، وَإنْ أَرْجِعْ فَأنَاَ أَبوُ هُرَيْـ
ل هذا الحديث على أن قصد الأمكنة البعيدة للجهاد ثوابه يتضاعف، د

وهو أكبر منزلة من القريب، حيث تقل فيه النصرة، ويعظم الشوق للبلد والأهل،  ١٢ 

لذا ذكر االله تعالى هذا الحال مع بني إسرائيل، وكيف أنهم أبُعدوا عن ديارهم 
وَلَّوْا وجبُن رَ إِلَى وا، قال االله تعالى: وأبنائهم، ثم لما كتب عليهم القتال تَـ {أَلَمْ تَـ

عَثْ لَنَا مَلِكاً نُّـقَاتِلْ فِي  ٱلْمَلإِ مِن بنَِيۤ إِسْرَائيِلَ مِن بَـعْدِ مُوسَىۤ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ٱبْـ ١٥ 

واْ وَمَا لَنَآ أَلاَّ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلاَّ تُـقَاتلُِواْ قَالُ 
                                                           

)، ٤٣٨٢.(٣١٧٣) والنسائي في الجهاد، باب غزوة الهند، رقم ٧١٢٨،(٧١٨٠) رواه أحمد في مسنده رقم ١(
  فيو 

" إسناده حسن لغيرهقال المحقق: " ٦٦٨/ص٢الجهاد لابن أبي عاصم ج   
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وَلَّوْ  لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَـ نَآئنَِا فَـ اْ نُـقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرجِْنَا مِن دِياَرنِاَ وَأَبْـ
هُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ}.    إِلاَّ قَلِيلاً مِّنـْ

 ٣  ]. ٢٤٦[البقرة آية 

الجهاد فيها، تلك الأماكن الكثيرة البعيدة عن ومن الأماكن التي يعظم 
العالم العربي؛ من بلاد الصين شرقاً إلى بلاد روسيا شمالاً إلى الأندلس غرباً، 

ووقعت منذ زمن بعيد تحت سلطة الكفرة، ونسيها العالم العربي، ولا حول ولا  ٦ 

  قوة إلا باالله العلي العظيم. 
  م:خاصية المكان من حيث القداسة والتعظي- ٣

فالجهــاد _ومثلـــه الربــاط_ فـــي الأمــاكن المقدســـة أفضــل ممـــا لــو كـــان فـــي  ٩ 

أمـــاكن أخـــرى، مثـــل الجهـــاد عنـــد بيـــت المقـــدس مـــن أجـــل تحريـــره، أفضـــل مـــن 
الجهاد في بقعـة أخـرى؛ لعظمـة هـذا المكـان المقـدس، فمسـجده أُولـى القبلتـين، 

ســمائة وثالــث الحــرمين الشــريفين، والصــلاة فيــه تزيــد عــن الصــلاة فــي غيــره بخم ١٢ 

صلاة، إلا المسجد الحـرام ومسـجد المصـطفى صـلوات االله وسـلامه عليـه وعلـى 
  آله.

ومما يدل أيضاً على فضل الجهاد هناك، وضرورة تحريـره مـن أيـدي اليهـود  ١٥ 

الكفــرة المتجمعــين مــن شــتات الأرض، مــا ذكــره االله تعــالى مــن قصــة موســى عليــه 
يــه، حيــث  قــال االله تعــالى الســلام مــع قومــه وامتنــاعهم عــن تحريــره بعــد حــثهم عل
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ومن الأماكن التي يفْضُلُ الجهاد فيها تلـك المـدن التـي كانـت _ومازالـت_ 
مراكز للعلم والعلماء، ومراكز الحضارة الإسلامية _ مثل القدس وبغـداد فـك االله 
تعــالى أســرهما_ لأن الجهــاد فــي هــذه الحــال لا لمجــرد الأرض والمســلمين، بــل  ٩ 

بهمــا حُفْــظ الــدين، وأنــت  مــن أجــل الحفــاظ علــى العلــم الشــرعي والعلمــاء الَّــذَين
ترى أن الكفـرة _علـى شـتى جنسـياتهم، وأولهـم اليهـود والأمريكـان_ لمـا تكـالبوا 
علــى العــراق حُرقــت المكتبــات ونهُبــت المخطوطــات، ودنســوا المســاجد، وقتلــوا  ١٢ 

العلمــاء...، وأفرغــوا جــام حقــدهم علــى منــارات الهــدى والعلــم فــأي ديمقراطيــة 
  جاؤوا بها إلى العراق؟!. 

 ١٥  للهم ارزقنا شهادة عند بيتك المقدس.ا

  _خاصية الزمان:٤
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 ،عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــهروى الشــيخان رحمهمــا االله تعــالى 
في  يوماً  يصومُ  عبدٍ  ما منْ "قال : قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم :

 ٣  .)١("خريفا سبعينَ  النارَ  وجههِ  عنْ  اليومِ  بذلكَ  االلهُ  إلا باعدَ  االلهِ  سبيلِ 

سبق أن ذكـرت فـي مطلـع هـذه المسـألة أن الجهـاد قبـل الفـتح كـان أعظـم  
أجراً منه بعـد الفـتح، ممـا يشـير إلـى أن الجهـاد يتفـاوت أجـره مـن زمـن إلـى زمـن، 
وذلك بحسب وقت الشدة، كما هو حاصل في زماننا، فلا يبعـد أن يكـون ثـواب  ٦ 

 الفــتح، وهــذا الحــديث دلالمجاهــدين اليــوم كثــواب الصــحابة المجاهــدين قبــل 
جهــاد _ومثلــه الربــاط_ لأنــه جمــع بــين عبــادتين،  علــى فضــيلة الصــوم فــي الجهــاد

ويشق الجهاد والمرابطة  ،وجهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته االله تعالى، عدو ٩ 

عـن سـلامته مـن " باعد االله بينه وبين النـار سـبعين خريفـاً " وكنى بقوله: مع الصوم،
  .)٢(عذابها

النووي رحمه االله تعالى:" فيه[ أي الحـديث] فضـيلة الصـيام فـي سـبيل قال  ١٢ 

االله، وهــو محمــول علــى مــن لا يتضــرر بــه، ولا يفــوِّت بــه حقــاً، ولا يختــل بــه قتالــه 
ولا غيره من مهمات غزوه، ومعناه المباعدة عن النـار والمعافـاة منهـا، والخريـف: 

 ١٥  .  )٣(السنة، والمراد سبعين سنة"

                                                           

باب فضل  ١١٥٣، صحيح مسلم رقم باب فضل الصوم في سبيل االله، ٢٦٨٥- ٢٨٤٠رقم  صحيح البخاري)  ١(
 . ٠٠٠الصيام في سبيل االله لمن يطيقه

 .١/٥٨٣سبل السلام )  ٢(
  .١١٥٣شرح صحيح مسلم عند حديث رقمه )  ٣(
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ـا كـان اللفـظ مطلقـاً، فقـد  وليس فـي الحـديث تحديـد لنـوع الصـوم، لكـن لمَّ
شمل صـوم الفـرض وصـوم السـنة، وبمـا أن صـوم الفـرض أفضـل مـن صـوم النفـل، 
فإن الجهاد والرباط في شهر رمضان أكبر ثواباً من غيره؛ حتى لو أنه أفطـر لعـذر  ٣ 

  شرعي، لأن شهر رمضان شهر تتضاعف فيه الأجور على الأعمال الصالحة.
  م  وفقنا للجهاد في أحب الأوقات إليك.الله 

  ٦ 

  _ حصول الموت في مكان الجهاد أو الرباط أو عدم حصوله: ٥
ســمعت  أنــه قــال: ســلمان رضــي االله عنــهرحمــه االله تعــالى عــن مســلم  روى

 ٩ مـن صـيامِ  خيـرٌ وليلـةٍ  يـومٍ  "ربـاطُ  :رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول

 ،هعليــه رزقــُ جــريَ وأُ  ه،ه الــذي كــان يعملُــعملُــ عليــهِ  ىجــر  وإن مــاتَ  ،هوقيامِــ شــهرٍ 
   .)١("انتَّ الفَ  نَ وأمِ 

ـــتُ مِـــنْ  ـــلْ كُنْ دل هـــذا الحـــديث وكـــذا حـــديث أبـــي هريـــرة الســـابق: َ"إنْ أقُـْتَ ١٢ 

ـــهَدَاءِ" علـــى أن مــن حصـــل لـــه المــوت أو الاستشـــهاد وهـــو مـــرابط أو  أَفْضَــلِ الشُّ
إلـى أهلـه؛ لأنـه لمـا مـات كـان فـي مجاهد، كان أفضل من غيره الذي رجع سالماً 

حالــة عبــادة، فــي حــالٍ إيمــاني مــع االله تعــالى، فيجازيــه االله تعــالى علــى عملــه؛ بــأن  ١٥ 

يبقى أجره مستمراً إلى يوم القيامة، كما قال االله تعالى: {فلهـم أجـرٌ غيـرُ ممنـونٍ} 
                                                           

الدر . قال السيوطي رحمه االله تعالى في ١٩١٣صحيح مسلم باب فضل الرباط في سبيل االله عز وجل  رقم )  ١(
وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي الدرداء " وبعث يوم القيامة شهيدا"زاد الطبراني : "٤١٩/ص٢المنثور ج

دهر ومن مات مرابطا في  رباط شهر خير من صيام" :قال  صلى االله عليه وعلى آله وسلمعن رسول االله  
عليه برزقه وريح من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه االله عز  ال االله أمنه من الفزع الأكبر وغدسبي
  وقد سبق تخريج هذا الحديث في مسألة ثواب اليوم الواحد في لرباط واستمراه إلى يوم القيامة. . "وجل
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] أي غيــر مقطــوع، ويضــاف إلــى ذلــك أن االله تعــالى يعيــذه مــن فتنــة ٦[التــين آيــة 
قبـر، وروحــه تأكــل مــن ثمــار الجنــة لقولـه تعــالى :{بــل أحيــاءٌ عنــدَ ربهــمْ يرزقــونَ} ال

 ٣  ].١٦٩[آل عمران آية

  خاتمة:
وبَـعْدُ: فمن خلال المواقيت الزمانيـة والمكانيـة للربـاط تبـَـيَّن لنـا أن الإسـلام 
قد نظَّم هذه العملية الجهادية؛ فجعل الرباط في ثغور المسلمين وحياطتها واجباً   ٦ 

هــاد: فــرض كفــائي عنــدما يكــون المســلمون متغلبــين علــى أعــدائهم، وفــرض كالج
عيني إذا قارب الكفار أرض الإسلام أو دخلوا بلـداً مسـلماً، ويترتـب علـى القـول 
بــالفرض الكفــائي، أنــه يجــب علــى ولاة أمــور المســلمين والعامــة أن يهيــؤوا ثغــور  ٩ 

عــــن بــــلاد المســــلمين مــــن المجاهــــدين، ممــــن يتصــــدى لقتــــال الكفــــار وردهــــم 
المســلمين؛ لــذا فــإن الربــاط يتحقــق فــي كــل مكــان يُـتَوقــع هجــوم العــدو عليــه، أو 
يُخاف من العدو فيه، لكنّ الشارع الجكيم فاضـل فـي الأجـر بـين أمـاكن الربـاط،  ١٢ 

فيزيد أجره عند االله تعالى فيما لو صار في مكان عظـم خـوف المسـلمين فيـه مـن 
لإقامـــة فيـــه للحراســـة أفضـــل مـــن الإقامـــة فـــي وأيـــاً كـــان مكـــان الربـــاط  فـــإن ا، أعـــدائهم

المسجد الحرام، بل إن صرف الوقت في الرباط أفضل مـن صـرفه فيمـا سـواه: فــ "ربـاطُ  ١٥ 

يــومٍ فــي ســبيلِ االلهِ خيــرٌ مــنَ الــدنيا ومــا عليهــا" وفــي المقابــل: فالمرابطــة ذاتهــا _ومثلهــا 
أفضــل وأعظــم الجهــاد_ يتفاضــل أجرهــا أيضــاً مــن مكــان لآخــر، ويصــبح فــي مكــان آخــر 

 ١٨  أجراً من الأول، وذلك لاعتبارات من أهمها:

  خطر المكان وسهولته. •
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  بعُد المكان ومشقة الوصول إليه... •
  خاصية المكان من حيث القداسة والتعظيم... •
 ٣ حصول الموت في مكان الجهاد أو الرباط أو عدم حصوله... •

  فضيلة الصيام في سبيل االله تعالى... •
الصوم في سبيل االله له تعلق بالمواقيت الزمانية للجهاد، وفي الحقيقة: إن ذكر 

لكني قد ذكرته في مواقيت الرباط للمناسبة، ولندع الحديث مستقلاً عن مواقيت  ٦ 

  الجهاد، ونبدأ بمواقيته الزمانية.
  اللهم اختم آجالنا بأحب الأعمال الصالحة عندك.

  ٩ 

  
  
  ١٢ 

  
  
  ١٥ 
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  .المواقيت الزمانية للجهاد الفصل الثاني:
  المسائل الآتية: فصلالهذا نتناول في 

 ٣  بين يدي البحث •

  استحباب الإكثار من التضرع  ومن ذكر االله تعالى عند اللقاء •
  استجابة الدعاء في ساعة وساحة القتال _ وما يستحب من الدعاء عند القتال •
 ٦  ما يقال إذا خاف قوماً  •

  معجزات الذكر وكرامات الذاكرين •
  االله تعالى إلى وقت غير معلومفضل انتظار الشهادة في سبيل  •
 ٩  زمن مشروعية الجهاد •

  الحكمة من التدرج في مشروعية الجهاد •
  خلو الزمان من إمام للمسلمين يقوم بالجهاد •
 ١٢  وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه •

 السن التي يجب فيها فرض الجهاد الكفائي •
آلهمواقيت غزوات الحبيب المصطفى صلوات االله وسلامه عليه وعلى  •      

 ١٥  مواقيت سرايا المصطفى صلى االله تعالى عليه وسلم •

  مواقيت دعوة الكفار قبل البدء بالقتال •
  استحباب اختيار المواقيت الزمانية للبدء في عمليات الجهاد •
 ١٨  الساعات التي  يستحب الجهاد فيها •

  استحباب الخروج للجهاد يوم الخميس •
  ئيأقل المدة التي يتأدى فيها فرض الجهاد الكفا •
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  تأخير الجهاد بسببٍ كضعف ونحوه •
  القتال في الأشهر الحرم •

  ٣ 

  
  
  ٦ 

  
  
  ٩ 

  
  
  ١٢ 

  
  :بين يدي البحث

 ١٥ وأَموالٌ  وعشيرتُكُم وأَزْواجكمُ وإِخوانُكمُ وأَبنآؤكمُ آباؤكمُ كَان  إِن قُلْ{قال ا تعالى: 

 في  وجِهاد ورسوله اللّه من إِلَيكمُ أَحب تَرضَونَها ومساكن كَسادها تخَْشون وتجارة اقْتَرفْتُموها

هبِيلواْ سصبتَّى فَتَرح يأْتي اللّه ِرهبِأَم ّاللهي لاَ ودهي  مالْقَو  ينق١٥}[ التوبة آيةالْفَاس[ . 
}[ مرصوص  بنيان كَأَنَّهم صفا سبِيله في يقَاتلُون الَّذين يحب اللَّه  إِن وقال ا تعالى: { ١٨ 

  ]٤الصف آية
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دلت الآيتان السابقتان على أن حب الجهاد من الفروض التي أمر االله تعالى، 
الحب في االله لارتباطه بمحبة االله تعالى، وللتهديد بالعذاب في الآية الأولى أيضاً، و 

معنىً حمله المسلمون في جهادهم العظيم حينما فتحوا الأمصار،  وباالله والله أعلى ٣ 

 وبالشوق إلى لقاء االله تعالى جعلهم أسوداً في النهار ورهباناً في الليل، فقد كان االلهُ 
  .أحبَّ إليهم من كل شيء والجهادُ  صلى االله عليه وعلى آله وسلمه ورسولُ 

وبابا النصر، وأهم طريق لنيل عن مفتاحي الفَرَجِ،  نستفتح هذا الفصل بالحديث ٦ 

رضا االله تعالى، وهما الدعاء والذكر، وهما الزاد الحقيقي للمجاهدين؛ لتقوية أرواحهم 
  وأبدانهم، وإليك بيان مواقيت الذكر والدعاء في الجهاد من خلال العناوين الآتية.

 ٩  استحباب الإكثار من التضرع  ومن ذكر االله تعالى عند اللقاء:  

لعلكم  يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيراً عالى: {قال االله ت
تفلحون، وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع 
الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس وصدون عن سبيل  ١٢ 

   ].٤٧_٤٥االله} [الأنفال آية 
قال لَمَّا كان  رضي اللله عنه عُمَرُ بن الْخَطَّابِ  وروى مسلم رحمه االله تعالى عن

نَظَرَ رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  إلى الْمُشْركِِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابهُُ   يَـوْمُ بَدْرٍ  ١٥ 

لَةَ ثمَُّ مَدَّ يَدَيْهِ  فاَسْتـَقْبَلَ نبَِيُّ اللَّهِ  صلى لاثمائة وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاث االله عليه وسلم  الْقِبـْ
 اللهم إن تُـهْلِكْ  ،اللهم آتِ ما وَعَدْتنَِي ،اللهم أَنْجِزْ لي ما وَعَدْتنَِي :فَجَعَلَ يَـهْتِفُ بِرَبِّهِ 

دَيْهِ فما زاَلَ يَـهْتِفُ بِرَبِّهِ مَاد̀ا يَ  ، تُـعْبَدْ في الأرضهذه الْعِصَابةََ من أَهْلِ الإِسْلاَمِ لا ١٨ 

لَةِ حتى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عن مَنْكِبـَيْهِ  فأَتَاَهُ أبو بَكْرٍ فأََخَذَ رِدَاءَهُ فأَلَْقَاهُ على  ،مُسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ
فإنه سَيـُنْجِزُ لك ما  ،يا نبَِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ ربََّكَ  :مَنْكِبـَيْهِ ثمَُّ الْتـَزَمَهُ من وَراَئهِِ وقال
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زَلَ االله عز وجل ،وَعَدَكَ  مُمِدُّكُمْ بأِلَْفٍ من  إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي{ :فأَنَْـ
هُ االله باِلْمَلا }ئِكَةِ مُرْدِفِينَ الْمَلا   )١( ...ئِكَةِ فأََمَدَّ

 ٣  عن عُمَارةََ بن زَعْكَرَةَ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ  رحمه االله تعالىالترمذي ى ورو 

بْدِيَ الذي يَذْكُرُنِي إِنَّ اللَّهَ عز وجل يقول إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَ " :صلى االله عليه وسلم  يقول
  .)٢( "قٍ قِرْنهَُ يَـعْنِي عِنْدَ الْقِتَالِ وهو مُلا

وْلِهِ وهو مُلا تلِْكَ قٍ قِرْنهَُ إنما يَـعْنِي عِنْدَ الْقِتَالِ يَـعْنِي أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ في وَمَعْنَى قَـ ٦ 

  .السَّاعَةِ 
قال النووي رحمه االله تعالى في كتابه "الأذكار": "قلت: ويستحب استحباباً 
وأنه  متأكداً أن يقرأ ما تيسر له من القرآن، وأن يقول دعاء الكرب الذي قدمنا ذكره، ٩ 

في الصحيحين: "لا إله إلا االله العظيم الحليم لا إله إلا االله رب العرش العظيم لا إله إلا 
  االله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم". 

ويقول ما قدمناه هناك في الحديث الآخر: "لا إله إلا االله الحليم الكريم سبحان  ١٢ 

 االله رب السموات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك"   
  ".حسبنا االله ونعم الوكيل" :ويقول ما قدمناه في الحديث الآخر

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ما شاء االله لا قوة إلا باالله اعتصمنا  :ويقول ١٥ 

  .باالله استعنا باالله توكلنا على االله
                                                           

،رقم باَب الإِمْدَادِ باِلْمَلائِكَةِ في غَزْوَةِ بَدْرٍ وَإِباَحَةِ الْغَنَائِمِ  ،١٣٨٣/ص٣صحيح مسلم ج)  ١(
١٧٦٣.. 

 نَـعْرفِهُُ إلا الترمذي: هذا حَدِيثٌ غَريِبٌ لا قال ،٣٥٨٠ رقم، ٥٧٠/ص٥سنن الترمذي ج)  ٢(
زعَْكَرَةَ عن النبي  صلى االله عليه وسلم  إلا هذا من هذا الْوَجْهِ ليس إِسْنَادُهُ باِلْقَوِيِّ ولا نَـعْرِفُ لِعُمَارةََ بن 

 .الحديث الْوَاحِدَ 
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ودفعت عنا  حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً  :ويقول 
  السوء بلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا قديم الإحسان  :ويقول ٣ 

يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء انصرنا 
فكل هذه  ،على أعدائنا هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة عاجلا

 ٦   .)١(ي رحمه االله تعالى" انتهى كلام النوو المذكورات جاء فيها حث أكيد وهي مجربة

ما يستحب من و استجابة الدعاء في ساعة وساحة القتال _ 
  الدعاء عند القتال:  

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قال االله تعالى: { ٩ 

أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن االله وقتل داود جالوت وأتاه االله 
  ].٢٥١_ ٢٥٠...} [البقرة آية والحكمة وعلمه مما يشاءالملك 

معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في  وكأين من نبي قاتلوقال االله تعالى: { ١٢ 

وما كان قولهم إلا أن    ١٤٦الصابرين    سبيل االله وما ضعفوا وما استكانوا واالله يحب
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين    قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

 ١٥       ١٤٨   }الآخرة واالله يحب المحسنين فآتاهم االله ثواب الدنيا وحسن ثواب   ١٤٧

كما قال النووي رحمه في كتاب الجهاد بإسناد صحيح   هفي سنن روى أبو داود
    :وسلمعن سهل بن سعد رضي االله عنه قال قال رسول االله  صلى االله عليه االله تعالى 

                                                           

 .١٦٧/ ١الأذكار  )  ١(
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ثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم "
    .)١("بعضاً 

هُمَا اللَّهِ بْنِ  عَبْدِ  وروى الشيخان عن إِنَّ أنه قال: " ...أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ ٣ 

تَظَرَ حَتَّى  رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم فِي بَـعْضِ أَيَّامِهِ  الَّتِي لَقِيَ فِيهَا انْـ
تَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا  لا :أَيُّـهَا النَّاسُ  :قاَلَ  ،الشَّمْسُ ثمَُّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا مَالَتِ  تَـ

 ٦ :ثمَُّ قاَلَ  ،لِ السُّيُوفِ لاظِ  وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ  ،فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ،اللَّهَ الْعَافِيَةَ 

   .)٢("حْزَابِ اهْزمِْهُمْ وَانْصُرْناَ عَلَيْهِمْ لأاللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ ا
قال كان رضي االله عنه: عن أنََسِ بن مَالِكٍ  وروى أبو داود والترمذي وغيرهما

اللهم أنت عَضُدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ " :إذا غَزَا قال رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  ٩ 

  .)٣("وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أقُاَتِلُ 
  

  ١٢ 

                                                           

المستدرك على الصحيحين   ،باَب الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ  ،٢٥٤٠، رقم٢١/ص٣سنن أبي داود ج ) ١(
 .١٦٧/ص١الأذكار ج ،١٢٤،٢٥٣٤/ص٢ج

باب كراهة تمني لقاء ، ١٣٦٢/ص٣ج، ١٧٤٢رقمصحيح مسلم  ، ٢٨٠٤رقم: صحيح البخاري )  ٢(
 ..العدو والأمر بالصبر عند اللقاء

 ٣٥٨٤، رقم سنن الترمذي ،٢٦٣٢، رقمباَب ما يدُْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ ، ٤٢/ص٣سنن أبي داود ج)  ٣(
وْلِهِ  قال هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ وَمَعْنَى، ٥٧٢/ص٥سنن الترمذي ج ،باَب في الدُّعَاءِ إذا غَزَا  قَـ

  .١٢٩٣٢، رقم١٨٤/ص٣مسند أحمد بن حنبل ج، عَضُدِي يَـعْنِي عَوْنِي
قلت معنى عضدي عوني قال الخطابي معنى أحول أحتال قال وفيه وجه  قال النووي رحمه االله:

أخر وهو أن يكون معناه المنع والدفع من قولك حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من الآخر فمعناه لا 
   .أدفع إلا بكأمنع ولا 
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  :ما يقال إذا خاف قوماً 
ربنا لا    ٤وإليك أنبنا وإليك المصير    ربنا عليك توكلناقال االله تعالى: {

[الممتحنة } العزيز الحكيم تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت ٣ 

  ].٥آية
وقال موسى يا قوم إن كنتم ءامنتم باالله فعليه توكّلوا إن  قال االله تعالى: {  

كنتم مسلمين فقالوا على االله توكّلنا ربنّا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين ونجنا  ٦ 

   ].٢١} [يونس آية برحمتك من القوم الكافرين 
عن أبي موسى الأشعري رضي وغيرهما بإسناد صحيح داود والنسائي ى أبو ورو 

اللهم إنا نجعلك في " :االله عنه أن النبي  صلى االله عليه وسلم  كان إذا خاف قوما قال ٩ 

    .)١("نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
  معجزات الذكر وكرامات الذاكرين:

تتمة للعناوين السابقة أذكر هنا بعض الكرامات لمجاهدين في العصر الحاضر  ١٢ 

عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر" للدكتور الشهيد عبد االله انتقيتها من كتاب "
عزام رحمه االله تعالى، لبيان أهمية الذكر في ساعة القتال، ولبيان أهمية الالتجاء إلى االله 

 ١٥  تعالى في ساعة الشدة، ولبيان أهمية الدعاء وقت القتال...

المصاحف":  قال الشهيد رحمه االله تعالى تحت عنوان "الشجرة التي فوقها
حدثني محمد ظاهر موساوي / كابل قال: كنا نقرأ القرآن في حديقة فجاءت اثنتا 

                                                           

وْمًا،٨٩/ص٢سنن أبي داود ج)  ١( سنن النسائي الكبرى  ، ١٥٣٧، رقمباَب ما يقول إذا خَافَ قَـ
، ١٥٤/ص٢ج المستدرك على الصحيحين،١٠٤٣٧، رقم ما يقول إذا خاف قوما،١٥٤/ص٦ج
 .٢٦٢٩رقم
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عشرة طائرة قصفت الحديقة، فوضعنا المصاحف فوق الشجرة، فقلعت جميع 
  .)١(الأشجار من جذورها أما الشجرة التي فوقها المصاحف فلم تُصب

قال الشهيد رحمه االله تعالى تحت عنوان "شير علي يُكَبِّر في المعركة قبل  ٣ 

استشهاده": حدثني عبد الرحمن / قائد قال: كان شير علي خان وهو في باكستاني 
يجاهد معنا وكان يقول: اللهم لا تردنا إلى باكستان أحياء، وفي اليوم الذي استشهد 

شاء االله  اليوم أستشهد، ونزل المعركة، وانتهت  فيه وزع ملابسه الجديدة وقال : أنا إن ٦ 

ذخيرته في المعركة، فقال يخاطب الشيوعيين: يا ابن لينين اضربها هاهنا وأشار إلى 
رأسه فجاءته الطلقة حيث أشار، وبعد استشهاده بشهرين سمعت صوته في المعركة 

 ٩  .)٢(يكبر

حمي محمد فتح" قال الشهيد رحمه االله تعالى تحت عنوان "القرآن الكريم ي
:حدثنا غوث االله شقيق صديق قال: ضربَتِ المجاهدَ محمد فتح رصاصة في صدره 

فقفز ونزل عرقه، وقال أصبت فجاء مجاهد آخر وفتش جيبه، فوجد الرصاصة أصابت  ١٢ 

  .)٣(جلد المصحف ووقفت فيه
  قال الشهيد رحمه االله تعالى تحت عنوان "روسي يقول:االله أكبر تزلزل قلوبنا"

ي رحمة االله قال: أسرنا روسياً اسمه فيج قال لنا: ما خفنا من رشاشاتكم ولا حدثن ١٥ 

رصاصكم ولكن من االله أكبر ، كانت قلوبنا تهتز وترتجف كأنه زلزال ثم سأل : هل االله  
  .  )٤(أكبر مدافع أوقذائف؟! أي نوع من السلاح هذا؟

                                                           

 .١٣٩ص عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر)  ١(

 .١٤٣ص العصر الحاضرعبر وبصائر للجهاد في )  ٢(

 .١٤٣ص عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر)  ٣(

 .١٥٩ص عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر)  ٤(
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ة بحفنة من قال الشهيد رحمه االله تعالى تحت عنوان "جل محمد يحرق دباب
تراب": حدثني القائد المولوي عبد الحميد ومولوي شام محمد _ ابن عم مولوي 

أرسلان _ ومولوي سيد عبد الحق والجميع من بكتيا_ أورغون، أن جل محمد حدثهم  ٣ 

قائلاً: كنا اثني عشرة مجاهداً وذهبنا لزراعة الألغام، ثم عدنا ليلاً فضللت الطريق وإذا 
يوعي وكنت أحمل الكلاشنكوف في كتفي وعندما أمسكوا بي بي في داخل معسكر ش

قالوا من أنت؟ قلت: أنا طالب علم مجاهد أريد قتلكم، فأخذه الشيوعيون إلى القائد  ٦ 

  الروسي فسأله: ماذا تريد؟
فأعاد: أريد قتل الروس وإخراجهم من أفغانستان، فقال القائد: أريد أن أسألك  

 ٩  كيف يخترق رصاصكم دباباتنا؟ 

ل جل محمد: إننا بكلمة لا إله إلا االله واالله أكبر لو رمينا حجراً حرقنا فقا
 سقط في يد جل محمددباباتكم، فقال الروسي: هذه دبابة فأحرقها كما تدعي، وهنا 

وطلب ماء للوضوء ، وتوضأ وصلى ركعتين ودعا االله تعالى في سجوده أن ينصره على  ١٢ 

ه نكاية بأعداء االله وإرغاماً لهم وإذلالاً وأطال القوم الكافرين وأن يظهر دينه ويؤيد ولي
  الدعاء.

وبعد السلام حمل حفنة من التراب والحصى فرماها على الدبابة، وإذا بالدبابة  ١٥ 

تشتعل ناراً، وعندها أدى له الضابط الروسي التحية العسكرية وسلمه الكلاشنكوف 
  .)١(وطلب منه أن يمضي إلى قاعدته بأمان وسلام

ل الدكتور رحمه االله تعالى: اصطدم المجاهدون بولاية أبي عمورة في وختاماً قا ١٨ 

بلدية  "كرستان/ لاناو الجنوبي" مع بعض القوات الفلبينية في البحر، فقام القائد 

                                                           

 .١٤٧ص عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر)  ١(
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المجاهد وصرخ بأعلى صوته: "يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين" فعندئذ 
  .)١(وتفرق خائفاً أبرقت السماء وهطل المطر الغزير فضل العدو 

كنا مع   :عن أنس رضي االله عنه قال_بسند فيه ضعيف_  قلت: وروى الطبراني  ٣ 

م الدين يا مالك يو " :النبي  صلى االله عليه وسلم  في غزوة فلقي العدو فسمعته يقول
تضربها الملائكة من بين أيديها  ،فلقد رأيت الرجال تصرع "إياك نعبد وإياك نستعين

 ٦   .)٢(ومن خلفها

وبعد فهذا جزء يسير من كرامات المجاهدين اقتصرت فيه على الحاضر منه، وما 
سجله التاريخ على تلك الكرامات من عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى وقتنا 
هو أكثر بألف مرة، كل ذلك تعبيراً عن حب المؤمنين الله تعالى وللجهاد كما تحدثنا  ٩ 

إلى لقاء االله  همشوقلها و حبهم للشهادة وانتظارهم  أولاً وهذا جاء من غاية كبرى وهي 
  .وإليك بيان ذلك في العنوان الآتي  ،تعالى

 ١٢  فضل انتظار الشهادة في سبيل االله تعالى إلى وقت غير معلوم:

هُمْ مَـنْ قَضَـىَ من المؤمنين { قال االله تعـالى: رجَِالٌ صَدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا اللـّهَ عَلَيْـهِ فَمِـنـْ
بْدِيلاً}  هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بَدّلُوا تَـ   ].٢٣ يةالأحزاب الآ[نَحْبَهُ وَمِنـْ

لا شيء يُـعْظِمُ الفرحة في قلب المؤمن كانتظاره رحمة االله تعالى في دخول الجنة،  ١٥ 

تُسرع بروح المسلم إلى الجنة إذا مات كعبادة الجهاد، بل ولا توجد عبادة في الإسلام 
  لم يعدِ االله تعالى بالإسراع في دخول الجنة لعبادة ما كما وعد المجاهدين في سبيله.

                                                           

 .٢١٥ص عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر)  ١(

رواه ، "٣٢٨/ص٥الزوائد جمجمع قال في   ،٨١٦٣، رقم ١٢٣/ص٨المعجم الأوسط ج)  ٢(
 ".الطبراني في الأوسط وفيه عبد السلام ابن هاشم وهو ضعيف
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على استحباب انتظار الشهادة في سبيل االله تعالى إلـى وقـت السابقة دلت هذه الآية فقد 
لاستشـهاد، وفـي ذلـك أجـر عظـيم مـن االله تعـالى، ، لما فيه من عـزم علـى الجهـاد وا)١(غير معلوم

أي ينتظر الشهادة، ويـدل علـى هـذا  "ومنهم من ينتظرومحل الشاهد في الآية قوله تعالى: " ٣ 

رضـي  عـن  أَنـَسٌ رحمهمـا االله تعـالى مسـلم البخاري و  روى المعنى أسباب نزول الآية فقد
دْ مَـعَ رَسُـولِ اللـّهِ صـلى االله عليـه وعلـى آلـه قاَلَ: عَمّيَ الّذِي سُـمّيتُ بـِهِ لـَمْ يَشْـهَ  االله عنه

 ٦  .قاَلَ: فَشَقّ عَلَيْهِ  ،وسلم بَدْراً 

 !قاَلَ: أَوّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم غُيّبْتُ عَنْهُ  
ه وعلى آله وسلم لَيـَرَانِيَ فِيمَا بَـعْدُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى االله علي وَإنْ أَراَنِيَ اللّهُ مَشْهَداً 

 ٩  اللّهُ مَا أَصْنَعُ. 

رَهَا. قاَلَ: فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى االله عليه وعلى آله  هَابَ أَنْ يَـقُولَ غَيـْ قاَلَ: فَـ
قَالَ لَهُ أَنَسٌ: ياَ أَباَ عَمْرٍو أَيْنَ؟ قَالَ:  وسلم يَـوْمَ أُحُدٍ. قاَلَ: فاَسْتـَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. فَـ فَـ

وُجِدَ فِي جَسَدِهِ  ،أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ  ،وَاهاً لِريِحِ الْجَنّةِ  لَهُمْ حَتّىَ قتُِلَ. قاَلَ: فَـ قَاتَـ قاَلَ: فَـ ١٢ 

قَالَتْ أُخْتُهُ، عَمّتِيَ الرّبَـيّعُ بنِْتُ النّضْرِ  : بِضْعٌ وَثَمَانوُنَ، مِنْ بَـيْنِ ضَرْبةٍَ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. قاَلَ فَـ
هُمْ فَمَ  ا عَرَفْتُ أَخِي إلاّ ببِِنَانهِِ. وَنَـزَلَتْ هَذِهِ الايَةَُ: {رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنـْ

                                                           

بــاب: كــان النبــي رواه البخــاري رحمــه االله تعــالى: لمــا  وهــذا بخــلاف تمنــي لقــاء الأعــداء فإنــه مكــروه.)  ١( 
   ...إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس صلى االله عليه وعلى آله وسلم

هُمَا اللَّهِ بْنِ  عَبْدِ  عن فِي  صلى االله عليه وعلى آله وسلمإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أنه قال: " ...أبَِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
تَظَرَ حَتَّى مَالَتِ   لا :اسُ الشَّمْسُ ثمَُّ قاَمَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قاَلَ أيَُّـهَا النَّ  بَـعْضِ أيََّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا انْـ

تَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ  لِ لاوَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِ  ،فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبِرُوا ،تَـ
 "هُمْ وَانْصُرْناَ عَلَيْهِمْ حْزَابِ اهْزمِْ لأاللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازمَِ ا :السُّيُوفِ ثمَُّ قاَلَ 
باب كراهة تمني لقاء العدو ، ١٣٦٢/ص٣ج، ١٧٤٢رقمصحيح مسلم  ، ٢٨٠٤رقم: صحيح البخاري 

 .والأمر بالصبر عند اللقاء
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بْدِيلاً} (الأحزاب الايَة: هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بَدّلُوا تَـ ) قاَلَ: فَكَانوُا ٢٣ مَنْ قَضَىَ نَحْبَهُ وَمِنـْ
  .)١(لَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ يُـرَوْنَ أَنّـهَا نَـزَ 

عن أبي هريرة رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه رحمه االله تعالى وأخرج الحاكم  ٣ 

علــى مصــعب بــن عميــر رضــي االله عنــه وهــو مقتــول  وعلــى آلــه وســلم حــين انصــرف مــن أحــد مــرَّ 
أشـهد أن " :ثم قـال }صدقوا ما عاهدوا االله عليه رجالٌ  المؤمنينَ  منَ {فوقف عليه ودعا له ثم قرأ 

هؤلاء شهداء عند االله يوم القيامة فائتوهم وزوروهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم علـيهم أحـد إلـى  ٦ 

  .)٢("يوم القيامة إلا ردوا عليه
وأختم هذه الفقرة بشاهد لها من العصر الحاضر، فقد قال الدكتور الشـهيد عبـد االله عـزام 

عالى في كتابه "عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر": "أمـا سـعود البحـري فحـدِّثْ رحمه االله ت ٩ 

عن إخلاصه ولا حرج _نحسبه كذلك ولا نزكيه على االله تعالى_ كـان يعمـل فـي السـعودية عمـلاً 
ذا دخل محترم بوظيفة رسمية، كان ميكانيكياً في سـلاح الجـو السـعودي وأخـذ إجـازة وجـاء إلـى 

 ١٢  أفغانستان.

مثالاً للطاعة ، كنت أراه مصـداقاً واقعيـاً للحـديث (مـن خيـر معـاش النـاس رجـل آخـذ  كان
بعنــان فرســه يطيــر علــى متنــه كلمــا ســمع هيعــة أو فزعــة طــار إليهــا يبتغــي المــوت مظانــه) حــديث 
صحيح... وفي الليلة الأخيرة مـن حياتـه فـوق هـذه الأرض رأى الحوريـة تداعبـه فبشـر إخوانـه أنـه  ١٥ 

  .   )٣(استشهد سعود مع عبد الوهاب"اليوم شهيد ، و 

  زمن مشروعية الجهاد:
                                                           

ـوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالَى ، ٢٦٥١صحيح البخاري، رقم  ) ١( صـحيح . }عَلَيْـهِ مِـنْ الْمُـؤْمِنِينَ رجَِـالٌ صَـدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا اللَّـهَ {باب قَـ
  ).١٩٠٣باب ثبوت الجنة للشهيد رقم ( مسلم

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولــم ، وقــال :"٢٤٨/ص٢ج ،٢٩٧٧ ، رقــمالمســتدرك علــى الصــحيحين ) ٢(
  ٢٨٤/ص٣دلائل النبوة ج   "، هذا حديث غريب،:"٤٥/ص٤البداية والنهاية جفي ابن كثير قال  "،يخرجاه

  .الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي والبيهقي في الدلائل  هأخرج:  ٥٨٧/ ٦الدر المنثور في قال السيوطي رحمه االله 
 .٢٠٠، ١٩٩ص )  ٣(
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ـــعٌ  قـــال االله تعـــالى: { مَتْ صَـــوَامِعُ وَبيَِ وَلــَـوْلاَ دَفْـــعُ اللَّـــهِ النَّـــاسَ بَـعْضَـــهُمْ بــِـبـَعْضٍ لَّهُـــدِّ
زيِـزٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن ينَصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَـوِىٌّ عَ 

.{  ٣ 

لَمَّا جَآءَ سُ وقال االله تعالى: {  ـرٌ مِّمَّـآ فَـ لَيْمَانَ قاَلَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتـَنِٰى ٱللَّهُ خَيـْ
ـــلَ لَهُـــمْ بِهَـــ ـــودٍ لاَّ قِبَ ـــأْتيِـَنـَّهُم بِجُنُ لَنَ ـــيْهِمْ فَـ فْرَحُـــونَ * ٱرْجِـــعْ إِلَ ـــلْ أَنـــتُمْ بِهَـــدِيَّتِكُمْ تَـ ـــٰـكُمْ بَ ا ءَاتَ

هَآ أَذِلَّةً وَهُمْ ص ـَٰ  ٦    ]٨١سورة النمل آية [ }غِرُونَ وَلَنُخْرجَِنـَّهُم مِّنـْ

كــان مشــروعاً لــدى لاعــلاء كلمــة االله تعــالى  دلــت الآيــات الســابقة علــى أن القتــال 
، ولـولاه فريناالمـؤمنين علـى الكـاالله سـلط ي عصر وزمانففي كل  السابقة، المؤمنة الأمم

، ولعــم لهــدمت شــعائر الــديانات _كمــا فــي الآيــة الأولــى_ ولــولاه أيضــاً لمــا انتشــر الــدين ٩ 

الكفــر كمــا فــي الآيــة الثانيــة، إذ لــولا إعــلان محاربــة ســليمان عليــه الســلام الكفــر لبقيــت 
  بلقيس على كفرها.

وَلـَوْلاَ دَفـْعُ اللَّـهِ قال الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمـه االله تعـالى قولـه تعـالى: { ١٢ 

ذلك فــي ...} "تحــريض علــى القتــال المــأذون فيــه، بإفــادة أن االله تعــالى أجــرى بــالنَّــاسَ 
الأمــم الغــابرة، لينــتظم بــه الأمــر ، وتقــوم الشــرائع ، وتُصــان المتعبــدات مــن الهــدم، فلــولا 
دفــع االله تعــالى المشــركين بــالمؤمنين بــالإذن فــي الجهــاد لهــدمت فــي زمــن موســى عليــه  ١٥ 

السلام المعابد، وفي زمن عيسى الصوامع والبيـع، وفـي زمـن نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام 
ن دفع بهم المشركون فـي زمـن موسـى وعيسـى عليهمـا الصـلاة والسـلام المساجد، والذي

إنمـــا هـــم المؤمنـــون مـــن أتبـــاعهم، الـــذين لـــم يحرفـــوا ولـــم يبـــدلوا [وقبـــل النســـخ أيضـــاً]  ١٨ 

  .  )١(واستمروا على الحق"

                                                           

  .١٠٩/ص٦تفسير أبي السعود ج، ٣٦/ص٢٣التفسير الكبير جوانظر  .٤٣٠صفوة البيان لمعاني القرآن  ص  ) ١(
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وكـــان مـــن لطـــف االله تعـــالى بـــالمؤمنين أنـــه أمـــر المســـلمين بالجهـــاد بعـــد أن 
قبـل هجـرة الحبيـب المصـطفى صـلى االله القتـالي اشتد عضدهم؛ فقدكان الجهاد 

عليه وعلى آله وسلم غير مأذون فيه؛ لأن الذي أُمر به صلى االله عليه وعلـى آلـه  ٣ 

إلــــى الــــدين بــــأنواع مــــن الطــــرق  وســــلم أول الأمــــر هــــو تبليــــغ الرســــالة بالــــدعوة
 والموعظــةِ  بالحكمــةِ  ربــكَ  إلــى ســبيلِ  {ادعُ  :حيــث قــال االله تعــالى ،المستحســنة

وهـو  عـن سـبيلهِ  بمـن ضـلَّ  هـو أعلـمُ  ربـكَ  إنّ  وجـادلهم بـالتي هـي أحسـنُ  نةِ الحس ٦ 

  .]١٢٥ : آية[ النحل }بالمهتدينَ  أعلمُ 
وفعلاً بدأ النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وصحابته رضوان االله عليهم 

 ٩ صبر علـى الأذى،فأمرهم االله تعالى بال الأمر بالدعوة إلى االله تعالى سراً ثم جهراً،

 ، قـــال االله تعـــالى : {فاصـــفحِ ينصـــفح عـــن الجـــاهلالو  الإعـــراض عـــن الكـــافرين،و 
 عـنِ  بمـا تـؤمر وأعـرضْ  وقـال أيضـا: {فاصـدعْ  ]٨٥[الحجر آية الجميل} الصفحَ 

وفــاء مــن الحجــة علــيهم، و الإقامــة ] كــل ذلــك مــن ٩٤[الحجــر آيــة} المشــركينَ  ١٢ 

} رسـولاً  تـى نبعـثَ ح الـذي امـتن بـه بفضـله فـي قولـه : {ومـا كنـا معـذبينَ  االله بوعد
  .]١٥[الإسراء  

الحبيــب محمــداً  كانــت قــريش قــد اضــطهدت مــن اتبــعو  ،اســتمر الطغيــانو  ١٥ 

وهم عـن ينفـفتنوهم عن ديـنهم، و يحتى  ،من قومه صلى االله عليه وعلى آله وسلم
ب، فمـنهم بلادهم، فهم بين مفتون في دينه ومعذب، وبين هارب فـي الـبلاد مغـرَّ 

إلــى أرض الحبشــة، ومــنهم مــن خــرج إلــى المدينــة، ومــنهم مــن صــبر علــى  مــن فــرَّ  ١٨ 

 أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم فــيبعــض اســتأذن ، حتــى الأذى
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 الـذينَ  عـنِ  يـدافعُ  االلهَ  {إنّ  ، فأنزل االله تعـالى:الكفارأوالغدر بمن أمكنه من  القتل
   . ]٣٨ آية} [ الحج كفورٍ   االله لا يحب كل خوانٍ  آمنوا إنّ 

، أذن االله معاداتهـــا للإســـلام طـــوال عشـــر ســـنوات قـــريش علـــى بقيـــتفلمـــا  ٣ 

فـي القتـال والانتصـار ممـن ظلمهـم وبغـى صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم لرسوله 
: { أذن للــذين يقــاتلون بــأنهم هــي رد الظلــمعلــيهم؛ فكانــت أول آيــة نزلــت فــي 
مـر بالقتـال إذا  أُ ى أنـه بمعنـ] ٣٩ آيـة[الحـج  ظلموا وإن االله على نصرهم لقـدير} ٦ 

صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم إلـى  ، وقد نزلت أثناء هجرتـهكانت البداية منهم
عـــن لكـــل مـــا فـــي القـــرآن مـــن إعـــراض وصـــفح  ةناســـخ ي، وهـــالمدينـــة المنـــورة

 ٩  المشركين.

رضـي االله عنهمـا عـن ابـن عبـاس فقد روى الترمذي رحمـه االله تعـالى وغيـره، 
رضـي قـال أبـو بكـر  ،مكـةَ  مـنْ  وعلى آله وسلم لما خـرجَ ن النبي صلى االله عليه أ

فـــأنزل االله :{ أذن  ،نَّ كُ هلِ يَ وا نبـــيهم، إنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون، لَـــ: أخرجُـــاالله عنـــه ١٢ 

  للذين يقاتلون بأنهم ظلموا}.
، قـال ابـن : فعرفـت أنـه سـيكون قتـالرضـي االله عـز وجـل عنـه قال أبو بكر 

 ١٥  .)١(نزلت في القتالعباس رضي االله عنهما: هي أول آية 

{فـإذا انسـلخ الأشـهر  :فـي بعـض الأزمـان بقولـه تعـالى ثم أمر بالقتال ابتداءً 
  الحرم فاقتلوا 

                                                           

، مسند أحمد ٣٠٨٥وجوب الجهاد رقم ، سنن النسائي، باب٣٢٧١سنن الترمذي، باب ومن سورة الحج رقم )  ١( 
 .قال الترمذي: حديث حسنو ، ٢/٧٦الحاكم المستدرك وصححه ، ١٨٦٥، رقم١/٢١٦
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المشركين حيـث وجـدتموهم وخـذوهم واحصـروهم واقعـدوا لهـم كـل مرصـد 
 :فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن االله غفور رحيم } [التوبة

 ٣   .]٥ آية

{  :فــي الأزمــان كلهــا والأمــاكن بأســرها بقولــه تعــالى ر بالقتــال مطلقــاً ثــم أمــ
وقــاتلوهم حتــى لا تكــون فتنــة ويكــون الــدين الله فــإن انتهــوا فــلا عــدوان إلا علــى 

 ٦ آيـة :{ وقـاتلوا المشـركين كافـة } [التوبـةوقوله ،]١٩٣  : آيةالظالمين} [ البقرة

ليوم الآخــر ولا يحرمــون مــا حــرم {قاتلوا الــذين لا يؤمنــون بــاالله ولا بــاقولــه]، و ٣٦
االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطـوا الجزيـة عـن 

وذلـــك فـــي آخـــر الســـنة الأولـــى أو بدايـــة ]   ٢٩يـــد وهـــم صـــاغرون} [ التوبـــة   ٩ 

  . )١(الثانية
ولمــا مضــت وقــد ذكــر الشــافعي رحمــه االله تعــالى بعــض مــا ســبق، ثــم قــال: 

أنعـم االله تعـالى فيهـا  ،االله عليه وعلى آلـه وسـلم مـدة مـن هجرتـه لرسول االله صلى ١٢ 

 ،حــدثت لهــم بهــا مــع عــون االله قــوة بالعــدد لــم تكــن قبلهــا ،علــى جماعــة باتباعــه
 :فقـال تبـارك وتعـالى ،ففرض االله تعالى عليهم الجهاد بعـد إذ كـان إباحـة لا فرضـا

و خيـــر لكـــم { كتـــب علـــيكم القتـــال وهـــو كـــره لكـــم وعســـى أن تكرهـــوا شـــيئا وهـــ ١٥ 

   ].٢١٦[ البقرة آية وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم }
{ إن االله اشــترى مــن المــؤمنين أنفســهم وأمــوالهم بــأن لهــم  :وقــال عــز وجــل

الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيـل  ١٨ 

                                                           

أحكام القرآن لابن العربي ، ، ٤/٤٦٠الأم  ،١/٢٨٢غرر الأحكام ، ١٨/ص٢أحكام القرآن للشافعي جينظر  ) ١(
 . ١/٤٦٠، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ٣٠٢-٣/٣٠١
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بــايعتم بــه وذلــك هــو والقــرآن ومــن أوفــى بعهــده مــن االله فاستبشــروا ببــيعكم الــذي 
  ]. ١١١الآية  :[ التوبة }الفوز العظيم

[ { وقاتلوا في سبيل االله واعلموا أن االله سـميع علـيم } :وقال تبارك وتعالى ٣ 

    ].٢٤٤البقرة: آية 
    ].٧٨[ الحج: آية  وقال عز وجل { وجاهدوا في االله حق جهاده }

أثخنتمــــوهم  {فــــإذا لقيــــتم الـــذين كفــــروا فضــــرب الرقـــاب حتــــى إذا :وقـــال  ٦ 

   ].٤[ محمد: آية فشدوا الوثاق} 
{يٰأيَُّـهَا ٱلَّذِينَ آمَنـُواْ مَـا لَكُـمْ إِذَا قِيـلَ لَكُـمُ ٱنفِـرُواْ فِـي سَـبِيلِ : وقال عز وجل 

يَا مِنَ ٱلآخِـرَةِ فَمَـا مَتـَاعُ ٱلْحَيـَاةِ ٱلـدُّ  لْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْـ يَا ٱللَّهِ ٱثَّاقَـ نْـ ٩ 

ــركَُمْ وَلاَ  وْمــاً غَيـْ فِــي ٱلآخِــرَةِ إِلاَّ قَلِيــلٌ * إِلاَّ تنَفِــرُواْ يُـعَــذبْكُمْ عَــذَاباً أَليِمــاً وَيَسْــتَبْدِلْ قَـ
  ].٣٨[ التوبة: آية  }تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

[ التوبــة: آيــة  { انفــروا خفافــا وثقــالا وجاهــدوا بــأموالكم وأنفســكم } :وقــال ١٢ 

٤١.[  
 االله رسـول قـالوروى الشيخان عن أبي هريرة رضي االله عنـه أنـه قـال: 

 ١٥ إلـهَ  لا: يقولوا حتى الناسَ  أقاتلَ  أنْ  مرتُ أُ ": صلى االله عليه وعلى آله وسلم

 هوحسابُ  ه،بحقِّ  إلا هونفسَ  همالَ  مني عصمَ  ،االلهُ  إلا إله لا: قالَ  فمن ،االلهُ  إلا
  .)١("االله على

                                                           

صحيح مسلم، باب الأمر  ،٦٥٢٦رقم  الردة إلى نسبوا وما الفرائض، قبول أبى من قتل: بابصحيح البخاري،  )  ١(
  .٣٢رقم ٠بقتال الناس حتى يقولوالا إله إلا االله
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  الحكمة من التدرج في مشروعية الجهاد:
والظاهر مما سبق أن هذا التدرج في حكم القتـال إنمـا كانـت تقتضـيه حـال 
الدولة الإسلامية الناشئة، وحالـة الجـيش الإسـلامي الـذي كـان يأخـذ فـي التكـوين  ٣ 

من حيث العَدد والعُدد، والتدريب، وما إلى ذلك، فكان لابد من مضي فتـرة مـن 
تد بـــأس القـــوة الإســـلامية، بحيـــث تســـتطيع الصـــمود أمـــام قـــوى الوقـــت حتـــى يشـــ

الكفر، وحينئذ يـأتي وجـوب القتـال فـي حالـةٍ تكـون فيـه أوضـاع الدولـة الإسـلامية  ٦ 

  .)١(والجيش الإسلامي على أهبة الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات
هذا ولم تقتصر الحكمة في تـأخير القتـال علـى سـبب الإعـداد فحسـب بـل 

تهيئة النفوس إيمانياً...، ولو فرض عليهم القتـال وقتئـذ لمـا اسـتطاعوا  تعدت إلى ٩ 

المواجهة ولفشلت الدعوة، ويدل علـى هـذا مـا رواه الطبـري رحمـه االله تعـالى فـي 
رَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيـلَ لَهُـمْ كُفُّـوۤاْ أَيـْدِيَكُمْ وَأَقِيمُـواْ ٱلصَّـلاَةَ سبب نزول قوله تعالى:{ أَلَمْ تَـ

هُمْ يَخْشَـوْنَ ٱلنَّـاسَ كَخَشْـيَةِ ٱللَّـهِ وَآتُواْ  لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتـَالُ إِذَا فَريِـقٌ مِّـنـْ ٱلزَّكَاةَ فَـ ١٢ 

نـَا إِلـَىٰ أَجَـلٍ قَريِـبٍ قـُلْ  نـَا ٱلْقِتـَالَ لـَوْلاۤ أَخَّرْتَـ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ ربََّـنَا لِمَ كَتَبْـتَ عَلَيـْ
يَا  رٌ لِّمَنِ ٱتَّـقَىٰ وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً}مَتَاعُ ٱلدُّنْـ   ] .٧٧[النساء آية  قَلِيلٌ وَٱلآخِرَةُ خَيـْ

رضــي االله عنهمــا  عــن ابــن عبــاسفقــد روى الحــاكم رحمــه االله تعــالى وغيــره   ١٥ 

ا النبيّ صـلى االله وُ ت ـَله أَ  وأصحاباً  رضي االله عنه ن عبد الرحمن بن عوفإ: أنه قال
مشــركون، فلمــا  ونحــنُ  ، كنــا فــي عــزٍّ االلهِ  فقــالوا: يــا رســولَ عليــه وعلــى آلــه وســلم، 

فلما حوّله االله إلى المدينة  "فَلا تقُاتلُِوا ،إنّى أُمِرْتُ بالعَفْوِ "! فقال: آمنا صرنا أذلةً  ١٨ 

                                                           

 .١/٤٦٣الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )  ١(
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ــ بالقتــالِ  أمــرَ  ــوا  االلهُ  وا، فــأنزلَ فكفُّ ــرَ إلــى الَّــذِينَ قِيــلَ لَهُــمْ كُفُّ تبــارك وتعــالى: {ألَــمْ تَـ
  .)١("} الآيةأيْدِيَكُمْ 

فهـذا الحـديث يـدل علـى أنهـم لمـا تبـدل حـالهم وصـاروا فـي قـوة وعــز،      ٣ 

تقاعســوا عــن الجهــاد، فكيــف لــو قــاتلوا فــي حالــة ذل وضــعف، إذاً لكــانوا أكثــر 
  تقاعساً وأقرب إلى الهرب واالله تعالى أعلم.

مــن هنــا ينبغــي علــى الجماعــات المســلمة المســلحة التــي تجاهــد مــن أجــل  ٦ 

أو الحكم اللاإسلامي عن طريق القوة أن يتنبهـوا لهـذا  الحاكم غير الشرعيتغيير 
الأمر، ولا يقُدموا على فعلتهم إلا بعد التهيئة الإيمانية والعَددية والعُدديـة للأفـراد 
الموالية لهم، وتثقيف عامة الناس دينياً، لأنهم الركيزة الأولى في الاعتماد علـيهم  ٩ 

ــــوّةٍ ...} فـــي تلـــك المهمــــات؛ لقولـــه تعـــا لى: {وأعِــــدُّوا لهـــم مـــا اســــتطعتمْ مـــن قُـ
] وإلا كان فعلهم منكراً حراماً لا يرضاه الشرع، لما يترتب عليـه ٦٠[الأنفال آية

من المفاسد الدينية والدنيوية؛ من هلاكهم وهلاك الناس، إذ "درء المفاسـد أولـى  ١٢ 

 مــن جلـــب المصـــالح" كمـــا تقـــرر فـــي قواعــد الشـــرع، وكـــم مـــن حركـــات وأحـــزاب
إســــلامية  قامــــت بانقلابــــات فــــي دول شــــتى بــــاءت بالخســــران، وصــــارت ذريعــــة 
للحكومات الفاسقة أو الكافرة في سفك دماء المسـلمين، وصـار كـل دم يسـفك  ١٥ 

باسم تلك الجماعة؛ لكونها لم تبن أسسها على منهج االله تعالى الذي رسـمه لهـا 
  واالله تعالى أعلم.

                                                           

، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على ٩/١١، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٥٢٧رواه الطبري في تفسيره  ) ١(
.                                                                                                    ٤/٨٧، وينظر تلخيص الحبير ٢/٣٣٦شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك 

.  
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  دنيا وفي الآخرة...آمين.اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة ال
لمين وهذا الكلام السابق يـدعونا للحـديث عـن خلـو الزمـان مـن إمـام للمسـ

 ٣  يقوم بالجهاد، فما هو الحكم

  خلو الزمان من إمام للمسلمين يقوم بالجهاد:
لِكُمْ وَأَنفُسِــكُمْ فِــى قــال االله تعــالى:  ــأَمْوَٰ ــالاً وَجَــٰـهِدُواْ بِ سَــبِيلِ ٱللَّــهِ {ٱنْفِــرُواْ خِفَافًــا وَثقَِ

عْلَمُونَ} رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـ  ٦  ].٤١[التوبة آية ذٰلِكُمْ خَيـْ

ليس في هذا الزمـان إمـام عـام للمسـلمين يجمـع أمـرهم علـى الجهـاد وغيـره، والحـال إنمـا 
هــو دول لهــا رؤســاء أوملــوك يــديرون أمــور تلــك الــبلاد، ولــيس هــذا المحــل للحــديث عــن شــرعية 

بــل إن كــل رئــيس ســواء اســتلم الحكــم علــى وفــق شــرع االله تعــالى، أم علــى توليــه تلــك الرآســات،  ٩ 

وفق منهاج الكفرة أو بتعيين الكفرة؛ كلهم مسؤولون أمام االله تعالى عن تطبيق شرع االله تعالى في 
أنفسهم وفـي الرعيـة، فـإذا خلـت إحـدى الـبلاد الإسـلامية مـن والٍ لهـا فـي فتـرة مـا، أوكـأن يكـون 

لم تصح إمامته للمسلمين، أو ممن لاتجب طاعته... في هذه الحالات يجـب رئيسهم كافراً، أو  ١٢ 

على المسلمين القيام بواجـب الجهـاد ولا يسـقط عـنهم، لقولـه تعـالى السـابق حيـث أمـر بالجهـاد 
  دون تقييده بالإمام.

قال إمام الحرمين الجويني رحمه االله تعالى: "لو شغر الزمان عن والٍ تعين على المسلمين  ١٥ 

م بمجاهدة الجاحدين، وإذا قـام بـه عصـب فـيهم كفايـة، سـقط الفـرض عـن سـائر المكلفـين، القيا
فهــــذا إذا عــــدموا واليــــاً، فأمــــا إذا ولــــيهم إمــــام مطــــاع، فإنــــه يتــــولى جــــرَّ الجنــــود وعقــــد الألويــــة 

 ١٨  .    )١(والبنود..."

  وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه:
                                                           

.                                                                                                           ٣٨٦، وانظر ص ٢٦٨الغياثي ص  ) ١(
.  
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تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون  ال االلهق
به عـدو االله وعـدوكم وآخـرين مـن دونهـم لا تعلمـونهم االله يعلمهـم ومـا تنفقـوا مـن 

 ٣  ]. ٦٠ الآية :[ الأنفال شيء في سبيل االله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون}

  ].٤٦ يةالآ توبة:[ال {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة}وقال أيضاً:
دلت الآية الأولى على وجوب الاستعداد لملاقـاة الكفـار بكـل مـا نسـتطيعه 
مــن تجهيــز الأســلحة، وهــذا الاســتعداد الحربــي لايــأتي بــين يــوم وليلــة، بــل يحتــاج  ٦ 

  إلى وقت، تعتمد فيه الدولة على نفسها في تصنيع الأسلحة المنوعة.
دة مــا يعــده العُــنيــة: "قــال الجصــاص رحمــه االله تعــالى عنــد تفســير الآيــة الثا 

الإنســـان ويهيئـــه لمـــا يفعلـــه فـــي المســـتقبل ، وهـــو نظيـــر الأهبـــة وهـــذا يـــدل علـــى  ٩ 

  .)١("وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه
هذا، ومن قبيل الاستعداد للجهاد أن نهيأ أطفالنا منـذ نعومـة أظفـارهم لهـذا 

ــة ب عــدة أمــور مــن الفــرض، كمــا نهيــؤهم لفــرض الصــلاة والصــيام... وتكــون التهيئ ١٢ 

  أهمها:
  زرع حب الجهاد والشهادة في نفوسهم. •
زرع كره الكفار المحتلين الغاصبين الذين منعوا وصـول المعرفـة الحقيقيـة  • ١٥ 

 لهذا الدين الحنيف.
تدريب الأطفال على الأسلحة (البلاستيكية) بأن نشـتري لهـم الرشاشـات  •

 ١٨  والدبابات والطيارات...

                                                           

 .، ولسان العرب مادة عدد٣/١٧٦أحكام القرآن للجصاص )  ١(
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معسكرات المجاهـدين، يتـدرب  إنشاء معسكرات وفق صورة مصغرة عن •
 فيها الطفل على السلاح والمهام القتالية... 

تدريسهم سير الأبطـال الفـاتحين، أمثـال سـيف االله تعـالى المسـلول خالـد  • ٣ 

بن الوليد رضي االله عنه وهازم الصـليبيين صـلاح الـدين رحمـه االله تعـالى والشـهيد 
  المغوتر حسن البنا رحمه االله تعالى. 

مـن قبيـل التهيئـة للجهـاد، وهـذه التهيئـة مسـتحبة فـي حـق  وكل مـا سـبق هـو ٦ 

الأطفال الممميزين، فإذا ما بلغ الطفل وصار رجلاً كانت التهيئـة الجهاديـة فرضـاً 
عليه من قبيل فروض الكفاية؛ لأن الجهاد فرض كفاية على البـالغين، ولا يتوصـل 

هـذا الكـلام السـابق إليه إلا بالإعداد له؛ ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب،  ٩ 

يــدعونا للحــديث عــن العمــر الــذي يكلــف بــه الإنســان بالجهــاد، وإليــك بيانــه فــي 
   العنوان التالي.

 ١٢  السن التي يجب فيها فرض الجهاد الكفائي

 ،مت أمييِ أَ  :ندب رضي االله عنه قالعن سمرة بن جُ روى الحاكم رحمه االله تعالى 
 ،لا أتـــزوج إلا برجـــل يكفـــل لـــي هـــذا اليتـــيم :فقالـــت ،فخطبهـــا النـــاس ،وقـــدمت المدينـــة

فكــان رســول االله  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم   :قــال ،فتزوجهــا رجــل مــن الأنصــار ١٥ 

فـألحق  عامـاً  ضـتُ رِ عُ قـال ف ـَ ،فيلحـق مـن أدرك مـنهم ؛يعرض غلمان الأنصار فـي كـل عـام
 ،لصــرعته ولــو صــارعته !ه ورددتنــيتَ◌َ لقــد ألحقَــ !يــا رســول االله :فقلــت ،وردنــي غلامــاً 
 ١٨  .)١(فصارعته فصرعته فألحقني "هفصارعْ " :قال

                                                           

سنن البيهقي  ".هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهالحاكم: "،قال ٦٠/ص٢ج ٢٣٥٦ رقم المستدرك على الصحيحين)  ١(
  .١٧٧/ص٧ج٦٧٤٩ رقم المعجم الكبير، باب من لا يجب عليه الجهاد، ٢١/ص٩ج ،١٧٥٨٨رقم  الكبرى
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دل هـــذا الحـــديث علـــى أن القـــدرة الجســـدية علـــى القتـــال هـــي المُؤَهِلـــة لـــدخول 
الجهــاد، ومــن لــم تكــن لــه القــدرة عليــه فللحــاكم أن يمنعــه مــن الــدخول فيــه، ســواء كــان 

 ٣   بالغاً، أو قارب سن البلوغ. 

الجسدية في إيجاب الجهاد بقدر ما نظروا إلى لكن الفقهاء لم ينظروا إلى القدرة 
حد البلوغ، لأن حصول القدرة الجسدية في الغالب يكون مع ظهور البلوغ، ومن جهة 

أخرى فإن إيجاب الجهاد من الحاكم وفق معيار حد البلوغ أسهل عليه من اختبار قدرة  ٦ 

وط وجوب الشخص على الجهاد، ولاخلاف بين الفقهاء في أَنَّ البلوغ شرط من شر 
لُغَ، ولكنه يؤمر به إن كانت به قوة،  )١(الجهاد ، فلا يجب الجهاد على الصبي حتى يَـبـْ

كأن يكون في الحراسة، أو ينقل الطعام أو الشراب أو الدواء للمجاهدين، كما كان  ٩ 

  حيث يأمر الفتيان بحراسة المدينة. صلى االله عليه وعلى آله وسلميفعل النبي 
يانـه لـه علامتـان طبيعيتـان؛ وهمـا الاحـتلام، والإنبـات؛ أي هذا البلـوغ فـي أكثـر أح

ظهور شعر العانـة الخشـن، فـإن بلـغ الصـبي إحـدى هـاتين العلامتـين حُكِـمَ ببلوغِـه ، وإن 
لم تظهـر إحـداها أُرجـئَ إلـى البلـوغ بالسـن، وقـد اختلـف الفقهـاء فـي مقـداره علـى قـولين 

البلـوغ تحـت عنـوان:  )٢(انيـة والمكانيـة"اثنين، ذكرتهما في كتابي "مواقيت العبـادات الزم
  ، وهذان القولان _على وجه الاختصار_ هما:بالسن وأثر طروئه في العبادات

القول الأول: أن يكون بتمام خَمْسَ عَشْرَة سنةً قمريةً: وبهذا قـال جمهـور الفقهـاء 
مــا أنــه مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة؛ لمــا رواه الشــيخان عــن ابــن عمــر رضــي االله عنه ١٢ 

صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم يـومَ أُحُـدٍ فـي القتـالِ، وأنـا ابـنُ عَرَضَنِي رَسُولُ االله قال: "
                                                           

 لوجوب الجهاد ست شرائط لا يجب إلا بها متى انخرم واحد منها سقط وجوبه وهي : الإسلام والحرية والذكوريةقال المالكية:  )١(
صلى والبلوغ والعقل والاستطاعة بصحة البدن وما يحتاج إليه من المال . قال االله سبحانه : { ليس على الضعفاء } . وقال 

التاج  .: { رفع القلم عن ثلاث } وقال سبحانه : { وقرن في بيوتكن } والعبد لا يجد ما ينفق االله عليه وعلى آله وسلم
  .٢/٥٠٠، مطالب أولي النهى ٥/٢٩٢، مختصر خليل مع الخرشي ١/٦٣٢,٦٣٣، وانظر مجمع الأنهر٢/٥٣٨والإكليل 

  .، ط دار الرسالة ناشرون١٧٣يراجع ص  )٢(
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أربـــعَ عَشْـــرَة سَـــنَةً، فلـــمْ يُجِزْنـِــي، وَعَرَضَـــنِي يـــومَ الخَنْـــدَقِ وأَنـَــا ابـــنُ خَمْـــسَ عَشْـــرَةَ سَـــنَةً 
   .)١(وَأَجَازنَي"

عنــه بلــوغ النكــاح فالســن التــي يلزمــه بهــا الفــرائض مــن ومــن أبطــأ قــال الشــافعي رحمــه االله تعــالى: " ٣ 

فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحـتلم قبلهـا فـلا جهـاد ولا  ...الحدود وغيرهما استكمال خمس عشرة
  .)٢("حد عليه في شيء من الحدود

 ٦  القول الثاني: يكون بتمام ثماني عشرة سنة:

، وهذا رواية عن أبي حنيفة قال المالكية: إن البلوغ يكون ثماني عشرة سنةً قمريةً 

â üwفي الذَّكَر لقوله تعالى:  ur (#qç/ uç ø) s? tA$ tB ÉOäÏK uäø9$# ûwÎ) ÓÉL ©9$$ Î/ }ë Ïd ß` |¡ôm r& 

4Ó®L xm x÷ è=ö7 tÉ ¼çn £âä© r& ( á   روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه ١٥٢[الأنعام .[ ٩ 

ومثل هذا لا يقال إلا عن قال القرافي رحمه االله تعالى: ، "ثماني عشرة سنة دُّ شُ الأَ قال: "
  .)٣(توقيف

وإذا عرفنا مواقيت وجوب الجهاد على الصبي، فإنه لايجب الجهاد عليه  ١٢ 

ما لم يبلغ، إلا إذا ألزمه إمام المسلمين بالحهاد فإنه يتعين عليه، كما سيأتي 

                                                           

في  -واللفظ له-)، ومسلم ٢٦٦٤، رقم (٥٠٧رواه البخاري في الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم، ص) ١(
  ).١٨٦٨، رقم (٣/١٤٩٠الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، 

 .٢٧٦_ ٤/٢٧٥الأم )  ٢(
، حاشية ابن ٢/٢٩٣، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٥٦جامع الأمهات ص ،٢٣٩/ص٨الذخيرة جانظر ) ٣(

  .٥/٩٧عابدين 
ةَِ◌ سنِّه، أو جَحَده، فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب    فائدة: قال المالكية: من جَهِلَ مولَدَه، وعِدَّ

، كنايةً على نبات شعر العانة »ألا تضربوا الجِزْيةََ إلا على مَنْ جَرَتْ عليه المَوَاسي«كتب إلى أمراء الأجناد: رضي االله عنه؛ أنه  
  .٥/٣٥، تفسير القرطبي ٦/٨٧(الخشن)، الذي هو أحد علامات البلوغ كما مَرَّ قريباً. انظر منح الجليل 

  مادة وسي.ولسان العرب يط والمواسي: جمع موس مايُحْلَقُ به. انظر القاموس المح  
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ة وله قدرة على تفصيله في الفصل الثالث، وأما إذا كان الصبي ذا بنية قوي
الجهاد واستأذن الإمام في خروجه للجهاد، فإنه يستحب للإمام يستحب له أن 

 ٣  يأذن له.

، صلى االله عليه وعلى آله وسلموالآن نرجع ثانية للحديث عن جهاد النبي 
  ونخص بالذكر غزواته وسراياه. 

الحبيــــب المصــــطفى صــــلوات االله وســــلامه عليــــه  )١(مواقيــــت غــــزوات ٦ 

  :)٢( وعلى آله
منذ أن أُمر النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم بالجهاد لم يتركه إلى آخر 
لحظـة مـن عمـره المبـارك، فـلا تمـر بضـعة شـهور إلا وللنبـي صـلى االله عليـه وعلــى  ٩ 

آله وسلم غـزوة أو سـرية، وآخـر جـيش أنفـذه هـو جـيش أسـامةَ بـنِ زيـد رضـي االله 
الـذي مــرض فيــه صــلى االله ) هـــ، وهوالشــهر ١١عنهمـا إلــى الــروم فــي صـفر ســنة (

عليــه وعلــى آلــه وســلم ومــات،  ولكــن الجــيش بقــي خــارج المدينــة متريثــاً بســبب  ١٢ 

الأخبـــار المقلقـــة حـــول مـــرض رســـول االله صـــلى االله تعـــالى عليـــه وســـلم، ثـــم أنفـــذ 
  الجيشَ سيدُنا أبو بكر رضي االله عنه في أول بعث ينفذه.

ه وسـلم التـي غزاهـا وقد كان عدد غـزوات الرسـول صـلى االله عليـه وعلـى آلـ ١٥ 

بنفســه الكريمــة ســبعاً وعشــرين غــزوة، وقــد وقــع خــلاف كبيــر بــين أهــل الســير فــي 
                                                           

بنفسه غزوة، سواء حارب فيه  صلى االله عليه وعلى آله وسلمسمى العلماء العمل العسكري الذي خرج فيه النبي )  ١(
 أو لم يحارب، وما خرج فيه أحد قادته سمي سرية.

، الرحيق المختوم ١/٨٤٤فما بعدها ، مشارع الأشواق لابن النحاس  ١٠٦يراجع تهذيب سيرة ابن هشام ص  ) ٢(
  .٢٠٦، أطلس القرآن للدكتور شوقي أبو خليل صفما بعدها١٩٠ص 
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تأريخ كثير من الغزوات، وقد أحجمت عن ذكره لأنه لا فائدة فقهية فيه، والمهم 
هنا أني اجتهدت في بيـان أمكنـة هـذه الغـزوات، وفصـلت فـي بيـان مواضـعها فـي 

رافيـــاً اعتمـــدت فيـــه علـــى أطلـــس المملكـــة الهـــوامش، وأرفقـــت معهـــا مصـــوراً جغ ٣ 

العربيـــة الســـعودية لدقتـــه، وقابلـــت بـــين مســـميات المواضـــع القديمـــة والجديـــدة، 
وثبَّت ذلك على الخارطـة، ولـم أر مـن سـبقني إلـى تحديـد الغـزوات جغرافيـا علـى 
نحــو الدقــة التــي ذكرتهــا، بــل وقــع الخطــأ فــي بعضــها فــي تحديــد بعــض الأمكنــة،  ٦ 

ة، وفائــدة ذلـك أن تقــف علـى تلــك الأطـلال وتشــم عبـق النبــي فللـه الحمــد والمنـ
صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم وصـحابته الكـرام، كيـف قطعـوا تلـك المسـافات، 
وأكثــرهم قطعهــا مشــياً، ولتقــف خاصــة علــى مــن استشــهد مــن الصــحابة فــي تلــك  ٩ 

الأمكنــــة، فتقــــف وتــــدعو االله تعــــالى لهــــم وتتــــرحم علــــيهم، وتســــأل االله تعــــالى أن 
يهم عــن النبــي صــلى االله تعــالى عليــه وعــن الإســلام خيــر الجــزاء، كــل ذلــك يجــز 

اقتـداء بخيــر البشــر ســيدنا محمــد صــلى االله تعـالى عليــه وعلــى آلــه وســلم، عنــدما  ١٢ 

قتل بعض صحابته في عسفان، فذهب حيث قتلوا ووقـف ودعـا االله لهـم... قـال 
يـه وعلـى آلـه وسـلم  ثم غـزوة رسـول االله  صـلى االله علابن سعد رحمه االله تعالى:" 

 ١٥ ،وكــانوا بناحيــة عســفان فــي شــهر ربيــع الأول ســنة ســت مــن مهــاجره ،بنــي لحيــان

صـــلى االله عليــه وعلـــى آلـــه وســلم  علـــى عاصــم بـــن ثابـــت  قــالوا وجـــد رســول االله
وعســكر لغــرة هــلال شــهر ربيــع  ،فــأظهر أنــه يريــد الشــام ،شــديداً  وأصــحابه وجــداً 

واسـتخلف علـى المدينـة عبـد االله بـن  ،الأول في مائتي رجل ومعهم عشرون فرساً  ١٨ 

وبينهـــا وبـــين عســـفان  ،ثـــم أســـرع الســـير حتـــى انتهـــى إلـــى بطـــن غـــران ،أم مكتـــوم
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فسـمعت بهـم  ،فترحم عليهم ودعا لهم ،خمسة أميال حيث كان مصاب أصحابه
أو  فأقـام يومـاً  ،فلـم يقـدر مـنهم علـى أحـد ،فهربـوا فـي رؤوس الجبـال ،بنو لحيـان

ثــم خــرج حتــى أتــى  ،فلــم يقــدروا علــى أحــد ،ي كــل ناحيــةٍ يــومين فبعــث الســرايا فــ ٣ 

فــأتوا  ،لتســمع بــه قــريش فيــذعرهم ؛فبعــث أبــا بكــر فــي عشــرة فــوارس ،عســفان
ثـم انصـرف رسـول االله  صـلى االله عليـه وعلـى  ،ثم رجعـوا ولـم يلقـوا أحـداً  ،الغميم

وغـاب  ،بـون تـائبون عابـدون لربنـا حامـدونيآ :وهو يقول ،آله وسلم  إلى المدينة ٦ 

   .)١("عن المدينة أربع عشرة ليلة
  بعد هذا إليك بيان هذه الغزوات:  
_ غزوة الأبواء أو وَدَّان: وهي أول غزوة غزاها الرسول صلى االله عليه  ١ ٩ 

 وعلى آله وسلم 
وكانــت فــي صــفر مــن الســنة الثانيــة للهجــرة، خــرج الرســول صــلى االله عليــه 

جرين، يعتــرض عيــراً لقــريش، ولكنهــا وعلــى آلــه وســلم فــي ســبعين رجــلاً مــن المهــا ١٢ 

فاتته، وعقد في هذه الغزوة معاهدة حلف مع "عمرو بن مَخْشي الضَـمْري" وكـان 
  سيد بني ضمرة.

و"ودان" موضـع بـين مكـة والمدينــة، بينـه وبـين رابـغ ممــا يلـي المدينـة تســعة  ١٥ 

  .)٢("وعشرون ميلاً، و"الأبواء" موضع بالقرب من "ودان
                                                           

  .٧٨/ص٢الطبقات الكبرى ج)  ١(
الخريبة، ويبعد المكان المزروع عن الأبواء واد من أودية الحجاز به آبار ومزارع، والمكان المزروع منه يسمى اليوم ) ٢(

) كم، وأقرب قرية لها التنضبية. المعالم الأثيرة ٤٣) كم والمسافة بين الأبواء ورابغ (١٨بلدة مستورة شرقاً (
  .٢٣٠، أطلس المملكة العربية السعودية ص ١٧في السنة والسيرة لمحمد شراب ص
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ــوَاط وهــ ٢ ي غــزوة رضــوى: وكانــت فــي شــهر ربيــع الأول فــي _ ثــم غــزوة بُـ
الســنة الثانيــة للهجــرة، خــرج الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم فــي مــائتين 
مـــن أصـــحابه يعتـــرض عيـــراً لقـــريش، فلبـــث فيهـــا بقيـــة شـــهر ربيـــع الآخـــر وبعـــض  ٣ 

جمادى الأولى، ولم يلق فيها كيداً، فرجع إلى المدينة، و"بواط": جبل من جبال 
  .)١(ناحية رضوى (ينبع)جهينة، ب
_ ثم غزوة العُشَيرَة: في شهر جمادى الأولـى مـن السـنة الثانيـة للهجـرة،  ٣ ٦ 

خرج صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم يريـد قافلـة أبـي سـفيان الذاهِبـَة إلـى الشـام، 
فأقـــام بالعشـــيرة بقيـــة جمـــادى الأولـــى وليـــالي مـــن جمـــادى الآخـــرة، وقـــد مضـــت 

هــذه القافلــة هــي التــي خــرج لهــا أثنــاء عودتهــا مــن القافلــة ولــم يلــق مواجهــة _ و  ٩ 

الشام وصار على أثرها غزوة بدر الكبرى_ وفي هذه الغزوة وادع النبي صلى االله 
عليه وعلى آله وسـلم بنـي مـدلج وحلفـاءهم مـن بنـي ضـمرة، و"العشـيرة": موضـع 

 ١٢  .)٢(بين مكة والمدينة من ناحية ينبع

                                                                                                                                                                                                 

) قال: اندثرت ودان من زمن بعيد، ٣٣٢وفي معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية للمقدم عاتق البلادي ( ص
وتوهم بعض الباحثين أنها (مستورة اليوم ) وليس كذلك، وموضع ودان شرق مستورة إلى الجنوب وبينهما 

 ري لسعد بن عبد االله بن جنيدل.   )كم تقريباً. وانظر معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخا١٢(
 .٢٢٨وأقرب قرية لها "أم المسن" كما في أطلس المملكة العربية السعودية ص )  ١(
ذو العشيرة كانت قرية عامرة بأسفل ينبع النخل، ثم صارت محطة للحاج المصري، وهي أول قرى ينبع النخل  )  ٢(

الله صلى االله عليه وعلى آله وسلم. المعالم الأثيرة في مما يلي الساحل وبها مسجد يقولون إنه مسجد رسول ا
  .١٩٢السنة والسيرة ص

 .٢٢٨وأقرب قرية لها "الجابرية والسويق" كما في أطلس المملكة العربية السعودية ص
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: بعــد غــزوة العشــيرة بليــالي _ ثــم غــزوة بــدر الأولــى وهــي غــزوة ســفوان ٤
قلائل لاتبلغ العشر، حين أغار كُرز بن جابر الفهـري _قبـل إسـلامه_ علـى سـرح 
المدينــة ونهــب بعــض الإبــل والمواشــي فخــرج الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه  ٣ 

، وفاتـــه كـــرز فلـــم )١(وســـلم فـــي طلبـــه، حتـــى وصـــل وادي ســـفوان مـــن ناحيـــة بـــدر
  عالى عليه وسلم إلى المدينة.يدركه، ورجع الرسول صلى االله ت

_ ثم غزوة بدر الكبرى: وكانت في صبيحة السابع عشر من رمضان  ٥ ٦ 

من السنة الثانية للهجرة، حيث خرج الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم، لطلب 
قافلة قريش القادمة من الشام التي كانت مع أبي سفيان، وقد نجا أبو سفيان 

.)2(القتال، وفيها أهلك االله تعالى رؤوس الكفربالقافلة، وأبت قريش إلا   ٩ 

: وذاك )٣( _ ثم غزوة بني سُليم بالكُدْر (ويقال عنها غـزوة قرقـرة الكـدر)٦
أنه لما قدم الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم من بدر، لم يقم بهـا إلا سـبع 

                                                           

لا يعرف اليوم موضع باسم سفوان ، إنما هناك واد يسمى سفا بين المدينة وبدر في منتصف المسافة ولكنه بعيد )  ١(
بدر، فلعل سفوان تثنية سفا وكون الغزوة سميت غزوة بدر الأولى لا يوجب أن تكون في المكان الذي   عن

  .١٤٠كانت فيه غزوة بدر الكبرى ولكنها على طريقها. المعالم الأثيرة ص
عربية وفي الأطلس "سفا " قرية بين المدينة وبدر وأقرب قرية لها "المسجد" و"أم المسن" كما في أطلس المملكة ال 

 .٢٢٨السعودية ص

) كم من المدينة المنورة، وعن ١٥٥) وبدر  اسم بئر، وعندها حدثت المعركة وهي الآن مدينة عامرة على بعد ( ٢(
 .٤١ص معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية )كم.٣١٠مكة (

 .٢/٣١) الطبقات لابن سعد  ٣(
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، فسـار )١(ليال حتى غزا بنفسه بني سليم، فبلغ ماءً مـن ميـاههم يقـال لـه: الكُـدْر
إليهم فلم يجد في المحـل أحـداً إلا إبـلاً، ووجـد غلامـاً يقـال لـه يسـار، فأقـام بهـا 
ثـــلاث ليـــال، ثـــم رجـــع الرســـول صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم إلـــى المدينـــة  ٣ 

واقتسموا الأنعام بصِرَار _ على ثلاثة أميال من المدينة علـى طريـق العـراق_ وقـد 
  غاب في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة.

وأول مـن  )٢(_ ثم غزوة بني قينقاع: وكان بنـو قينقـاع ممـن سـكن المدينـة٧ ٦ 

غـــدر مـــن اليهـــود، فحاصـــرهم رســـول االله صـــلى االله تعـــالى عليـــه وآلـــه وســـلم يـــوم 
السبت للنصف من شوال سنة ثنتين للهجرة، فنزلوا على عهـد الرسـول صـلى االله 

كهم وأجلاهـم عـن المدينـة عليه وعلى آله وسلم، فتكلَّم بهم عبد االله بـن أبُـَي فتـر  ٩ 

  فلحقوا بأذرعات.
_ ثم غزوة السَّويق:  حيث خرج النبـي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم  ٨

فيهــا مــن المدينــة لخمــس خلــون مــن ذي الحجــة ســنة ثنتــين للهجــرة، قاصــداً أبــا  ١٢ 

ـرَة الكُـدْر رْقَـ ، فلـم يـدركهم، وكـانوا يلُقـون )٣(سفيان وأصحابه فهربوا حتـى وصـل قَـ
  وِيق يتخففون منها للهرب فسميت غزوة السويق.جرب السَّ 

                                                           

والمكان بالتحديد إذا سرت من المدينة المنورة فكنت بين الصويدرة والحناكية متجها إلى القصيم فهي على  ) ١(
 .٢٣١يمينك في ذلك الفضاء الواسع. المعالم الأثيرة ص

 .٢٢٨) قينقاع : اسم شعب من اليهود، ويقال سوق بني قينقاع، وهو في عوالي المدينة. المعالم الأثيرة ص ٢(

 . ٤/١١١٩ما استعجم للبكري رحمه االله تعالى  ) معجم ٣(



  - ٩١ -

_ غزوة غطفان (وهي غزوة أنمـار وغـزوة ذي أَمَـر): لمـا رجـع رسـول االله  ٩
صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم مـــن غـــزوة الســـويق أقـــام فـــي المدينـــة بقيـــة ذي 
الحجــة، ثــم غــزا نجــداً يريــد غطفــان، فأقــام بنجــد صَــفَراً كلــه مــن الســنة الثالثــة أو  ٣ 

اً مــن ذلــك، ثــم رجــع إلــى المدينــة ولــم يلــق حربــاً، والظــاهر أن رجوعــه عليــه قريبــ
  .)١(الصلاة والسلام كان في ربيع الأول

_  ثــم غــزوة بَحْــرَان: فقــد أقــام رســول االله صــلى االله تعــالى عليــه وآلــه  ١٠ ٦ 

وســلم بالمدينــة شــهر ربيــع الأول، ثــم غــزا صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم يريــد 
بحـران، فأقـام بهـا شــهر ربيـع الآخـر و جمـادى الأولـى، ثـم رجــع  قريشـاً حتـى بلـغ

 ٩  .)٢(إلى المدينة ولم يلق حرباً 

_ ثــم غــزوة أحــد: وكانــت يــوم الســبت للنصــف مــن شــوال مــن الســنة  ١١
الثالثة  للهجرة، عند جبل أحـد شـمال المدينـة، وكـان النصـر للمسـلمين أولاً، ثـم 

اقعهم، وقـد نجـا رسـول االله صـلى االله انقلبت الـدائرة علـيهم عنـدما تـرك الرمـاة مـو  ١٢ 

                                                           

نجد هو كل ما علا من الأرض، وأصقاع نجد المعروفة في أيامنا هذه : الرياض وما حولها، والقصيم، وسدير )  ١(
)كم من شرقي المدينة ١٠٠والأفلاج واليمامة والوشم وحائل، والقدماء قد يعدون ما كان على مسافة (

  .٣٣رة ص"نجداً. المعالم الأثي
  .٣٣وأنمار قبيلة كانت تنزل السراة الواقعة جنوب الطائف. المعالم الأثيرة ص 

: حدده الأقدمون قرب النُّخيل، والنخيل: بلدة وواد شمال الحناكية ١٣٣قال البلادي في معجم المعالم الجغرافية ص
درب النخيل عن اليسار  ) كم فيأتي٩٠غير بعيد، إذا سرت من المدينة على طريق نجد فقطعت مسافة من (

  .  ٢٢٧)كم، وانظر أطلس المملكة العربية السعودية ص ١٥، وهو من المفرق نحو (
عنيب  بالسائرة، ومرّ  ، بين وادي حجر المعروف قديماً كم)٩٠بحران جبل يقع شرق مدينة رابغ علىمسافة ()  ٢(

، ٤٠معجم المعالم الجغرافية ص يفترقان عنه.المعروف اليوم بمرّ وبوادي رابغ، يقع بحران عند إلتقائهما 
  .٤٤، المعالم الأثيرة ص٤٥، ٤٤

  :بحران موضع في الحجاز فوق الفُرعُ. ٥/٤٦٦وفي دلائل النبوة 
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عليه وعلى آله وسلم مـع مـن بقـي معـه مـن الصـحابة عنـدما اعتصـموا بشـعب مـن 
  .)١(جبل أحد
_ ثــم غــزوة حمــراء الأســد: وهــي فــي صــبيحة يــوم الأحــد لســت عشــرة  ١٢ ٣ 

شوال من السنة الثالثة للهجـرة، لِمـا وصـل للمسـلمين خبـر رجـوع  ليلة مضت من
فتوجه رسول االله صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم إلـى حمـراء  أبي سفيان للقتال،

الأســد وهــي علــى ثمانيــة أميــال مــن المدينــة، وأقــام بهــا الإثنــين والثلاثــاء والأربعــاء  ٦ 

  .)٢(ولم يلق حرباً، ثم رجع إلى المدينة
_ ثم غـزوة بنـي النضـير: كانـت غـزوة بنـي النضـير فـي ربيـع الأول سـنة  ١٣

همَّ بنو النضـير بالغـدر برسـول االله صـلى االله عليـه وعلـى  أربع من الهجرة، بعد أن ٩ 

آلـــه وســـلم وقتلِـــه، فـــأجلاهم رســـول االله صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم عـــن 
  المدينة.
_ ثــم غــزوة نجــد (ذات الرقــاع): وكانــت بعــد غــزوة بنــي النضــير، فقــد  ١٤ ١٢ 

تحشدت جموع  من بني محارب وبني ثعلبة من غطفـان فـي أرض نجـد، يريـدون 
زو المدينــة المنــورة، فخــرج إلــيهم الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم فــي غـ

شهر ربيع الثاني أو جمادى الأولـى سـنة أربـع للهجـرة، فهربـوا وتمنعـوا فـي رؤوس  ١٥ 

                                                           

أحد:جبل من أشهر جبال العرب يشرف على المدينة من الشمال يرى بالعين، ولأهل المدينة به ولع وحب، )  ١(
لم له، ولونه أحمر جميل ،ـ وهو داخل حدود المدينة. معجم المعالم لحب النبي صلى االله عليه وآله وس

  .١٩الجغرافية ص
)كم إذا خرجت من ذي الحليفة قاصداً مكة ٢٠حمراء الأسد: جبل أحمر جنوب المدينة المنورة على مسافة ()  ٢(

لعقيق الحسا على  المكرمة عن طريق بدر فسترى حمراء الأسد جنوباً، وتقع حمراء الأسد على الضفة الغربية
  .٣/٥٩.معجم معالم الحجاز ١٠٣الطريق من المدينة إلى الفرع. المعالم الأثيرة ص 
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الجبــال، ثــم رجــع حبيبنــا محمــد صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم وصــحابته إلــى 
  .)١(المدينة آمنين
لصــغرى): بعــد غــزوة نجــد أقــام صــلى االله _ ثــم غــزوة بــدر الثانيــة (أو ا ١٥ ٣ 

عليـه وعلـى آلـه وسـلم بالمدينـة جمـادى الأولــى إلـى آخـر رجـب، ثـم خـرج صــلى 
االله عليه وعلى آله وسلم في شعبان من السنة الرابعة للهجرة لميعاد أبـي سـفيان، 
حتى نـزل صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم بـدراً، فأقـام صـلى االله عليـه وعلـى آلـه  ٦ 

ماني ليال ينتظر أبـا سـفيان، وقـد خـرج أبـو سـفيان بالنـاس مـن مكـة ثـم وسلم به ث
  خار عزمه ورجع بالناس إلى مكة.

_  ثــم غــزوة دُومــة الجنــدل: مكــث الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه  ١٦ ٩ 

وسـلم فـي المدينـة سـتة أشـهر، ثـم بلغـه أن القبائـل بدومـة الجنـدل تقطـع الطريــق، 
خرج إليهم الرسول صلى االله عليه وعلى آله وحشدت جمعاً تريد غزو المدينة، ف

وسلم لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة خمـس مـن الهجـرة، فلمـا نـزل صـلى  ١٢ 

االله عليه وعلى آلـه وسـلم بسـاحتهم فـروا فـي كـل وجـه، وأقـام بهـا أيامـاً، ولـم يلـق 

                                                           

  .٢٨٥الرحيق المختوم ص وانظر )  ١(

  ٣٤٢/ص٢ج عند عد غزوات الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم السيرة الحلبيةقال في 
سد ثم غزوة بني حد ثم غزوة حمراء الأأمر ثم غزوة نجران بالحجاز ثم غزوة أثم غزوة غظفان وهي غزوة ذي "...  

  ة".لبثعالنضير ثم غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب وبني 
) التي غزوة غطفان (وهي غزوة أنمارقلت: لعل هذا الكلام يدل على أن مكان غزوة ذات الرقاع هو قريب من مكان 

  ).٩تقدم ذكرها برقم(
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مواجهــة، ورجــع رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم لعشــر ليــال بقــين مــن 
  .)١(خرربيع الآ
_ ثم غزوة الخندق: وهي غزوة الأحزاب، في شوال سنة خمس من  ١٧ ٣ 

الهجرة، كانت قريش ومن معها من مشركي العرب قد خرجوا يريدون غزو 
المدينة، فضرب رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم الخندق من جهة 

ينهم شمال المدينة،  وأقام المشركون على الخندق نحواً من شهر،لم يكن ب ٦ 

 حربٌ إلا الرمي بالنبل، ثم خذل االله تعالى كلمتهم ورجعوا من حيث أتوا.
وكانت المدينة المنورة محاطة بالحرار من جهات ثلاث، والجهة الوحيدة التي 

تصلح أن يحتشد فيها المشركون هي الجهة الغربية بين سلع وأسفل حرة الوبرة،  ٩ 

شمالية الشرقية بين سلع أيضاً وحرة واقم، وتسمى اليوم حرة المدينة الغربية، والجهة ال
فحفر الخندق بين الحرتين مطيفاً بجبل سلع من ورائه، بعمق يصعب على العدو أن 

.)2(يخرج منه لو هبطه، واتساع يصعب على خيل المشركين قفزه  ١٢ 

_ ثم غزوة بني قريظة: بعـد غـزوة الأحـزاب فـوراً، فـي ذي القعـدة سـنة  ١٨
حصــار علــيهم خمســاً وعشــرين ليلــة، ثــم نزلــوا علــى خمــس مــن الهجــرة، ودام ال

حكــم ســعد بــن معــاذ رضــي االله عنــه، فقُتِلــت الرجــال، وقســمت الأمــوال وســبيت  ١٥ 

  الذراري و النساء.

                                                           

: دومـة الجنـدل قريـة فـي الجـوف، يشـرف عليهـا حصـن مـارد، حصـن ١٢٨_١٢٧وفي معجم المعالم الجغرافية ص ) ١(
  )كم.٤٥٠الكندي، والجوف :منطقة زراعية شمال تيماء على بعد (أكيدر 

 . ١٣٧، أطلس السيرة النبوية ص١١٤) معجم المعالم الجغرافية ص ٢(
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_ ثم غزوة بني لِحيان: كان بنو لحيان قـد غـدروا بعشـرة مـن أصـحاب  ١٩
إلــى النبــي صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم،  وكانــت ديــارهم متوغلــة فــي الحجــاز 

حــدود مكــة، فخــرج إلــيهم رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم فــي ربيــع  ٣ 

الأول أو جمــادى الأولــى ســنة ســت مــن الهجــرة، فوجــدهم قــد هربــوا وتمنعــوا فــي 
رؤوس الجبال، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم 

 ٦  .)١(عنها أربع عشرة ليلة

                                                           
)١ (

ومرير.معجم قبائل  وسرف وتسمى اللحيانة، ولحيان فرعان هما محرز منازل بني لحيان بين مكة ومر ِّ الظهران 
  .٢/٢٩٠المملكة العربية السعودية لحمد الجاسر 

)كم ويصب في البحر جنوب ٢٢ومر الظهران :واد بين من أودية الحجاز يأخذ مياه النخلتين فيمر شمال مكة على (
وم : ومن قراه :الجم٢٥٠المعالم الأثيرة ص، وفي ٢٨٨كم. معجم المعالم الجغرافية ص٢٠جدة بقرابة 

  وبحرة ومن أقسامه وادي فاطمة.
شوقي أبو خليل: لدكتور ل )٢٠٩، (ومثله في أطلس القرآن الكريم ص١٤٤ملحظ هام: في أطلس السيرة النبوية ص

. علماً أنه ذكر موضعها يح أنها في حدود مكةحوالصالمنورة، جعل غزوة بني لحيان في شرق المدينة 
  .١٤٣في أطلس السيرة في الصفحة السابقة ص الشكل الصحيح ب

  شمال شرق مكة.: أنها ٢٢٣في المعالم الأثيرة في السنة والسيرة صومثله  
أنها في شمال غرب مكة، أو شمال شرق جدة، عند قرية تسمى غران، وقرية عسفان، ويدل على  قلت والصحيح:

صلى االله ثم غزوة رسول االله  ، قال رحمه االله تعالى: "٧٨ص/٢الطبقات الكبرى جهذا ما رواه ابن سعد في 
بني لحيان وكانوا بناحية عسفان في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجره قالوا وجد   عليه وعلى آله وسلم

 ،فأظهر أنه يريد الشام شديداً  على عاصم بن ثابت وأصحابه وجداً   صلى االله عليه وعلى آله وسلم رسول االله
واستخلف على المدينة عبد االله بن  ،غرة هلال شهر ربيع الأول في مائتي رجل ومعهم عشرون فرساً وعسكر ل
ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران وبينها وبين عسفان خمسة أميال حيث كان مصاب  ،أم مكتوم
قدر منهم على فلم ي ،فهربوا في رؤوس الجبال ،ودعا لهم فسمعت بهم بنو لحيان ،فترحم عليهم ،أصحابه

أحد فأقام يوما أو يومين فبعث السرايا في كل ناحية فلم يقدروا على أحد ثم خرج حتى أتى عسفان فبعث أبا 
فأتوا الغميم ثم رجعوا ولم يلقوا أحدا ثم انصرف رسول االله   ،بكر في عشرة فوارس لتسمع به قريش فيذعرهم

ول آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون وغاب عن المدينة إلى المدينة وهو يق  صلى االله عليه وعلى آله وسلم
   ".أربع عشرة ليلة
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رَد: ٢٠ قدم رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم  _ ثم غزوة ذي قَـ
المدينة، فلم يقم بها إلا أياماً قليلة حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل 
من غطفان على إبل رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وسار رسول االله  ٣ 

ماً صلى االله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قرد، وأقام عليه يو 
) 1(وليلة، ثم قدم المدينة، و"ذو قرد" ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر

.
  ٦ 

_ ثم غزوة بني المصطلق (المُرَيسيع): أقام رسول صلى االله عليه  ٢١
وعلى آله وسلم بعض جمادى الآخرة ورجباً، فبلغه أن بني المصطلق يجتمعون 

الهجرة حتى أغار عليهم عند ماء لحربه، فخرج إليهم في شعبان سنة ست من  ٩ 

.)2(يقال له المُرَيسيع من ناحية قديد إلى الساحل  

                                                           

) كم في ديار بني رشيد من هيتم ٣٥) قرد :جبل أسود بأعلى وادي النُّقمى شمال شرقي المدينة على قرابة ( ١(
  .٢٥٠.معجم المعالم الجغرافية ص

وقد ورد في خبر ذي قرد من المواضع : الغابة  ):٢٧٠_٢/٢٦٩قال حمد الجاسر قي هامش الأماكن للحازمي(
وهيفاء وذو قرد... وهذا يوضح أن الغزوة حدثت في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة المنورة، خلف جبل 
أحد، حيث يمر الطريق المتوجه إلى خيبر، وهناك تمتد بلاد غطفان، وفي شمال المدينة واد يمر شمال جبل 

حَمض يسمى وادي النقمي، وفي أعلاه في الشمال الشرقي من المدينة على نحو أحد من روافده وادي ال
 كم فيها جبلا يدعى جبل قرد، لا أستبعد صلته بالمكان لوقوعه في تلك الجهة.   ٤٠

) "المريسيع جزع من وادي حورة، أحد روافد استارة... وستارة وقديد واد واحد، إنما الذي أوهم في تحديده  ٢(
ر من الباحثين من الساحل هو قول ابن إسحاق "إلى الساحل" والواقع أنه داخل عن الساحل ، حتى ظنه كثي

  )كم بين جبال تهامة".٨٠فبينه وبين سيف البحر قرابة(
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_ ثم غزوة الحديبية: أقام رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم  ٢٢
بالمدينة شهر رمضان وشوال، وخرج في ذي القعدة معتمراً لايريد حرباً، ولما 

وعلى آله وسلم خرجوا لحربه، سمعت قريش بمسيرة رسول االله صلى االله عليه  ٣ 

وبايعه المسلمون على الموت عندما سمعوا بمقتل عثمان رضي االله عنه، فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة، ثم جرى الصلح مع قريش، ورجع رسول االله صلى 

) 1(االله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة من غير أن يؤديَ العمرة
.   ٦ 

ل االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم _ ثــم غــزوة خيبــر: أقــام رســو  ٢٣ 
بالمدينة بعـد رجوعـه  مـن الحديبيـة ذا الحجـة وبعـض المحـرم، ثـم خـرج فـي بقيـة 
المحــرم ســنة ســبع للهجــرة إلــى خيبــر، وهــي مجموعــة حصــون لليهــود، حاصــرهم  ٩ 

رسول االله صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم، وفتحهـا إلا حصـنين نزلـوا علـى حكـم 

                                                                                                                                                                                                 

والمواضــع التــي جــاء ذكرهــا فــي تحديــد المريســيع : الفــرع وقديــد كلاهمــا لا يــزالان معــروفين باســميهما.معجم الأمكنــة 
: فإنهــا قريبــة ١٢. وانظــر  أطلــس المملكــة العربيــة الســعودية لوحــة ٤٠٣البخــاري ص الــوارد ذكرهــا فــي صــحيح

  من قرية البريكة والظبية.  

اسم ماء لهم من ناحية قديد [أي المريسيع] وهو : "٢٠١/ص١٧عمدة القاري جفي  القاري رحمه االله تعالى قالو 
عت عين الرجل إذا نة ثمانية برد من قولهم رسَ مما يلي الساحل بينه وبين الفرع نحو يومين وبين الفرع والمدي

".دمعت من فساد  

اء ٢٢الحديبية تبعد عن الحرم:  ) ١( كم ،غرب مكة على طريق جدة القديم، وهو الطريق الذي يمر بالحديبية ثم حدَّ
على بضع أكيال من الحديبية ثم على بحرة منتصف الطريق ، ثم على أم السلم فجدة، وتعرف اليوم باسم 

، معجم معالم الحجاز 94شميسي ، وهي غرب مكة خارجة  عن حدود الحرم. معجم المعالم الجغرافية صال
 .٢/٢٤٧للبلادي 
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عليــــه وعلــــى آلــــه وســــلم، بــــأن يحقــــن دمــــاءهم ويخلــــوا لــــه رســــول االله صــــلى االله 
  .)١(الأموال، ثم رجع رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة

_ ثم غزوة فـتح مكـة: وذلـك عنـدما نقضـت قـريش الصـلح مـع رسـول  ٢٤ ٣ 

االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، فسار إليهم رسـول االله صـلى االله عليـه وعلـى 
  لعشر خلون من رمضان سنة ثمان، وتم الفتح.آله وسلم 
_ ثـــم غـــزوة حنـــين: بعـــد أن تـــم الفـــتح تجمعـــت قبيلـــة هـــوازن وثقيـــف ٢٥ ٦ 

وغيرهمــا، لحــرب رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم، فغــادر رســول االله 
صـلى االله عليــه وعلـى آلــه وســلم مكـة يــوم السـبت الســادس مــن شـهر شــوال ســنة 

ش إلــى حنــين ليلــة الثلاثــاء لعشــر خلــون مــن شــوال، ثمــان للهجــرة، وانتهــى الجــي ٩ 

وأخيراً تم النصر للمسلمين، وهرب أكثر المشركين إلى الطائف، وأمر رسول االله 
  .)٢(صلى االله عليه وعلى آله وسلم بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها

_ ثــم غــزوة الطــائف: تــابع رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  ٢٦ ١٢ 

ن هـــرب مِـــن المشـــركين إلـــى حصـــن الطـــائف وحاصـــرهم أيامـــاً، ولـــم يســـتطيعوا مَـــ
فتحه، ثم رفع الحصار، ومكث بالجعرانة بضع عشـرة ليلـة، ثـم قسـم الغنـائم، ثـم 

                                                           

كم شمال المدينة المنورة  على طريق الشام المار بخيبر فتيماء .معجم ١٦٥) خيبر اليوم مدينة تقع على بعد  ١(
 .١١٨المعالم الجغرافية ص

كم، يسمى اليوم وادي الشرائع، وأعلاه الصدر _صـدر حنـين_ علـى بعـد   ٣٠المكرمة، يقع شرقها بقرابةحنين: واد من أودية مكة  )٢(
كم من المسجد الحرام باتجاه الطائف، وهي عين وقرية نسب الوادي إليها، وكانت عينها تسمى المشاش. معجم المعالم ٢٨

   .١٣، وانظر أطلس المملكة العربية السعودية لوحة ١٠٧الجغرافية ص
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أهلَّ بعمرة منها، فأدى العمرة، ثم انصرف راجعاً إلى المدينة، وكـان رجوعـه إليهـا 
  .)١(ةفي الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان للهجر 

_ ثم غزوة تبوك: في شهر رجب سنة تسـع، توجـه رسـول االله صـلى االله ٢٧ ٣ 

عليه وعلى آله وسلم لغزو الروم، عندما سمع بـتجمعهم بالشـام لغـزو المسـلمين، 
فخرج رسـول االله صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم إلـى تبـوك، وبقـي فيهـا عشـرين 

 ٦  ينة.يوماً لم يلق فيها مواجهة من عدو، ثم رجع إلى المد

  .)٢(وقد كانت غزوة تبوك آخر غزوات الرسول صلى االله عيه وسلم
  
  ٩ 

  
  
  ١٢ 

                                                           

   .١٧٠المعالم الأثيرة  ص  .كم عن مكة المكرمة ٩٩مدينة الطائف تبعد  )١(
) كـم ٧٧٨تبوك: اليوم أصبحت مدينة مـن مـدن شـمال الحجـاز الرئيسـة ، تبعـد عـن المدينـة علـى سـاكنها ملايـين الصـلاة والسـلام ()٢(

   . ٥٩على طريق تمر بخيبر وتيماء. معجم المعالم الجغرافية ص



  - ١٠٠  -

  
  ٣ 



  - ١٠١  -

  
هذه مواقيت غزوات حبيبك محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وإليك 

 ٣  بيان مواقيت سراياه. 

ســــرايا المصــــطفى صــــلى االله تعــــالى عليــــه  مواقيــــت
 :وسلم

 ٦ وخمســون ســرية، خمــسعليــه وهــي كثــرت ســرايا الرســول صــلى االله تعــالى 

فــــي سِــــني  بعضــــها خــــلافإذ فــــي  اوإليــــك ذكرهــــا دون الخــــوض فــــي تفاصــــيله
  :)١(تاريخه

وهي السنة الأولى من الهجـرة إلـى : السنة الرابعة عشرة من النبوة سرايا • ٩ 

 :كانت الهجرة فيها في صفر أو في غرة ربيع الأولحيث   _المدينة
ان إلــى العــيص فــي رمضــرضــي االله عنــه بــن عبــد المطلــب حمــزة _ ســرية ١

 ١٢  .لقريش يعترض عيراً 

  .رابغماء بوادي إلى في شوال عبيدة بن الحارث رضي االله عنه  _ سرية٢
 ،إلــى الخــرارفــي ذي القعــدة ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي االله عنــه _ســرية ٣

 ١٥   .لقريش يعترض عيراً 

 :السنة الثانية من الهجرةسرايا  •
  .بطن نخلةإلى في رجب سرية عبداالله بن جحش رضي االله عنه  _١

                                                           

، فقه السـرايا للـدكتور محمـود خلـف جـراد العيسـاوي ص ٤٠/ص١. تلقيح فهوم أهل الأثر ج٥٠١_٤٩٩/ص٣الحلبية جالسيرة )١(
   فما بعدها. ٤٥
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عميــــر بــــن عــــدي بــــن خرشــــة الأنصــــاري رضــــي االله عنــــه لقتــــل ســــرية _ ٢ 
  عصماء بنت مروان في رمضان وكانت في المدينة المنورة.

لقتل أبي عفك، في شوال وكانت في  سالم بن عمير رضي االله عنه_ سرية ٣ ٣ 

   .المدينة المنورة
 ،لعنــه االله ســلمة رضــي االله عنــه لقتــل كعــب بــن الأشــرفمســرية محمــد بــن _ ٤   

 ٦  في ربيع الأول وفي المدينة المنورة.

مـن أرض  قـردةالإلى في جمادى الآخرة سرية زيد بن حارثة رضي االله عنهما _ ٥
  نجد.

 ٩  :السنة الرابعة من الهجرة سرايا •

  .إلى قطنفي المحرم سرية أبي سلمة رضي االله عنه _ ١
إلـى بئـر  بن عمرو، في صفر بإمارة المنذر سرية القراء رضي االله عنهم_ ٢

 ١٢  .معونة

  _ سرية عاصم بن ثابت رضي االله عنه، في صفر إلى الرجيع.٣
  عتيك، في ذي الحجة، في المدينة المنورة. سرية عبد االله بن_ ٤
إلــى عرنــة لقتــل  ، فــي المحــرمســرية عبــد االله بــن أنــيس رضــي االله عنــه_ ٥ ١٥ 

  .سنان بن خالد
  :السادسة من الهجرةالسنة  سرايا
 ١٨  .إلى الغمر، في ربيع الأول رضي االله عنه بن محصنشة وسرية عكا _١
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إلـــى ذي  ، فـــي ربيـــع الثـــاني،ســـرية محمـــد بـــن مســـلمة رضـــي االله عنـــه_ ٢
  من نجد. القصة

إلـى  ، فـي ربيـع الثـاني،بن الجراح رضي االله عنـهعامر سرية أبي عبيدة _ ٣ ٣ 

  .مصارع أصحاب محمد بن مسلمة رضي االله عنهم
   في جمادى الأولى إلى العيص.  ،االله عنهماة رضي ثسرية زيد بن حار _٤
 ٦   في جمادى الآخرة إلى الطرف.  ،ة رضي االله عنهماثسرية زيد بن حار _٥

   في جمادى الآخرة إلى حسمى.  ،ة رضي االله عنهماثسرية زيد بن حار _٦
فـــي شـــعبان إلـــى دومـــة  ،رضـــي االله عنـــه عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوفســرية _ ٧

 ٩  الجندل.

  الب رضي االله عنه، في شعبان إلى فدك._ سرية علي بن أبي ط٨
، في رمضان إلـى أم القرفـة بـوادي ة رضي االله عنهماثسرية زيد بن حار  _٩

 ١٢  القرى.

إلـى أسـير بـن رزام  ، في شوالسرية عبد االله بن رواحة رضي االله عنه_ ١٠
  .اليهودي بخيبر

نجــد فــي إلــى  ، فــي المحــرم،ســرية محمــد بــن مســلمة رضــي االله عنــه_ ١١ ١٥ 

  المحرم.
فـــي شـــوال إلـــى عكـــل  _ ســـرية كـــرز بـــن جـــابر الفهـــري رضـــي االله عنـــه١٢

 ١٨  وعرينة.

 :السنة السابعة من الهجرةسرايا  •
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  _سرية أبي بكر الصديق رضي االله عنه إلى نجد في شعبان.١
  تربة في شعبان.سرية عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى _ ٢
مـرة بفـدك فـي _ سرية بشير بن سعد الأنصاري رضـي االله عنـه إلـى بنـي ٣  ٣ 

  شعبان.
_ سـرية غالــب بــن عبــد االله الليثــي رضــي االله عنــه إلــى الحرقــة مــن جهينــة ٤

 ٦  في رمضان.

  _ سرية بشير بن سعد رضي االله عنه إلى الجناب في شوال.٥
_ ســرية الأخــرم بــن أبــي العوجــاء  رضــي االله عنــه إلــى بنــي ســليم فــي ذي ٦

 ٩  الحجة. 

   :السنة الثامنة من الهجرةسرايا  •
 ،بالكديـد ة غالب بن عبد االله الليثي رضي االله عنه إلـى بنـي الملـوحسري_ ١

 ١٢  في صفر.

  _ سرية شجاع بن وهب رضي االله عنه إلى السي في ربيع الأول.٢
  في ربيع الأول. سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح_ ٣
 ١٥  .رضي االله عنه إلى الغابةالأسلمي سرية عبداالله بن أبي حدرد _ ٤

  في رمضان. ،ضمإبي قتادة رضي االله عنه إلى بطن أسرية _ ٥ 
  _ سرية عبد االله بن حذافة السهمي، إلى أطراف المدينة.٦
، بقيــادة زيــد بــن حارثــة وجعفــر بــن  أبــي طالــب وعبــد االله بــن ســرية مؤتــة_ ٧ ١٨ 

  رواحة، إلى مؤتة في جمادى الأولى.



  - ١٠٥  -

ى ، فـي جمـادسرية عمرو بن العاص رضـي االله عنـه إلـى ذات السلاسـل_ ٨
   الآخرة.

 ٣  ، في رجب.سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي االله عنه إلى سيف البحر_ ٩

، فـــي العـــزى بنخلـــةصـــنم ســـرية خالـــد بـــن الوليـــد رضـــي االله عنـــه إلـــى _١٠
  رمضان.

، فـــي ســـرية عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي االله عنـــه إلـــى ســـواع صـــنم هـــذيل_ ١١ ٦ 

  رمضان.
  .صنم للأوس سرية سعد بن زيد الأشهلي رضي االله عنه إلى مناة_ ١٢
 ٩  ، في شوال.ذي الكفينصنم إلى بن عمرو الدوسي سرية الطفيل _ ١٣

  .مةجذيإلى بني  في شوال ،سرية خالد بن الوليد رضي االله عنه_ ١٤
  _ سرية علي بن أبي طالب رضي االله عنه، إلى صنم طيئ.١٥
 ١٢  _ سرية الوليد بن عقبة بن معيط، إلى بني المصطلق.١٦

 :الهجرة السنة التاسعة منسرايا  •
 _ سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم، في المحرم.١
 ١٥  .دومة سرية خالد بن الوليد رضي االله عنه من تبوك إلى أكيدر_ ٢

  في صفر. ،رضي االله عنه إلى خثعم قطبة بن عامرسرية  _٣
فــي  ،الكلابــي رضــي االله عنــه إلــى بنــي كــلاببــن ســفيان ســرية الضــحاك _٤

 ١٨  ربيع الأول.

 السنة العاشرة من الهجرة: سرايا •



  - ١٠٦  -

  _ سرية أبي سفيان والمغيرة بن شعبة إلى صنم اللات، في رمضان.١
  _ سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن في رمضان.٢
 ٣ السنة الحادية عشرة من الهجرة: سرايا •

  _ سرية جرير بن عبد االله البجلي إلى صنم ذي الخلصة، في صفر.١
 .  فلسطين عنهما إلىسرية أسامة بن زيد رضي االله _ ٢ 

وأخيــراً يجــد الباحــث فــي غــزوات الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  ٦ 

  وسراياه عدة قواعد منها:
  _ تقديم الدعوة الإسلامية على البدء بالقتال.١
_ إن مــن أكبــر أســباب انتصــار الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم ٢ ٩ 

مباغتـــة المكانيـــة، فقـــد كـــان يقصـــد فـــي غزواتـــه هـــو اغتنامـــه للمباغتـــة الزمانيـــة وال
الكفــار فــي ديــارهم ولا ينتظــر مجيــئهم إليــه، ويــدخل علــيهم فــي وقــت لا يتوقعــون 

 ١٢  فيه مجيئهم.

_أنــه لــم يخــل عــام مــرَّ علــى رســول االله علــى االله عليــه وســلم أثنــاء دعوتــه ٣
بعد فرض الجهاد إلا وله فيه غزوة أو سرية، مما يدل على أن للجهاد مدة معينـة 

 ١٥  أن يصير بها، فما هي هذه المدة؟ يجب 

عــن توقيــت أيضــاً تفصــيل هــذه النتــائج فــي العنــاوين الآتيــة، ونتحــدث فيهــا 
  القتال بالنسبة لساعات النهار والأيام والشهور. 

 ١٨  مواقيت دعوة الكفار قبل البدء بالقتال:

  ]. ١٠٧قال االله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء آية 



  - ١٠٧  -

  ].١٥االله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}[الإسراءآيةوقال 
وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال : "ما قاتل رسول االله صلى االله عليه  

 ٣  .)١(وعلى آله وسلم قوماً قط إلا دعاهم"

وروى مسلم رحمه االله تعالى عن برُيدة رضي االله عنه قال : كان رسول االله 
صلى االله عليه وعلى آله وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في 

خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : "اغزوا بسم االله في  ٦ 

لوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغ
 -أو خلال  -وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 

فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك  ٩ 

فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
)2( ")3( .  

إن من عظيم رحمة االله تعالى أن االله تعالى أرسل سيدنا محمداً صلى االله  ١٢ 

تعالى عليه وسلم لهداية الناس، ومن مستلزمات هذه الرحمة أن االله تعالى لا 
يعذب أحداً على كفره ما لم يأته رسول يبن له طريق الهداية؛  لذا دلت الآية 

فار إلى الإسلام قبل الثانية والحديث بعدها على وجوب تقديم دعوة الك ١٥ 

                                                           

    .٢٣٦،٢١٠٥/ص١مسند أحمد بن حنبل ج)١(
  .١٢٩/ص٥تحفة الأحوذي ج. رجال الصحيح ذا الحديثه ورجال 
إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين، قوله : ( ثم ادعهم إلى التحول ) فيه ترغيب الكفار بعد )٢(

لعدم معرفة الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم .نيل الأوطار  لأن الوقوف بالبادية ربما كان سبباً 
٧/٢٧١.  

   .١٣٥٧/ص٣ج١٧٣١صحيح مسلم رقم )٣(



  - ١٠٨  -

مقاتلتهم لمن لم تبلغهم الدعوة، فإن أجابوا كف المسلمون عن قتالهم لحصول 
المقصود، لأنهم بالدعوة يعلمون أنا نقاتلهم على الدين لا على سلب الأموال 
وسبي الذراري ، فلعلهم يجيبون فنكفى مؤنة القتال، وإن لم يستجيبوا دعوهم  ٣ 

لما رواه الشيخان عن أبي استعانوا باالله تعالى على قتالهم إلى أداء الجزية...، وإلا 
أمرت أن أقاتل " :أن رسول االله  صلى االله عليه وعلى آله وسلم قالرضي االله عنه هريرة 

فمن قال لا إله إلا االله عصم منى ماله ونفسه إلا  ،الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ٦ 

  .)١("وحسابه على االله ،بحقه
هذا وقد دل مفهوم الأدلة السابقة أيضا على أنه لا تجب دعوة الكفار إلى 

 ٩  الدين إن بلغهم لكن تستحب، وبهذا قال أكثر الفقهاء. 

قال الشوكاني رحمه االله تعالى: "قال ابن المنذر : وهو قول جمهور أهل 
العلم ، وقد تظاهرت الأحاديث  الصحيحة على معناه ، وبه يجمع بين ما ظاهره 

.)2( الاختلاف من الأحاديث"  ١٢ 

وقد أقَّت المالكية الدعوة بثلاثة أيام: قال الخرشي رحمه االله تعالى في 
ن المسلم لا يقاتل المشرك حتى يدعوه إلى دين االله "إ :مختصر خليلل هشرح

سواء  ،والدعوة واجبة ،بين لهجملة من غير تفصيل الشرائع إلا أن يسأل عنها فتُ  ١٥ 

وأقل الدعوة ثلاثة  ،بلغته الدعوة أم لا ،دار الإسلام أم لا بعدت دار الكافر عن

                                                           

إلى الردة صحيح باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا ، ٢٥٣٨/ص٦ج،٦٥٢٦ رقم ) صحيح البخاري ١(
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله ويقيموا ، ٥١/ص١ج، ٢١ ، رقممسلم
 .الصلاة

  .٩/١٧٢، المغني لابن قدامة ٨٠/ص٥البحر الرائق ج،١٠/٣٠، المبسوط  ٧/٢٧١نيل الأوطار )٢(



  - ١٠٩  -

 عوا إلى أداء الجزية إجمالاً كالمرتد ثم إن أبوا من قبول الإسلام دُ   ،أيام متوالية
إلا أن يسألوا عن تفصيلها ومحل الدعوة ما لم يعاجلونا بالقتل وإلا قوتلوا من 

.)1( "لأنها حينئذ حرام ؛غير دعوة  ٣ 

للبدء في استحباب اختيار المواقيت الزمانية  
  الجهاد:  عمليات

ن النبـي صـلى االله عليـه إ قـال: رضـي االله عنـه عن أنـس_ روى الشيخان ١   ٦ 

فـإن  ،وينظـر ،لم يكن يغزو بنا حتـى يصـبح ،وعلى آله وسلم كان إذا غزا بنا قوماً 
نـا إلـى خيبـر قـال فخرج ،أغـار علـيهم وإن لـم يسـمع أذانـاً  ،كـف عـنهم  سمع أذاناً 

 ٩ ،وركبـت خلـف أبـي طلحـة ،ركب فلما أصبح ولم يسمع أذاناً  ،فانتهينا إليهم ليلاً 

قـال فخرجـوا إلينـا ، وإن قدمي لـتمس قـدم النبـي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم
 :فلمــا رأوا النبــي صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  قــالوا ،بمكــاتلهم ومســاحيهم

قــال فلمــا رآهــم رســول االله  صــلى االله عليــه  ،والخمــيس )٣(واالله محمــد )٢(محمــد ١٢ 

 إنـا إذا نزلنـا بسـاحة قـوم ،خربت خيبـر ،االله أكبر االله أكبر" :وعلى آله وسلم قال
  .   )٤("ريننذَ فساء صباح المُ 

                                                           

  .١٦/١٤٣الفقهيةالموسوعة  ،١٤٥/ص٣منح الجليل ج،١١٢/ص٣شرح مختصر خليل ج)١(
   .االله عليه وآله وسلم صلى )٢(
   .االله عليه وآله وسلم صلى )٣(
 ١٣٦٥ رقــــم صــــحيح مســــلم، بــــاب مــــا يحقــــن بــــالأذان مــــن الــــدماء، ٢٢١/ص١ج ،٥٨٥ رقــــم )صــــحيح البخــــاري٤(

 .والسير باب غزوة خيبر، ١٠٤٣/ص٢ج
  والمساحي المجارف من حديد.والمكاتل جمع مكتل، وهو الزنبيل والقفة، ) مساحيهمو  (مكاتلهم قوله:



  - ١١٠  -

: الاستعداد لفتح مكـةتعالى أثناء حديثه عن  _ وقال ابن هشام رحمه االله٢
 ،وأمر أهلـه أن يجهـزوه ،بالجهاز وأمر رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم"

وهي تحرك بعـض  ،على ابنته عائشة رضي االله عنها رضي االله عنه فدخل أبو بكر ٣ 

 رسـولُ  مْ كُ رَ مَـأَ أَ  :ةُ نيـّبُ  أيْ  :فقـال ،جهاز رسول االله صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم
  ؟تجهزوه صلى االله عليه وعلى آله وسلم أنْ  االلهِ 

 ٦  .فتجهز ،نعم :قالت 

  ؟يريدُ  هُ نَ تري ـْ فأينَ  :قال 
  .لا واالله ما أدري ت:قال 
ثم إن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم أعلم النـاس أنـه سـائر إلـى   ٩ 

حتـى  عـن قـريشٍ  والأخبـارَ  العيـونَ  خذِ  اللهمَّ : (وقال ،بالجد والتهيؤ ،مكة وأمرهم
  .     )١("ز الناسفتجهّ  )هاا في بلادِ هَ ت ـَغَ ب ـْن ـَ

 ١٢  ن على أنه يستحب للقائد أن يباغت الكفرة من جانبين:دل هذان الحديثا

الجانب الأول: المباغتة الزمانية: بحيـث يفجـأهم فـي أمـاكنهم فـي وقـت لا 
يتوقعون مجيئه إليهم، ولو تأكدت اليهود أو قريش مـن مجـيء الرسـول صـلى االله 
عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم لخرجـــوا للاســـتعداد لـــه، ولمحاربتـــه، ولمـــا خـــرج اليهـــود  ١٥ 

بآلاتهم للعمل، لكن من رحمته صلى االله تعالى عليه وسـلم أنـه كـان يـؤخر القتـال 
حتــى بــزوغ الفجــر، لاحتمــال إســلامهم، رغــم علمــه بكفــر مــن توجــه إلــيهم، فــإذا 

 ١٨  طلع الفجر ولم يسمع أذاناً علم أنهم باقون على كفرهم.

                                                                                                                                                                                                 

  .والقَلْب والمَيْسرة، والميْمنَة، والسَّاقة، المُقَدّمة،: أقسام بخَمْسة مَقْسوم لأنه به سُمّي الجيش،: الخميسُ  وقوله:  
  .٢/١٥٥، تاريخ الطبري  ٥٢ /٥السيرة النبوية   )١(



  - ١١١  -

النبـي الجانب الثاني: المباغتة المكانيـة: وتمثلـت هـذه المباغتـة فـي اختيـار 
صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم الأرض التــي يقاتــل عليهــا الكفــرة، وفــي كتمــان 
الوجهــة التــي أراد قصــدها، وقــد كانــت فــي الحــديثين الســابقين فــي خيبــر ومكــة،  ٣ 

وزاد الأمــرَ تأكيــداً أن أقــرب النــاس إلــى الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم 
فــا _ بــادئ الأمــر_ المكــان الــذي وهــم أبــو بكــر وعائشــة رضــي االله عنهمــا لــم يعر 

أراده النبي صلى االله عليه وعلى آله وسـلم فـي جهـاده، ويظهـر هـذا المعنـى جليـاً  ٦ 

في دعاء النبي صلى االله عليه وعلى آله وسـلم بـأن يصـرف االله تعـالى العيـون عـن 
  أن ترى الوجهة التي يريد النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قصدها.

بيــان هــذا فــي المواقيــت المكانيــة للجهــاد إن شــاء االله وســيأتي المزيــد مــن  ٩ 

  تعالى.
إلا أن الإســـلام وإن رغـــب بالمباغتـــة لكنـــه أنـــه اســـتحب إنشـــاء القتـــال فـــي 

 ١٢  ساعات معينة من النهار، بله ويوم معين ... وإليك بيان ذلك. 

  الساعات التي  يستحب الجهاد فيها:
لى االله عليـه وعلـى آلـه باب: كان النبـي صـقال البخاري رحمه االله تعالى:  •

 ١٥   ...ر القتال حتى تزول الشمسوسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخَّ 

هُمَــا اللَّــهِ بــْنِ  عَبْــدِ  ثــم ذكــر رحمــه االله حــديث أنــه  ...أَبــِي أَوْفــَى رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ
لَقِــيَ  إِنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم فِــي بَـعْــضِ أَيَّامِــهِ الَّتِــيقــال: "
تَظــَرَ حَتَّــى مَالــَتِ  ،فِيهَــا ــمْسُ  انْـ  ١٨ لا :ثــُمَّ قــَامَ فِــي النَّــاسِ خَطِيبًــا قــَالَ أَيُّـهَــا النَّــاسُ  ،الشَّ

تَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ  وَاعْلَمُـوا أَنَّ الْجَنَّـةَ  ،فـَإِذَا لَقِيتُمُـوهُمْ فَاصْـبِرُوا ،تَـ



  - ١١٢  -

ــيُوفِ لِ لاتَحْــتَ ظِــ ــالَ  ،السُّ ــحَابِ وَهَــازمَِ  :ثــُمَّ قَ ــابِ وَمُجْــرِيَ السَّ ــزِلَ الْكِتَ اللَّهُــمَّ مُنْ
  .)١("حْزَابِ اهْزمِْهُمْ وَانْصُرْناَ عَلَيْهِمْ لأا

ـــاعةِ التـــي رحمـــه االله تعـــالى:  لإمـــام الترمـــذيوقـــال ا • بــَـابُ مَـــا جَـــاءَ فـــي السَّ ٣ 

  . عن النُّعمانِ بنِ مقرِّنٍ قال: ..يُستحبُّ فيها القتالُ 
فكــانَ إذا طلــعَ الفجــرُ  ،غــزوتُ مــع النَّبــيِّ صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم

ـمسُ فـإذا طلعـتْ قاتـلَ   ٦ فـإذا انتصـفَ النَّهـارُ أمسـكَ حتـى ،أمسكَ حتـى تطلـُعَ الشَّ

ــمسُ تــ  ثــُمَّ أمســكَ حتــى يُصــلِّيَ  ،الشــمسُ قاتــلَ حتــى العصــرَ  فــإذا زالــتِ  ،زولَ الشَّ
رِ ويـــدعو المؤمنـــونَ صـــوكـــان يقـــالُ عنـــدَ ذلـــكَ تهـــيجُ ريـــاحُ النَّ  ،ثــُـمَّ يقاتـــلُ  ،العصـــرَ 

 ٩  .  )٢(لجيوشهِم في صلواتهِم

ذكـــر مـــا يســـتحب للمـــرء أن يكـــون وقـــال ابـــن حبـــان رحمـــه االله تعـــالى : " •
 بــدعاء المصــطفى إنشــاؤه الحــرب وابتــداؤه الأمــور فــي الأســباب بالغــدوات تبركــاً 

عــن صــخر الغامــدي أن النبــي  صــلى االله ... آلــه وســلم فيــهصــلى االله عليــه وعلــى  ١٢ 

فكـان النبـي   :قـال "،اللهـم بـارك لأمتـي فـي بكورهـا" :عليه وعلى آلـه وسـلم  قـال

                                                           

كراهـة تمنـي لقـاء العـدو والأمـر بـاب  ، ١٣٦٢/ص٣ج، ١٧٤٢رقـمصـحيح مسـلم  ، ٢٨٠٤رقـم: صحيح البخاري  )١(
  .بالصبر عند اللقاء

قــال  .بــاب مــا جــاء فــي الســاعة التــي يســتحب فيهــا القتــال، ١٥٩/ص٤ج، ١٦١٣، ١٦١٢ رقــم ســنن الترمــذي )  ٢(
نٍ وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن النُّعمانِ بنِ مُقرنٍ بإسنادٍ أوصلَ من هذا وقَـتَادَةُ لم يدركْ النُّعمانَ بـنَ مقـرِّ الترمذي:"

  .صحيح..."حسن ثم ذكر الحديث وقال: "هذا حديث  ."ماتَ النُّعمانُ في خلافةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ 
الوقـت الـذي ، ١٩١/ص٥سـنن النسـائي الكبـرى ج، ٢٦٥٥ورواه أبو داود، باب فـي أي وقـت يسـتحب اللقـاء، رقـم  

 .٢٣٧٩٥، رقم٤٤٤/ص٥مسند أحمد بن حنبل ج ، ٨٦٣٧، رقم،يستحب فيه لقاء العدو



  - ١١٣  -

وكــان  ،صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  إذا بعــث ســرية بعــث بهــا مــن أول النهــار
  . )١(ىفكثر ماله وأثر  ،فكان يبعث غلمانه من أول النهار ،تاجراً  صخر رجلاً 

كــان   صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلمدلــت هــذه الأحاديــث علــى أن النبــي  ٣ 

يتحين المواقيت للبـدء بالقتـال، وعلـى هـذا تـرجم البخـاري والترمـذي وابـن حبـان  
كما تقدم فـي قـولهم، فقـد كـان صـلوات االله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه، يراعـي فـي 
ذلــك الســاعات التــي ترتفــع فيهــا عزيمــة المجاهــدين، ويشــتد فيهــا بأســهم، كــأن  ٦ 

خـــذ الجـــيش قســـطاً مـــن يكـــون بعـــد قيلولـــة، كمـــا فـــي الحـــديث الأول، حيـــث يأ
الراحة، وما بعد الزوال تتفتح أذهان المجاهدين أكثر من أي وقت آخر، ويكـون 
قتــال الكفــار بعــد الــزوال أشــدَّ وطــأً علــيهم، لارتفــاع حــرارة الشــمس،  كمــا يراعــى  ٩ 

أيضاًســاعات اســتجابة الــدعاء كمــا فــي الحــديث الثــاني؛ فــإن النصــر مــن عنــد االله 
  ل ذلك مع مراعاة ظروف الحرب.تعالى يؤتيه من ينصره، وك

لكــون أوقــات  ؛فيظهــر أن فائــدة التــأخير قــال ابــن حجــر رحمــه االله تعــالى: " ١٢ 

فصـار  ،وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحـزاب ،الصلاة مظنة إجابة الدعاء
  .)٢("مظنة لذلك

فـإذا أحكـم هـذا فـي  رحمه االله تعالى أيضـاً:"قال الشافعي وفي هذا المحل  ١٥ 

دخل وجـــــب عليـــــه أن يـُــــ [أي أتقـــــن الخليفـــــة تجهيـــــزات الجـــــيش] المســـــلمين
                                                           

، ٣٥/ص٣سنن أبي داود ج، ١٥٤٨١،رقم٤١٧/ص٣مسند أحمد بن حنبل ج .٦٣/ص١١ج ٤٧٥٥ رقم صحيح ابن حبان  )  ١(
سـنن  ،١٢١٢،رقماب مـا جـاء فـي التبكيـر بالتجـارة، بـ٥١٧/ص٣سنن الترمذي ج ،٢٦٠٦، رقمباب في الابتكار في السفر

بـاب ، ٧٥٢/ص٢سـنن ابـن ماجـه ج. ٨٨٣٣، رقـمسـريةالوقـت الـذي يسـتحب فيـه توجيـه ال، ٢٥٨/ص٥النسائي الكبرى ج
 .٢٢٣٦، رقممن البركة في البكور ىمايرج

  .١٢١/ص٦فتح الباري ج)  ٢(



  - ١١٤  -

المســلمين بــلاد المشــركين فــي الأوقــات التــي لا يغــرر بالمســلمين فيهــا ويرجــو أن 
  .)١("ينال الظفر من العدو

 ٣  استحباب الخروج للجهاد يوم الخميس:

كعـب بـن مالـك  رضـي االله عنـه أن النبـي  روى البخاري رحمه االله تعالى عـن  
عليه وعلى آله وسـلم  خـرج يـوم الخمـيس فـي غـزوة تبـوك وكـان يحـب صلى االله 

 ٦  . )٢(أن يخرج يوم الخميس

الخــروج للجهــاد يــوم الخمــيس إن أمكــن  دل هــذا الحــديث علــى اســتحباب
ــي  ، قــال العــز ابــن عبــد الســلام رحمــه االله تعــالى:ذلــك، لمــا فيــه مــن البركــة "ينبغ

للمجاهــد أن يخــرج يــوم الخمــيس اقتــداءً برســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه  ٩ 

وســلم فــي أســفاره، لأن الأعمــال تعــرض علــى االله تعــالى يــوم الخمــيس، فيعــرض 
  .)٣(عليه أن فلاناً خرج مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك"

 ١٢ مـا سـببه فلعـل الخمـيس يـوم الخـروج وأمـاوقال ابن حجر رحمـه االله تعالى:"

 يـــوم بكورهـــا فـــي لأمتـــي بـــورك" صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم قولـــه مـــن يرو 
 رحمه االله تعالى.... الطبراني أخرجه ضعيف حديث وهو"  الخميس

                                                           

  .٣٥_٣٤/ ١. ويراجع شرح السير الكبير ٤/١٧٧الأم )  ١(
 . ٢٧٩٠رقم صحيح البخاري )  ٢(
  .٧٩أحكام الجهاد للعز ابن عبد السلام ص)  ٣(



  - ١١٥  -

وكونه صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم كـان يحـب الخـروج يـوم الخمـيس لا 
في بعض أسفاره يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه، وسيأتي بعد باب أنه خرج 

 ٣  .)١(يوم السبت"

أقــــــل المــــــدة التــــــي يتــــــأدى فيهــــــا فــــــرض الجهــــــاد 
  الكفائي:
 ٦  :)٢(أنْ ذكرت أنَّ االله تعالى شرع الجهاد لأسباب ثلاثة سبق

، مــن أجــل دخــول النــاس فــي ديــن االله تعــالى، ومــن ثــَمَّ الــدعوة إلــى الإســلام الأول:
  الفوز بالجنة، والنجاة من النار.

 ٩  ، لما فيه من نفعٍ للبشرية جمعاء.إعلاء الدين الحق الثاني :

  دفع شر الكفرة وقهرهم.الثالث: 
الجهــاد دواعــي هــذا، وإن المتأمــل فــي واقــع الإســلام والمســلمين اليــوم ليجــد أن 

 ١٢  وأسبابه وعوامله قد توفرت من كل جهة .

  أما السبب الأول: فقد تقلصت الدعوة الإسلامية، بفعل اعتداءين: 
محاربــة الــدعوة والــدعاة والــوعي الــديني علــى أيــدٍ غربيــة، وأيــد نصــرانية أحــدهما: 

تبشيرية، وعلى أيـدي أنظمـة عربيـة تعمـل علـى إزالـة العـزة الإسـلامية واسـتبدالها بـالخنوع  ١٥ 

  والتبعية لكل المستقذرات الغربية.

                                                           

أي بدون ذكر الخميس فأخرجه أصحاب  )بورك لأمتي في بكورها(وأما حديث . ملحظ"٦/١١٣ فتح الباري)  ١(
 ٢٠٨/ص٣فيض القدير ج ...".السنن الأربعة وصححه ابن حبان

 .٧/٩٨بدائع الصنائع )  ٢(



  - ١١٦  -

والاعتـــداء الثـــاني: بتشـــويه الإســـلام، بتخطـــيط يهـــودي وتنفيـــذ أمريكـــي، وعمـــلاء 
ن أيد مسلمة مُستأجَرة وغيرها، وزاد الطينَ بلةً سـلوك بعـضُ المسـلمين السـيئ منفذون م

 ٣  في الغرب وغيره.

وأما السبب الثاني: فما حـل بالمسـلمين مـن ذل وهـوان؛ بسـبب مـا أصـيبوا 
بْـلُ، فـانعكس هـذا علـى مكانـة  به من نكسات لـم يصـب المسـلمون بمثلهـا مـن قَـ

 ٦  الإسلام وعزه.

توجـــد أمـــة تنُتهـــك حرماتُهـــا وتســـفك دماؤهـــا، وأمـــا الســـبب الثالـــث: فـــلا 
وتسـلب أراضــيها، وتنهــب ثرواتهــا مثــل الأمـة الإســلامية، اللهــم الفِــرَقَ الضَّــالة مــن 
المسلمين فإنها في منعة وحصانة؛ لما تقدمه للكفار من مساعدات في الاسـتلاء  ٩ 

  على أرض المسلمين وأموالهم وأعراضهم.
لا أن يؤمنــــوا بــــاالله العزيــــز الحميــــد} [ قــــال االله تعــــالى:{ ومــــانقموا مــــنهم إ 

 ١٢  ].٨البروج: آية

بالجهــاد ســعى  سـلمآلــه صـلى االله عليــه و لأجـل ذلــك فمنـذ أن أُمــر الرســول 
لتحقيــق تلــك الأهــداف، فــلا تجــد عامــاً إلا ولــه فيــه غــزوة وســرايا كمــا تقــدم ذكــر 

 ١٥  .هذا

ونتيجـــة لمـــا ســـبق اتفـــق الفقهـــاء علـــى أنـــه يجـــب علـــى الحـــاكم والرعيـــة أن 
يقومــوا بهــذا الفــرض الكفــائي، فيبعثــوا جيوشــاً فــي كــل عــام مــرة علــى الأقــل إلــى 

 ١٨  الكفار أياً كان مكانهم في الأرض.



  - ١١٧  -

يفــرض علينــا أن نبــدأهم بالقتــال بعــد بلــوغ الــدعوة، وإن لــم  قــال الحنفيــة: "
 ،يقاتلونا فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين

 ٣  . )١("ثم عليهلم يبعث كان كل الإ إلا إذا أخذ الخراج، فإن ،وعلى الرعية إعانته

وهــذا إذا تعلــى بعــد أن ذكــر الكــلام الســابق: " قــال ابــن عابــدين رحمــه االله
  .)٢("وإلا فلا يباح قتالهم بخلاف الأمر بالمعروف ،غلب على ظنه أنه يكافئهم

 ٦  :)٣(واستدل الجمهور بأدلة أخرى، من أهمها 

قوله تعالى : { أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مـرتين ثـم لا  _١
   .]١٢٦: آيةيتوبون ولا هم يذكرون} [ التوبة

يختبــرون بــالغزو و يبُتلــون  : أي ألا يــرى المنــافقون أنهــمقــال قتــادة والحســن ٩ 

فــي كــلّ عــام مــرّة أو مــرّتين، ويــرون مــا وعــد االله مــن تعــالى والجهــاد فــي ســبيل االله 
  .)٤(لنصر {ثمَُّ لاَ يَـتُوبوُنَ} لذلك {وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ}ا

_ إن الجزية تجب على أهل الذمة فـي كـل عـام، وهـي بـدل عـن النصـرة، ٢ ١٢ 

  فكذلك مُبَدَلُهَا وهو الجهاد ، فيجب في كل عام مرة ، إلا من عذر.
ثـم  فواجب على ولاة المسلمين دعـوةُ الكفـار للإسـلام، وأن يُـرَغِّبـُوهم فيـه،

يوجهوا لهم كل سنة طائفة من المجاهدين، ويخرجوا بأنفسهم معهـم، أو يُخرجـوا  ١٥ 

                                                           

 .١/٦٣٢مجمع الأنهر)  ١(
 .٤/١٢٢حاشية ابن عابدين  ) ٢(
  .٢/٨٦٤السياسة الشرعية  ، الجهاد والقتال في٣/٣٣، كشاف القناع ٢/١٧٣حاشية الدسوقي )  ٣(
  .٧/٩٨تفسير القرطبي )  ٤(

 ٠٠٠ملحظ: هناك تفسيرات أخرى للفتنة الواردة في الآية منها: الجوع، والقحط، والمرض



  - ١١٨  -

بـُولَ الـدعوةِ وحكـمَ الإسـلام اسـتعانوا بــاالله  بـدلهم مـن يوثـَق بـه؛ فـإن أبـى الكفـار قَـ
  تعالى على قتالهم.

بـل إن دعـت الحاجـة إلـى القتـال فـي العـام أكثـر مـن مـرة وجـب ذلــك؛       ٣ 

منه ما تدعوا الحاجة إليه، لأنهم إن عطلوا الجهاد أكثر لأنه فرض كفاية، فوجب 
من سنة طمع العدو في المسلمين، وقد وقع بنا ما حذرنا منـه فقهاؤنـا، ولا حـول 

 ٦  ولا قوة إلا باالله العلي العظيم..

إن كانــت بالمســلمين قــوة لــم أر أن يــأتي قــال الشــافعي رحمــه االله تعــالى: " 
ون المسلمين من كل لُ بلاد المشركين الذين ي ـَ عليه عام إلا وله جيش أو غارة في

ناحية عامة، وإن كان يمكنه في السنة بلا تغرير بالمسلمين أحببت لـه أن لا يـدع  ٩ 

حتى  ؛وأقل ما يجب عليه أن لا يأتي عليه عام إلا وله فيه غزو ،ذلك كلما أمكنه
غيـره،  غـزا بلـداً  قـابلاً  في عام إلا من عذر، وإذا غزا عامـاً  لا يكون الجهاد معطلاً 

إلا أن يختلــف حــال  ،همــن بــلاد المشــركين غيــرَ  لَ طِــويعَ  ولا يتــأتى الغــزو علــى بلــدٍ  ١٢ 

يخــاف نكايتــه، أو مــن يرجــو غلبــة المســلمين  أهــل البلــدان فيتــابع الغــزو علــى مــنْ 
  .)١("فيكون تتابعه على ذلك وعطل غيره بمعنى ليس في غيره مثله ،على بلاده

ويني رحمـه االله تعـالى القـول بوجـوب الجهـاد كـل هذا ولم يـرتض الإمـام الجـ ١٥ 

عام، بل ربطـه بالإمكـان لا بالزمـان؛ قـال رحمـه االله تعـالى : "يجـب إدامـة الـدعوة 
على حسـب الإمكـان، ولا [أي فيمن قابل دعوة الإسلام بالحرب] القهرية فيهم 

جهـاد فـي جهـة ثـم صـادف الإمـامُ -يتخصص ذلك بأمد معلوم بالزمان، فإن اتفـق ١٨ 

                                                           

 . ٤/١٧٧الأم )  ١(



  - ١١٩  -

أهل تلك الناحية غِرَّةً واستمكن من فرصة، وتيسر إنهاض عسكر إلـيهم تعـين من 
  على الإمام أن يفعل ذلك.

ولو استشعر من رجال المسلمين ضعفاً ورأى أن يهادن الكفار عشـر سـنين  ٣ 

ســاغ ذلــك، فــالمتبع فــي ذلــك الإمكــان لا الزمــان، ولكــن كــلام الفقهــاء محمــول 
  .)١(عرف"على الأمر الوسط القصد في غالب ال

يؤخـــذ مـــن كـــلام الجـــويني رحمـــه االله تعـــالى أن هنـــاك حـــالات يجـــوز تـــأخير  ٦ 

  الجهاد بسببها، وإليك بيان ذلك في العنوان الآتي.

  تأخير الجهاد بسببٍ كضعف ونحوه:
قد تدعو الحاجة أو الضرورة إلى تأخير الجهـاد لضـعف المسـلمين، أو قلـة  ٩ 

عــدد أو العُــدَّة والســلاح، أو يكــون مــا يحتــاج إليــه الحــاكم فــي قتــال الكفــار مــن ال
الطريـق إلـى الكفـار فيهـا مـانع مـن الموانـع، أو للطمـع فـي إسـلامهم، ونحـو ذلــك 
من الأعذار، ففي مثل ذلك يجوز تأخير الجهاد؛ لأن النبي صلى االله عليه وعلـى  ١٢ 

آله وسلم صالح قريشاً عشر سنين، وأخَّر قتالهم حتى نقضوا الهدنة، وأخَّر قتـالَ 
م مــن القبائــل بغيــر هدنــة؛ ولأنــه إذا كــان يرجــى مــن النفــع بتــأخيره أكثــر ممــا غيــرهِ

 ١٥  يرجى من النفع بتقديمه وجب تأخيره . 

فإذا لـم يوجـد مـا يـدعو إلـى تـأخير الجهـاد فإنـه يسـتحب الإكثـار منـه؛ لمـا  
فيه من نشر دين االله تعالى، وتبليغ شرعه الحنيف، لما رواه الشيخان من حـديث 

 ١٨  قال:أنه هريرة رضي االله عنه  يأب

                                                           

 . ٢٠٨لغياثي صا)  ١(



  - ١٢٠  -

، هِ والـذي نفسـي بيـدِ " سمعت النبـي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم يقـول:
مـــا  وا عنـــي، ولا أجـــدُ فُـــيتخلّ  هم أنْ أنفسُـــ ، لا تطيـــبُ المـــؤمنينَ  مـــنَ  رجـــالاً  لـــولا أنَّ 

ــ، مــا تخلّ هــم عليــهِ أحملُ  ــزو فــي ســبيلِ  ســريةٍ  عــنْ  تُ فْ ، هِ ، والــذي نفســي بيــدِ االلهِ  تغ ٣ 

 ثـم أحيـا، ثـمَّ  أقتـلَ  أحيـا، ثـمَّ  ثـمَّ  أقتـلَ  أحيـا، ثـمَّ  مَّ ثـُ االلهِ  فـي سـبيلِ  قتلَ أُ  أنْ  تُ دْ لودِ 
  .)١("تلَ قْ أُ 

اللهم مُنَّ علينا بشهادة تجعلنا بها في أعلى جنان الخلـد مـع سـيدنا محمـد  ٦ 

  صلى االله تعالى عليه وسلم آمين.
الأشـــهر الحـــرم وبعـــد، فممـــا يتصـــل بمواقيـــت الجهـــاد الزمانيـــة، القتـــال فـــي 

 ٩  وبيانه في العنوان الآتي.

  القتال في الأشهر الحرم :
وإذا كان االله تعالى شرع لهذه الأمة الجهاد، فهل لهذا الجهاد مـن مواقيـت زمانيـة 
لايجــوز القتـــال فيهـــا؟ ثمـــة أمــر اختلـــف العلمـــاء فيـــه وهــو إحـــداث الجهـــاد فـــي الأشـــهر  ١٢ 

ي الأشـهر الحـرم، بعـد أن تَعـرف الحرم، وفي هذا المبحث نتعـرف علـى حكـم الجهـاد فـ
  ما هي الأشهر الحرم؟ وما معنى تحريم القتال فيها؟

 ١٥  ما هي الأشهر الحرم؟

عَــنْ النَّبِــيِّ  رضــي االله عنــه، عَــنْ أَبــِي بَكْــرَةَ روى البخــاري ومســلم رحمهمــا االله تعــالى 
ـــوْمَ خَلَـــقَ اللَّـــهُ  :"صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم قــَـالَ  إِنَّ الزَّمَـــانَ قــَـدْ اسْـــتَدَارَ كَهَيْئَتِـــهِ يَـ

                                                           

االله. رقــــم: فضــــل الجهــــاد والخــــروج فــــي ســــبيل  ،صــــحيح مســــلم بــــاب، ٢٦٤٤رقــــم:  ،بــــاب: تمنــــي الشــــهادة صــــحيح البخــــاري)  ١(
  .٤/١٧٦، أسنى المطالب وروض الطالب ٩/١٦٤.وانظر المغني ١٨٧٦



  - ١٢١  -

ــمَوَاتِ وَا هَــا أَرْبَـعَــةٌ لأالسَّ ــا عَشَــرَ شَــهْرًا مِنـْ نَ ــنَةُ اثْـ ــاتٌ ذُو الْقَعْــدَةِ  ثٌ لاحُــرُمٌ ثــَرْضَ السَّ مُتـَوَالِيَ
  .)١("دَى وَشَعْبَانَ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَـيْنَ جُمَا

دل هذا الحديث على أن الأشهر الحـرم هـي علـى الترتيـب:ذو القَعـدة وذو  ٣ 

  الحجة والمحرم ورجب، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.
  ما معنى تحريم الأشهر الحرم ؟

{ يسـألونك عـن الشـهر الحـرام  قتـال فيـه قـل قتـال فيـه _قال االله تعـالى: ١ ٦ 

  . ]٢١٧[البقرة آية } ...فيه كبير
نـَا عَشَـرَ شَـهْراً فِـي كِتـَابِ _وقال االله تعالى: ٢ ـهُورِ عِنـدَ ٱللَّـهِ ٱثْـ {إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّ

هَـ أَرْبَـعَـةٌ حُـرُمٌ ذٰلـِكَ ٱلـدينُ ٱلْقَـيمُ فـَلاَ تَظْلِمُـواْ  اٱللَّهِ يَـوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ مِنـْ ٩ 

فُسَكُمْ    ].٣٦} [ التوبة آ يةكما يقاتلونكم كافة  وقاتلوا المشركين كافة فِيهِنَّ أَنْـ
   دلت هاتان الآيتان على معنيين لتحريم الأشهر الحرم :

أي:   }قتـال فيـه كبيـرومحل الشاهد في الآية الأولـى { ،: تحريم القتال فيهاالأول ١٢ 

  إن وزرَ القتالِ فيه عظيمٌ. 
لــو لقـــي ، حتــى اهــونعظموي قــد كــان أهــل الجاهليــة يعتقــدون تحـــريم القتــال فيهــاو 

ثم جاء الإسـلام يؤيـد حرمـة القتـال فـي الأشـهر ، أبيه أو أخيه تركه لَ قاتِ  االرجل منهم فيه ١٥ 

السابق، ثم نسخ هذا الحكم إلى الجواز عنـد الجمهـور خلافـاً لـبعض الحرم بقوله تعالى 
  العلماء وسيأتي تفصيل هذا قريباً.

                                                           

نَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ صحيح البخاري )  ١( ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْـ وْلِهِ إِنَّ عِدَّ ، ومسلم باب ٤٢٩٤رقم  : باب قَـ
  .٣١٧٩تغليظ تحريم الدماء رقم 



  - ١٢٢  -

يمـه فـي غيرهـا، وتعظـيم الثاني : تعظيم انتهاك المحارم فيها بأشد مـن تعظالمعنى و 
  .الطاعات فيها أيضاأجر 

 ٣  }فِيهِنَّ  {فَلاَ تَظْلِمُواْ ومحل الشاهد في الآية الثانية:

قال قتادة في قوله: {فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَـكُمْ } قال ابن كثير رحمه االله تعالى: "
ا، وإن كـان الظلـم إن الظلم في الأشـهر الحـرم أعظـم خطيئـة ووزراً مـن الظلـم فيمـا سـواه

 ٦  .)١("على كل حال عظيماً ولكن االله يعظم من أمره ما يشاء

لعظــم  ؛االله تعــالى ذلــك لمــا فيــه مــن المصــلحة فــي تــرك الظلــم فيهــا قضــىوإنمــا 
منزلتهــا فــي حكــم االله والمبــادرة إلــى الطاعــات مــن الصــلاة والصــوم وغيرهــا ، كمــا فــرض 

 ٩  .رمضان في وقت معين صلاة الجمعة في يوم بعينه، وصومَ 

فـــي حكـــم  _بيـــت االله الحـــرام ومســـجد المدينـــة_كجعـــل بعـــض الأمـــاكن وكمـــا  
الطاعات ، ومواقعة المحظورات أعظم مـن حرمـة غيـره، فيكـون تـرك الظلـم والقبـائح فـي 

فعـــل الطاعـــات  يكـــون، و اإلـــى تركهـــا فـــي غيرهـــوحـــافزاً  دافعـــاً هـــذه الشـــهور والمواضـــع  ١٢ 

إلــى فعــل أمثالهــا فــي  دافعــاً هور وهــذه المواضــع الشــريفة والمواظبــة عليهــا فــي هــذه الشــ
  .)٢( فلا يستمر على ما اعتاده غيرها،

 ١٥  ما حكم ابتداء القتال في الأشهر الحرم؟:

:{يســألونك عــن الشــهر الحــرام قتــال فيــه قــل قتــال فيــه  _ قــال االله تعالى١  
أكبـر عنـد كبير وصد عن سبيل االله وكفـر بـه والمسـجد الحـرام وإخـراج أهلـه منـه 

 ١٨  ].٢١٧الآية:  ...} [ البقرةاالله والفتنة أكبر من القتل

                                                           

  .٤/١٢٧تفسير ابن كثير )  ١(
  .١٦٣_٣/١٦٢أحكام القرآن للجصاص  )  ٢(



  - ١٢٣  -

{فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُـرُمُ فـَٱقـْتـُلُواْ ٱلْمُشْـركِِينَ حَيْـثُ _ وقال االله تعالى: ٢
ـــا ـــابوُاْ وَأَقَ ـــإِن تَ ـــمْ كُـــلَّ مَرْصَـــدٍ فَ ـــدُواْ لَهُ مُواْ وَجَـــدتُّمُوهُمْ وَخُـــذُوهُمْ وَٱحْصُـــرُوهُمْ وَٱقـْعُ

وُاْ ٱلزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}  ٣  ].٥[التوبة: آية )١(ٱلصَّلاَةَ وَآتَـ

نـَا عَشَـرَ شَـهْراً فِـي كِتـَابِ _ وقال االله تعالى: ٣ {إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْـ
أَرْبَـعَـةٌ حُـرُمٌ ذٰلـِكَ ٱلـدينُ ٱلْقَـيمُ فـَلاَ تَظْلِمُـواْ  اهَـٱللَّهِ يَـوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ مِن ـْ

فُسَكُمْ   ٦  ]. ٣٦}[ التوبة: آية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فِيهِنَّ أَنْـ

، كمــا مــر، شــهر الحــرمفــي الأ دلــت الآيــة الأولــى علــى حرمــة ابتــداء القتــال
لـى القتـال فيـه، وهـذا مـن أسـاليب ووجه الدلالـة فيهـا: أن االله تعـالى رتـب الـوِزر ع

 ٩  .لا يحل القتال لأحد في الأشهر الحرمف النهي في القرآن الكريم،

                                                           

  اختلف المفسرون في المراد من الأشهر الحرم في هذه الآية:)  ١(
ومعنــى الكــلام: فــإذا انقضــت ، الحجــة، والمحــرّم والقعــدة، وذ و: ذالقــول الأول: ورجحــه الطبــري رحمــه االله تعــالى أنهــا

الذين كان لهـم عهـد، فنقضـوا عهـدهم بمظـاهرتهم الأعـداء  الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لا عهد لهم، أو عن
لُوا المُشْــركِِينَ حيــث لقيتــوهم مــن  علــى رســول االله وعلــى أصــحابه، أو كــان عهــدهم إلــى أجــل غيــر معلــوم فــاقـْتُـ

وَاحْصُــرُوهُمْ  ،وأســروهم أي:وَخُــذُوهُمْ ، الأرض فــي الحــرم وغيــر الحــرم فــي الأشــهر الحُــرم وغيــر الأشــهر الحــرم
امنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة. وَاقـْعُدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدٍ يقول: واقعـدوا لهـم بالطلـب : و أي

صـلى لقتلهم أو أسرهم كلّ طريق ومرقب، فإن رجعوا عما نهاهم عليه من الشـرك بـاالله وجحـود نبـوّة نبيـه محمـد 
لـه، وأقـامُوا وأعْطـُوا الزَّكـاةَ التـي أوجبهـا االله علـيهم فـي إلى توحيد االله وإخلاص العبادة  االله عليه وعلى آله وسلم

    .فخَلُّوا سَبِيلَهُمْ  ،أموالهم أهلها
أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله {فَسِيحُواْ والقول الثاني: ورجحه ابن كثير رحمه االله تعالى  

] أي إذا انقضت الأشهر ٥م قال: {فإَِذَا ٱنسَلَخَ ٱلاشْهُرُ ٱلْحُرُمُ }[التوبة:] ث٢فِى ٱلاْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ }[التوبة:
الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم لأن عود العهد على مذكور 

  .أولى من مقدر



  - ١٢٤  -

كما دلت الآية الثانية والثالثـة علـى جـواز ابتـداء القتـال فـي الأشـهر الحـرم؛ 
}، ووجه الدلالة منها: أن هذا حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ  ومحل الشاهد في الآية الثانية:{

 ٣  فيد إباحة قتل الكفار في كل وقت ومكان.اللفظ مطلق ي

ونظـراً لتعـارض الأدلـة السـابقة_ وغيرهـا كمـا سـيأتي_ فـي المنـع والجـواز    
حتى هل هو منسوخ و  ،اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام

 ٦  فبقي القتال على المنع؟أو محكم جاز القتال فيه، 

لعلماء هو في ابتداء القتـال والشـروع ويلاحظ هنا أن محل الاختلاف بين ا
بــه مــن غيــر رد عــدوان، وأمــا فــي حــال الــدفاع عــن دار الإســلام، أو رد المعتــدين 

 ٩  :)١(قولينال فيجوز إجماعاً من غير خلاف، بعد هذا إليك بيان

، لمـا منسـوخ حظـر ابتـداء القتـال أنبه قـال جمهـور الفقهـاء و  القول الأول:
  يأتي:

{ وقـــــاتلوا المشـــــركين كافـــــة  خـــــر الآيـــــة الثالثـــــةفـــــي آ تعـــــالى _قـــــال االله١ ١٢ 

ر بــذلك مَــأمـر بقتــال المشـركين، وظــاهر السـياق مشــعر بأنـه أَ فقــد ] ٣٦}[التوبـة:
قـال عطـاء بـن ميسـرة : أحـل القتـال فـي الشـهر  ،يقيده بانسلاخهام ول ،أمراً عاماً 

ه تعـــالى: { فـــلا تظلمـــوا فـــيهن أنفســـكم وقـــاتلوا المشـــركين  الحـــرام فـــي بـــراءة قولــُـ ١٥ 

  كافة} ، يقول : فيهن وفي غيرهن . 

                                                           

المبسـوط ،  ١/٩٣.شرح السـير الكبيـر ٥٢_٥/٥١الفقهية الموسوعة  .٣٧/ ٣.كشاف القناع ٤/٩٧، ٤/١٢٧تفسير ابن كثير  ) ١(
، فقــه الغــزوات للــدكتور محمــود ٢/١٥٠٥، الجهــاد والقتــال فــي السياســة الشــرعية ١٠/٥٥. تفســير الطبــري ٢٧_١٠/٢٦

  .١٧٤خلف جراد العيساوي ص 



  - ١٢٥  -

يحــرِّم  قــال ســعيدُ بــن المســيِّب: كــان النبــيُّ صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم
  ».براءة«القتَالَ في الأشْهُرِ الحُرُم؛ بما أنزل اللَّه في ذلك؛ حتَّى نزلَتْ 

فانتسـخ بـه مـا   ،ن سـورة بـراءة مـن آخـر مـا نـزلإ لى :قال السرخسي رحمـه االله تعـا ٣ 

قــل قتــال فيــه  كــان مــن الحكــم فــي قولــه تعــالى {يســألونك عــن الشــهر الحــرام قتــال فيــه 
  . )١(}كبير

كيـف يسـتقيم دعـوى النسـخ بهـذه الآيـة وقـد قـال االله تعـالى {   لكن لو قـال قائـل: ٦ 

  } الآية .فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
المراد به مضي مدة الأمان الذي كـان لهـم مـن رسـول االله صـلى االله أن : والجواب

عليه وعلى آله وسلم بأمر االله تعالى كما قال { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } ووافق  ٩ 

والـدليل علـى نسـخ حرمـة القتـال فـي الأشـهر الحـرم  ،الأشهر الحـرم ذلك انسلاخُ  مضيَ 
ربعـة حــرم} إلــى قولـه {فــلا تظلمــوا فـيهن أنفســكم وقــاتلوا المشــركين  قولـه تعــالى { منهــا أ

لا تظلمــوا فــيهن أنفســكم بالامتنــاع مــن  ويصــير المعنــى:    .كافــة كمــا يقــاتلونكم كافــة } ١٢ 

                                                           

هـذه الآيـة قولـه  وأولـى الأقـوال فـي ذلـك بالصـحة قـول مـن قـال نسـخ االله مـن: "٦١/ص٦ج هتفسير  قال الطبري في ) ١(
لإجمـاع الجميـع علـى أن االله قـد أحـل قتـال  }ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحـرام{

أهل الشرك في الأشهر الحـرم وغيرهـا مـن شـهور السـنة كلهـا وكـذلك أجمعـوا علـى أن المشـرك لـو قلـد عنقـه أو 
انا مـن القتـل إذا لـم يكـن تقـدم لـه عقـد ذمـة مـن المسـلمين ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أم

ولا أمـين البيـت الحـرام فإنـه محتمـل  وأما قوله، وقد بينا فيما مضى معنى القلائد في غير هذا الموضع، أو أمان
وإذا احتمــل ، ظـاهره ولا تحلــوا حرمــة آمـين البيــت الحــرام مــن أهـل الشــرك والإســلام لعمــوم جميـع مــن أم البيــت

ان أهل الشرك داخلين في جملتهم فلا شك أن قوله اقتلوا المشركين حيـث وجـدتموهم ناسـخ لـه لأنـه ذلك فك
وفي إجماع الجميع علـى أن حكـم االله  في حال واحدة ووقت واحد غير جائز اجتماع الأمر بقتلهم وترك قتلهم

  .في أهل الحرب



  - ١٢٦  -

بل قاتلوهم كافة لتنكسـر شـوكتهم وتكـون النصـرة لكـم  ،قتال المشركين ليجترئوا عليكم
  .)١(عليهم 
صح أن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم حاصر أهل الطائف  _٢ ٣ 

 هــزمهمفلمــا  ،خــرج إلــى هــوازن فــي شــوالفقــد  ؛فــي شــهر حــرام وهــو ذو القعــدة
فعمــد إلــى الطــائف فحاصــرها أربعــين يومــاً  ،لجــؤوا إلــى الطــائف ،أمــوالهم أخــذو 

كتــاب خ السْــونَ ، فثبــت أنــه حاصــر فــي الشــهر الحــرام ،ولــم يفتتحهــا ،وانصــرف ٦ 

  .)٢(بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائز
ومن الغزوات التي قام بها الرسول صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم فـي  هذا

الأشــهر الحــرم _كمــا مــر عنــد بيــان مواقيــت غــزوات الرســول الحبيــب صــلى االله  ٩ 

عليه وعلى آله وسلم هـي: غـزوة السـويق فـي ذي الحجـة، وغـزوة بنـي قريظـة فـي 
داً مــن ، وبعــث عــدذي القعــدة، وغــزوة خيبــر فــي المحــرم، وغــزوة تبــوك فــي رجــب

السرايا في الأشهر الحرم، من ذلـك؛ سـرية محمـد بـن مسـلمة رضـي االله عنـه إلـى  ١٢ 

القرطاء في المحرم، وسرية خالد بن الوليـد رضـي االله عنـه إلـى دومـة الجنـدل فـي 
  .   شهر رجب وغيرهما من السرايا

بـن أبـي ربـاح رحمـه  الثاني: وبه قال جماعة مـن السـلف مـنهم عطـاءوالقول  ١٥ 

لـم  منع القتال فيه وأن ،أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرامهو:  و  االله تعالى
   ، واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:نسخيُ 

                                                           

  .٢٧_١٠/٢٦المبسوط )  ١(
  ١/٩٣شرح السير الكبير )  ٢(



  - ١٢٧  -

: {يـَـأيَُّـهَا ٱلَّـذِينَ ءامَنـُواْ لاَ تُحِلُّـواْ شَـعَائِرَ ٱللَّــهِ وَلاَ السـابق تعـالى االله ل_ بقـو ١
  ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ } 

 ٣ ابتداء القتال في الشهر الحـرام، ومحـل الشـاهددلت هذه الآية على حرمة 

، والمراد: لا تستحلوا القتال وغيره مما نهى االله تعالى وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ }فيها:{
  عنه فيه.
ــهْرِ ٱلْحَـــرَامِ وَٱلْحُرُمَــٰـتُ قِصَـــاصٌ  االله وقــال_ ٢ ـــهْرُ ٱلْحَــرَامُ بِٱلشَّ تعــالى: {ٱلشَّ ٦ 

  ] ١٩٤فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ }[البقرة: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ 
أن مشـركي العـرب قـالوا للنبـي عليـه : وهـو نزلت هذه الآية على سببقيل: 
وأرادوا أن » نعـــم« :يـــت عـــن قتالنـــا فـــي الشـــهر الحـــرام قـــالهِ نُ أَ الســـلام الصـــلاة و  ٩ 

  .الآية يفتروه في الشهر الحرام، فيقاتلوه فيه، فنزلت هذه
فــي الشــهر  : إن اســتحلوا مــنكم شــيئاً ومعناهــا علــى حســب الكــلام الســابق 

فــأعلم االله تعــالى أن أمــر هــذه الحرمــات لا تجــوز  ،الحــرام، فاســتحلوا مــنهم مثلــه ١٢ 

  .)١( للمسلمين إلا قصاصاً 
                                                           

)1 أصحابه معتمرين ي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أقبل هو و أن النبوالقول الثاني في سبب النزول وهو الأشهر:  )١
في ذي القعدة ومعهم الهدي، فصدهم المشركون فصالحهم نبي االله على أن يرجع عنهم ثم يعود في العام 

ن أهل مكة، فلما كان العام المقبل؛ المقبل، فيكون بمكة ثلاث ليال، ولا يدخلها بسلاح ولا يخرج بأحد م
ة، فأقصه االله منهم وأدخله مكة في يأقبل هو وأصحابه فدخلوها، فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديب

الشهر الذي ردوه فيه، فقال: {ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بٱِلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰـتُ قِصَاصٌ } والى هذا المعنى ذهب ابن 
: الشهر الحرام الذي فيكون أما معنى الآية، و اس، و مجاهد، وعطاء، و أبوالعالية، وقتادة، في آخرينعب

دخلتم فيه الحرم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه عام أول. {وَٱلْحُرُمَٰـتُ قِصَاصٌ }: اقتصصت لكم منهم في 
تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد ذي القعدة، كما صدوكم في ذي القعدة. زاد المسير في علم التفسير، 

.١/١٨٣الجوزي  



  - ١٢٨  -

عن جابر بن عبد االله أنه قال: لم يكن رسول االله صلى االله عليه وعلى _٣
غزى أو يغزوا فإذا حضر ذلك أقام الشهر الحرام إلا أن يُ آله وسلم يغزو في 

 ٣ حتى ينسلخ.

  .)١(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
دل هذا الحـديث علـى حرمـة القتـال فـي الأشـهر الحـرم؛ لامتنـاع رسـول االله 

 ٦  صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن ابتداء القتال فيه.

يه وعلى آله وسـلم لـم يكـن " أي إنه صلى االله علإلا أن يغزى" ومعنى قوله:
يقاتل في الشهر الحرام إلا في حال الدفاع ورد العدوان، ولا يبتدئ هو بـالهجوم 

 ٩  على العدو فيه.

" أنه صلى االله عليه وعلى آله وسـلم حـين كـان يغـزو أو يغزوا " ومعنى قوله:
قبــل الشــهر الحــرام، فإنــه يتوقــف عنــد حضــور الشــهر حتــى ينســلخ، ويصــير إلــى 

ي يحل القتال فيه، وهذا التوقف بطبيعـة الحـال إذا لـم يكـن فـي قتالـه الوقت الذ ١٢ 

  .)٢(مدافعاً أو مطارداً للمعتدين
  وأجابوا عن أدلة الجمهور بعدة أجوبة منها:

قولـــــه تعـــــالى: {وَقــَـــاتلُِواْ ٱلْمُشْـــــركِِينَ كَافَّـــــةً كَمَـــــا يُـقَــــــتِٰلُونَكُمْ كَافَّـــــةً قـــــالوا: إن  ١٥ 

  :أيعلـى القتـال، من بـاب التهيـيج والتحضـيض يكون  ] يحتمل أن٦٣}[التوبة:
 ،كمــا يجتمعــون لحــربكم إذا حــاربوكم فــاجتمعوا أنــتم أيضــاً لهــم إذا حـــاربتموهم

 ١٨   .وقاتلوهم بنظير مايفعلون

                                                           

 .٩٩٣٧، رقم باب الغزو في الشهر الحرام مجمع الزوائد ) ١(
  .٣/١٥١٢الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )  ٢(



  - ١٢٩  -

ويحتمــل أنــه أذن للمــؤمنين بقتــال المشــركين فــي الشــهر الحــرام إذا كانــت 
بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَـرَامِ وَٱلْحُرُمَـٰـتُ قِصَـاصٌ {ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ  كما قال تعالى:  ،البداءة منهم

] وقال تعالى: {وَلاَ تُـقَـتِٰلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْـجِدِ ٱلْحَـرَامِ حَتَّـىٰ يُـقَــتِٰلُوكُمْ ١٩٤}[البقرة: ٣ 

  . ] الآية١٩١فِيهِ فَإِن قـَتٰـَلُوكُمْ فَٱقـْتـُلُوهُمْ}[البقرة:
] أي ٥نَ حَيْـثُ وَجَـدتُّمُوهُمْ }[التوبـة:: {فـَٱقـْتـُلُواْ ٱلْمُشْـركِِيتعـالى قولـهأما و   

 ٦ رم، بقولـههذا عام، والمشـهور تخصيصـه بتحـريم القتـال فـي الحَـفإن  :من الأرض

  .)١(فيه} : {وَلاَ تُـقَـتِٰلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُـقَـتِٰلُوكُمْ تعالى
ســلم أهــل آلــه وهكــذا الجــواب عــن حصــار رســول االله صــلى االله عليــه و    
فإنه من تتمـة  ة في غزوة الطائف وإن كانت في ذي القعدة؛جَّ نه لا حُ فإ ،الطائف ٩ 

وجمعـــوا  ،فـــإنهم هـــم الـــذين ابتـــدؤوا القتـــال ،قتـــال هـــوازن وأحلافهـــا مـــن ثقيـــف
فعنــدها قصــدهم رســول االله صــلى االله عليــه  ،ا إلــى الحــرب والنــزالوْ ودعَــ ،الرجــال

 ١٢ ،ودخـل الشـهر الحـرام ،ه في شـهر حـلالوكان ابتداؤ ، وعلى آله وسلم كما تقدم

لأنـه يغتفـر فـي الـدوام مـا لا يغتفـر فـي الابتـداء،   ،فاستمر فيه أيامـاً ثـم قفـل عـنهم
  .)٢(وله نظائر كثيرة واالله أعلمكما تقرر في القواعد الفقهية 

: وإن كـان الظـاهر أن أدلـة القـول الثـاني بعد هذا التجوال  فـي هـذه المسـألة أقـول ١٥ 

جابر رضـي االله تعـالى عنـه، لكـن لايتسـع المجـال اليـوم لأن نقـول بتحـريم ، لحديث قوية
ابتداء القتال في الشهر الحرام؛ لمـا حـل بـبلاد المسـلمين مـن سـلب وبـلاء ومحـن، ممـا 

بأن حرمة القتال في  أوجب على كثير منهم الجهاد العيني، بل يمكن الجمع بين الأدلة، ١٨ 

                                                           

  .٣٧/ ٣كشاف القناع  ،٤/٩٧تفسير ابن كثير )  ١(
  .٣٥٦/ص١ج للسيوطي الأشباه والنظائر .٤/١٢٧تفسير ابن كثير )  ٢(



  - ١٣٠  -

تصــر علــى مــا قبــل فــتح مكــة، وأمــا بعــد الفــتح الأشــهر الحــرم خاصــة بــالحَرم، والحكــم يق
غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة تسع، فمكة وغيرها سواء، ويدل على هذا: أن 

 ٣  .)١(وهي آخر غزوة غزاها الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم لغزو الروم

ــذ _ أي قبــل فــتح مكــة_ محتــاجون فــي الأشــهر الحــرم إلــى الأمــان،  فالنــاس وقتئ
إلا بتأمين أهل الحرم ذاتهم، وتأمين قاصديهم، وعدم إشـعال نـار الحـرب،  وهذا لايصير

ولــو كــانوا مشــركين مــا دامــوا أنهــم قصــدوا بيــت االله تعــالى لأداء الحــج، والأشــهر الحــرم  ٦ 

  أشهرٌ لأداء الحج، اللهم رجباً فكانوا يأتون فيه للعمرة.
قتال فيه قـل قتـال  :{يسألونك عن الشهر الحرامودليل هذا قول االله تعالى السابق

فيه كبير وصد عن سبيل االله وكفـر بـه والمسـجد الحـرام وإخـراج أهلـه منـه أكبـر عنـد االله  ٩ 

فهـذه الآيـة تـدل علـى تحـريم القتـال فـي ]، ٢١٧الآيـة:  } [البقـرةوالفتنة أكبر من القتـل
ــطُ هــذا التحــريم بالمســجد الحــرام يــدل علــى اقتصــار  الأشــهر الحــرم كمــا ســبق، لكــن ربَْ

 ١٢  .)٢(عليه في الأشهر الحرم وااه تعالى أعلم الحكم

ومــن فوائــد هــذا الأمــر نشــاط الــدعوة الإســلامية فــي ذاك الوقــت، إذ لا يســتطيع 
المسلمون وغيرهم التعرفَ على الإسلام إلا فـي هـذا الحيِّـز مـن الوقـت؛ كمـا صـار لوفـد 

إلا فــي ســلم آلــه صــلى االله عليــه و عبــد القــيس، فقــد كــانوا لا يســتطيعون القــدوم للرســول  ١٥ 

قـال: إن وفـد عبـد رضي االله عنهما أنـه ابن عباس  الأشهر الحرم؛ لما روى الشيخان عن
؟ "الوفــد نِ القــوم أو مَــ نِ مَــ"ا النبــي صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم قــال: القــيس لمــا أتــوُ 

، فقالوا: يـا رسـول االله "بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى مرحباً "قالوا: ربيعة. قال:  ١٨ 

                                                           

  .٧١يراجع: الجهاد لعمر أحمد ص )  ١(
ثم إن أدلة القول الثاني ليست صريحة في التحريم، حتى حديث جابر رضي االله تعـالى عنـه، فيحتمـل أنـه لـم يطلـع   ) ٢(

على نسخ القتال فيها، لأن الآيات الدالة على النسخ كانت متأخرة بالنسبة لزمن التشريع، ولأنه لـم يشـتهر بـين 
  هم كفوا عن القتال في الأشهر الحرم.السلف الصالح أن



  - ١٣١  -

إنــا لا نســتطيع أن نأتيــك إلا فــي شــهر الحــرام، وبيننــا وبينــك هــذا الحــي مــن كفــار مضــر، 
وســألوه عــن الأشــربة: فــأمرهم  ،فمرنــا بــأمر فصــل، نخبــر بــه مــن وراءنــا، ونــدخل بــه الجنــة

أتــدرون مــا الإيمــان بــاالله "بــأربع، ونهــاهم عــن أربــع، أمــرهم: بالإيمــان بــاالله وحــده، قــال:  ٣ 

رسـول االله،  شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً "قال:  ؟ ورسوله أعلم. قالوا: االله"وحده
ونهــاهم  "،الخمــس موإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، وصــيام رمضــان، وأن تعطــوا مــن المغــن

احفظـوهن ". وقـال: "المقيـر"وربمـا قـال:  تفـعن أربع: عن الحنتم والدباء والنقيـر والمز  ٦ 

   .)١("وأخبروا بهن من وراءكم
: صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلمو ختامــاً يســتفاد مــن الحــديث الســابق أن قولــه 

": أن قضـية الجهـاد لا يتعلـق وجودهـا علـى وجـود الإمـام الخمـس موأن تعطوا من المغن" ٩ 

في مكان واحد، ذاك أن وفد عبد القيس لو لم يكن مـأموراً بالجهـاد، أو أنـه لا يجاهـد، 
بإعطــاء الخمــس مــن المغــنم الحاصــل مــن  ســلمآلــه ه و صــلى االله عليــالرســول  ملَمَــا أمــره
، وإلا لما كان لكلامه صلى االله عليه وعلى آله وسـلم فائـدة، ووضعه في مصارفه الجهاد ١٢ 

وهو مركز الحكم، وحال بينهما   سلمآله صلى االله عليه و وقد كانوا بعيدين عن الرسول  
  كفار مضر.

                                                           

أخرجــه مســلم بــاب النهــي عــن الانتبــاذ فــي المزفــت و  ،٨٧، رقــم بــاب: أداء الخمــس مــن الإيمــان صــحيح البخــاري )  ١(
  .١٧، رقم والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا

ليصـــرفه فـــي _أو نائبـــه_ (تعطـــوا مـــن المغـــنم الخمـــس) تـــدفعوا خمـــس مـــا تغنمـــون فـــي الجهـــاد للإمـــام معـــاني الحـــديث: 
مصــارفه الشــرعية. (الحنــتم) جــرار كانــت تعمــل مــن طــين وشــعر ودم. (الــدباء) اليقطــين إذا يــبس اتخــذ وعــاء. 

مـا طلـي بالقـار، وهـو (النقير) أصل النخلة ينقر ويجوف فيتخذ منه وعاء. (المزفت) مـا طلـي بالزفـت. (المقيـر) 
نبــت يحــرق إذا يــبس، وتطلــى بــه الأوعيــة والســفن. والمــراد بــالنهي عــن هــذه الأوعيــة: النهــي عــن الانتبــاذ فيهــا، 
لأنها يسرع فيها الإسكار، فربما شرب ما انتبذ فيهـا دون أن ينتبـه إليـه فيقـع فـي الحـرام، ثـم ثبتـت الرخصـة فـي 

مســكر. ومعنــى الانتبــاذ: أن يوضــع الزبيــب أو التمــر فــي المــاء،  الانتبــاذ فــي كــل وعــاء مــع النهــي عــن شــرب كــل
  .ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكراً 

 



  - ١٣٢  -

لعمليــة الجهــاد، ولا يجــوز لأحــد فــإذا وُجــد الإمــام الحــق فــي بلــد كــان هــو المــنظمَ 
عطــل الإمــام الغــزو الجهــادُ إلا بإذنــه، إلا فــي حــالات منهــا: إذا داهــم العــدو البلــد، أو 

علــى كثيــر مــن حكــام المســلمين اليــوم،  علــى أمــور الــدنيا كمــا يشــاهد أعوانــهوأقبــل هــو و  ٣ 

  غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له.أو 
م تصــح ولايتــه علــى الــبلاد) فحينئــذ لا يعنــي أن وإذا لــم يوجــد الإمــام (أو وجــد ولــ

 ٦  الجهاد قد تعطل، بل يجب على الناس إذ تعين عليهم.

ولكن متى يتعين الجهاد علـى بلـد المسـلمين؟ هـذا مـا سندرسـه فـي الفصـل الآتـي 
  واالله المستعان.

 ٩ خاتمة:

نظَّم وبَـعْدُ، فمن خلال المواقيت الزمانية للجهاد تبـَيَّن لنا أن الإسلام قد 
مواقيته؛ سواء أكان الأمر من حيث التشريع أم من حيث التوقيت الزماني لعملية 

 ١٢ الجهاد:

فمن حيث التوقيـت التشـريعي للجهـاد: فـإن أول مـا ابتـدأ بـه الرسـول صـلى 
االله عليه وعلى آله وسلم هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، من أجل تهيئـة 

إذا كانــت البدايــة مـــن الكفــار، ثــم أُمــر بالقتـــال النفــوس إيمانيــاً، ثــم أُمـــر بالقتــال  ١٥ 

ابتـــداءً فـــي بعـــض الأزمـــان، ثـــم أُمـــر بالقتـــال مطلقـــا فـــي الأزمـــان كلهـــا والأمـــاكن 
بأســـرها، وذلـــك فـــي آخـــر الســـنة الأولـــى أو بدايـــة الثانيـــة، واختلـــف العلمـــاء فـــي 
تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام (ذو القَعـدة وذو الحجـة والمحـرم ورجـب)  ١٨ 

  والجمهور على جواز ابتداء القتال فيها. 



  - ١٣٣  -

وبعد أن فُرض الجهاد لم يخل عام مرَّ على رسول االله على االله عليه وسلم 
إلا وله فيه غزوة أو سرية؛ لذا اتفق الفقهاء  على أنه يجب على الحاكم والرعية 

أن يقوموا بهذا الفرض الكفائي كل عام مرةً على الأقل، وكذلك يجب  ٣ 

ملاقاة الكفار بكل ما نستطيعه من تجهيز الأسلحة، ثم إن دعت الاستعداد ل
الحاجة أو الضرورة إلى تأخير الجهاد لضعف المسلمين ففي مثل ذلك يجوز 

 ٦ تأخير الجهاد.

وأما من حيث التوقيت الزماني لعملية الجهاد: فإن النبي صلى االله عليه 
للجهاد أحب الخروج وعلى آله وسلم كان يتحين المواقيت للبدء بالقتال، فقد 

وكان من أكبر أسباب انتصاره صلى االله عليه  ؛ لما فيه من البركة،يوم الخميس ٩ 

وعلى آله وسلم في غزواته وسراياه هو اغتنامه للمباغتة الزمانية والمباغتة 
 المكانية. 

.سلمصحبه وآله و ى سيدنا محمد االله عل صلىو   ١٢ 

  الفصل الثالث: المواقيت المكانية للجهاد
ول في هذا الفصل دراسة المواقيت المكانية للجهاد، وهناك بعض المسائل نتنا

 ١٥  للمواقيت الزمانية للجهاد نذكرها هنا لاقترنها بالمكانية واالله الموفق.

  الفصل الثالث: المواقيت المكانية للجهاد
  مانية للجهاد نذكرها هنا لاقترنها بالمكانية، وذلك من خلال المسائل التالية:نتناول في هذا الفصل دراسة المواقيت المكانية للجهاد، وهناك بعض المسائل للمواقيت الز 

 ١٨ متى وأين يصير الجهاد فرض عين ؟ •

  تعينَّ الجهادُ في موضع حرم الصلح مع الكفارإذا  •
 حكم تقديم القواعد العسكرية لأهل الحرب ولغيرهم:  •



  - ١٣٤  -

 متى يجب الجهاد على البلد ا9اور للبلد المحتل؟  •
 وجوب نصرة البلد المحتل بمسافة القصر:تحديد  •
 ٣ أهم الجهات التي يتوجه إليها ا9اهدون للجهاد: •

  التورية المكانية عند اختيار الجهة المقصودة للجهاد •
  استحباب انضمام معسكر ا9اهدين إلى بعضه عند النزول وكراهية مضايقة ا9اهدين •
 ٦  ومعرفة مواقع العدواستحباب اختيار المواقع الاستراتيجية في الجهاد،  •

  اقتراب الجنة من أرض المعركة ودخول الشهداء منها إلى الجنة: •
 استحباب دفن الشهداء في أمكنة قتلهم •
 ٩ دار الإسلام ودار الحرب •

 مواقيت الهجرة •
 مواقيت تقسيم الغنائم •
 ١٢  مواقيت الخراج •

  مواقيت دفع الجزية  •
  مواقيت الهدنة أو الصلح مع الكفار •

  ١٥ 

  د فرض عين ؟متى وأين يصير الجها
أحـــد تقـــدمت الإشـــارة إلـــى أن الجهـــاد فـــي الشـــريعة الإســـلامية يكـــون علـــى 

 ١٨  :)١(حالين

ن فــرض كفايــة، ومعنــاه: أن يفتــرض علــى جميــع مــن و كــين أ الحــال الأولــى:
، قــال الخطيــب هــو مــن أهــل الجهــاد، لكــن إذا قــام بــه الــبعض ســقط عــن البــاقين

الكفايــة بــأن يشــحن الإمــام الثغــور يحصــل فــرض  الشــربيني رحمــه االله تعــالى: "و  ٢١ 

                                                           

  .٩٨/ ٧بدائع الصنائع  )  ١(



  - ١٣٥  -

مـع إحكـام الحصـون والخنـادق وتقليـد الأمـراء، أو بـأن يـدخل  ،بمكافئين للكفار
   .)١("الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم

ــذ يكــون القتــال فرضــاً  الحــال الثانيــة: أن يكــون الجهــاد فــرض عــين، وحينئ ٣ 

ولا يجـــوز لأحـــد  لجهـــاد،علـــى كـــل كبيـــر وصـــغير وذكـــر وأنثـــى ممـــن يقـــدر علـــى ا
ومــن يمنعــه أحتــاج إلــى تخلفــه لحفــظ المكــان والأهــل والمــال، إلا مــن يُ  التخلــفُ 

، وهـــذه الحـــال علـــى الخـــروج أو القتـــال الأميـــر مـــن الخـــروج، أو مـــن لا قـــدرة لـــه ٦ 

وردت فيها عدة أدلة تبين أمرها، فإليك ذكرها ثم بيان المواضع التي يجـب فيهـا 
   :)٢(الجهاد وجوباً عينياً 

_قال االله تعـالى : { يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا لقيـتم الـذين كفـروا زحفـاً فـلا ١ ٩ 

تولوهم الأدبار، ومن يـولهم يومئـذ دبـره إلا متحرفـاً لقتـال أو متحيـزاً إلـى فئـة فقـد 
  ].١٦_١٥باء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصير} [الأنفال آية 

$ ÇÌÐÈ_قال االله تعالى : {٢ yg ïÉ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä $ tB ö/ ä3 s9 # så Î) ü@ä Ï% â/ ä3 s9 (#r ãç ÏÿR $# í Îû È@ã Î6 yô «! $# ١٢ 

óO çF ù= s%$ ¯O $# í n< Î) ÇÚ öë F{ $# 4 O çFè ÅÊ uë r& Ío 4q uã ys ø9 $$ Î/ $ uã ÷R ëâ9 $# öÆ ÏB Ío tç Åz Fy $# 4 $ yJ sù ßì» tF tB Ío 4q uä ys ø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# í Îû Ío tç Åz Fy $# ûw Î) 

î@ã Î=s% ÇÌÑÈ ûw Î) (#r ãç ÏÿZs? öN à6 ö/ ÉjãyèãÉ $ ¹/# xã tã $ VJä Ï9r& öA Ïâ ö7 oK ó¡oÑur $ ·B öqs% öN à2 ué öç xî üw ur çnr îç àÒs? $ \« øã x© 3 ª! $# ur 4í n? tã Èe@ à2 

&ä ó_ x« íçÉ Ïâ s%  ١٥  ].٣٩_٣٨} [التوبة آية 

$ _ قــال االله تعــالى:{٣ yJ ¯R Î) öcq ãZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# tûï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä «! $$ Î/ ¾ Ï& Î!q ßô uë ur # så Î) ur (#q çR$ ü2 ¼ çm yè tB 

#í n? tã 9ê öD r& 8ì ÏB% ỳ óO ©9 (#q ç7 yd õã tÉ 4Ó ®L ym çnq çR Éã ø« tG ó¡ oÑ 4 ¨b Î) tûï Ï% ©! $# y7 tRq çR Éã ø« tF ó¡ oÑ öÅ Í´ ¯» s9 'r é& tûï Ï% ©! $# öcq ãZ ÏB ÷s ãÉ «! $$ Î/ 

                                                           

 . ٨/ ٦مغني المحتاج )  ١(

 .١٣١/ ١٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/١٦٣، المغني  ٢٤_٢٣/ ٦، مغني المحتاج ٧/٩٨) بدائع الصنائع ٢(



  - ١٣٦  -

¾ Ï& Î!q ßô uë ur 4 # så Î* sù x8q çR xã ø« tG óô $# ÇÙ ÷è t7 Ï9 öN Îg ÏR ù' x© b så ù' sù ` yJ Ïj9 |M ø¤ Ï© öN ßg ÷Y ÏB öç Ïÿ øó tG óô $# ur ãN çl m; ©! $# 4 ûc Î) ©! $# Öëq àÿ xî 

ÒOã Ïm §ë ٦٢} [النور: آية .[  
هُمَـا أَنَّ النَّبـِيَّ صـلى االله عليـه وعلـى آلـه _ و  ٤ عَنْ ابْنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْ ٣ 

ـــوْمَ الْفَـــتْحِ  هِجْـــرَةَ بَـعْـــدَ الْفَـــتْحِ وَلَكِـــنْ جِهَـــادٌ وَنيَِّـــةٌ وَإِذَا اسْـــتـُنْفِرْتُمْ  : "لاوســـلم قــَـالَ يَـ
  .)١("فَانْفِرُوا

 ٦  دلت هذه الأدلة على أن  الجهاد يجب وجوباً عينياً في مواضع أربعة:

الموضــع الأول: عنــد التقــاء المــؤمنين والكفــار للقتــال فــي ســاحة 
  القتال.        

دلـت الآيــة الأولــى علــى أنــه إذا التقــى الزحفــان، وتقابــل الصــفان، حَــرُمَ علــى  ٩ 

وممــا يــدل علــى هــذا الحكــم مــن حضــر الانصــراف، وتعــين عليــه المقــام والقتــال، 
ــة فــاثبتوا} [الأنفــال آيــة  أيضــاً قــول االله تعــالى {يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا لقيــتم فئ

١٢  . )٢(]٤٥ 

ياأيها الذين صـدقوا االله ورسـوله إذَا لَقِـيتـُـمُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا  ومعنى الآية الأولى:
نهزمـــوا عـــنهم، بعضـــكم إلــــى بعـــض، فـــلا تولـــوهم ظهـــوركم فت فــــي القِتـــالِ متزاحفــــاً 

                                                           

صحيح مسلم باب المبايعة ، ٣/١١٢٠ ، ٢٩١٢رقم باب لا هجرة بعد الفتح ، صحيح البخاري الشيخان،رواه )  ١(
 .٣/١٤٨٧، ١٣٥٣، رقم بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح

: { عجب ربنا من رجلين : رجل فارش  صلى االله عليه وعلى آله وسلمعن عبد االله قال النبي  روى عبد الرزاق )  ٢(
فراشه ولحافه من بين حبه وأهله قام إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل االله 

تعالى ففر أصحابه فعلم ما عليه في الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه فيقول االله  تعالى لملائكته 
، ٤/٥٧٦المصنف عبدي رجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي}  : يا ملائكتي انظروا إلى

 .٩٩رقم 



  - ١٣٧  -

يفــر وينهــزم مــنهم فعليــه غضــب ومــن  ،فــإن االله معكــم علـــيهم ،ولكــن اثبتــوا لهــم
ومقت من االله تبـارك وتعـالى، ومصـيره إلـى النـار إلا إن عفـا االله تعـالى عنـه، ويـدل 
على هـذا المعنـى  حـديث اجتنـاب السـبع الموبقـات وفيـه الهـروب وقـت القتـال؛  ٣ 

أن رضــي االله عنــه ن أبــي هريــرة  تعــالى  عــفقــد روى البخــاري ومســلم رحمهمــا االله
  ،اجتنبــوا الســبع الموبقــات: "رســول االله  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  قــال

وقتـل الـنفس التـي حـرم  ،والسـحر ،الشـرك بـاالله :قـال ؟وما هـن :قيل يا رسول االله ٦ 

وقـــذف  ،والتـــولي يـــوم الزحـــف ،وأكـــل الربـــا ،وأكـــل مـــال اليتـــيم ،االله إلا بـــالحق
  . )١("نات الغافلات المؤمناتالمحص

 ٩  وعدم الفرار من الزحف حالات ثلاثة:وجوب الثبات لكن يستثنى من 

  :لقتال والتحرفَ  ،إلى فئة زَ حي ـُأن يقصد بفراره التَّ الأولى والثانية: 
 لقتــال أو متحيــزاً  قولــه تعــالى: {إلا متحرفــاً ومحــل الشــاهد فــي الآيــة الأولــى 

 ١٢  .فالفرار مباح لهالأمرين فإن قصد أحد هذين  ]،١٦[الأنفال آية  إلى فئة}

مثـل  ،أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيـه أمكـن :ومعنى التحرف للقتال 
أن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهما، أو من نزلة إلى علـو، أو 

مـاء، أو يفـر بـين أيـديهم لتنـتقض صـفوفهم، فيـه إلـى موضـع  مكان لا مـاء فيـهمن  ١٥ 

نفــرد خــيلهم مــن رجــالتهم، أو ليجــد فــيهم فرصــة، أو ليســتند إلــى جبــل ونحــو أو ت
  .القتال ذلك مما جرت به عادة أهل

                                                           

، وانظر روح المعاني ، باب بيان الكبائر٨٩باب رمي المحصنات، ومسلم رقم  ٦٤٦٥صحيح البخاري رقم )  ١(
١٨١_٥/١٨٠.  



  - ١٣٨  -

 ،فهـو أن يصـير إلـى فئـة مـن المسـلمين ليكـون معهـم :وأما التحيـز إلـى فئـة 
إن كانـــت مـــثلاً فيقـــوى بهـــم علـــى عـــدوهم، وســـواء أبعـــدت المســـافة أم قربـــت، ف

ــة بالحجــاز بــالعراقالحــرب  لمــارواه الترمــذي وأبــو داود جــاز التحيــز إليهــا،  والفئ ٣ 

مـن سـرايا رسـول االله  صـلى االله  عبـد االله بـن عمـر أنـه كـان فـي سـريةٍ وغيرهما عن 
فلما  :قال ،فكنت فيمن حاص ،قال فحاص الناس حيصةٍ  ،عليه وعلى آله وسلم

نــدخل  :فقلنــا ،وبؤنــا بالغضــب ،كيــف نصــنع وقــد فررنــا مــن الزحــف  :قلنــا ،برزنــا ٦ 

لـــو عرضـــنا  :فـــدخلنا فقلنـــا :قـــال ،ونـــذهب ولا يرانـــا أحـــد ،المدينـــة فنتثبـــت فيهـــا
فـــإن كانـــت لنـــا توبـــة  ،أنفســـنا علـــى رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم

قـال فجلسـنا لرسـول االله  صـلى االله عليـه وعلـى  ،وإن كان غير ذلك ذهبنا ،أقمنا ٩ 

فأقبـل  ،ا إليـه فقلنـا نحـن الفـرارونقمنـ ،فلمـا خـرج ،آله وسلم  قبل صـلاة الفجـر
ــ ،لا" :إلينــا فقــال نــا فئــة "أ :فقــال ،لنــا يــدهفقبَّ  ،قــال فــدنونا "،ارونبــل أنــتم العكَّ
 ١٢  .)١("المسلمين

 :و قولــه ،أنهــم فــروا مــن القتــال: فحــاص النــاس حيصــة :قولــه المــراد مــنو  
لـيس يريـد الفـرار و إلـى إمامـه لينصـره  هـربالـذي يوهو  ،عكارجمع  ":العكارون"

 ١٥  الزحف.من 

                                                           

 ،٤/٢١٥، ١٧١٦، رقم سنن الترمذي، باب في التولي يوم الزحف، ٤٦/ص٣ ،٢٦٤٧رقم  سنن أبي داود ) ١(
 ،قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زيادباب ما جاء في الفرار من الزحف، 

  .٥٣٨٤، رقم ٢/٧٠مسند أحمد 



  - ١٣٩  -

ار من الزحـف، ار، وليس بفرَّ على أن المتحيز إلى فئة عكَّ  هذا الحديث دل
  .)١(فلا يلحقه الوعيد

فقـد قـال عمـر رضـي االله  ،)٢(وسواء قربت الفئـة التـي يتحيـز إليهـا أو بعـدت ٣ 

  .)٣("أنا فئة لكل مسلم" :انهزموا إليه الذينعنه لأهل القادسية 
عـدد  ضـعف: أن يفر من العدو عنـدما يزيـد عـدد الكفـار علـى الحال الثالثة

: { الآن خفـف االله عـنكم المسلمين، ففي هذه الحال يجوز الفرار؛ لقوله تعـالى  ٦ 

، فإن يكن منكم مائة صـابرة يغلبـوا مـائتين، وإن يكـن مـنكم وعلم أن فيكم ضعفاً 
ولمـــا رواه  ]،٦٦[الأنفـــال آيـــةألـــف يغلبـــوا ألفـــين بـــإذن االله واالله مـــع الصـــابرين} 

ن النبــي  صــلى االله أ: رضــي االله عنهمــاابــن عبــاس  الطبرانــي رحمــه االله تعــالى عــن ٩ 

ومــن فــر مــن ثلاثــة لــم  ،مــن اثنــين فقــد فــر مــن فــرّ " :عليــه وعلــى آلــه وســلم قــال
  .)٤("يفر

 ١٢  .)٥(المالكية والشافعية والحنابلة وبهذا قال جمهور الفقهاء من

                                                           

 . ٩/١٣٣، تفسير الطبري ١٥٩/ ١٦يراجع الموسوعة الفقهية الكويتية  )  ١(
 .  ٥٦الأحكام السلطانية ص  )  ٢(
الشافعي عن بن  :حديث عمر أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق" قال ابن حجر رحمه االله: )٣(

عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عمر قال أنا فئة لكل مسلم ورواه هو وأحمد والترمذي والبيهقي من 
باب من تولى متحرفا  ، ٩/٧٦سنن البيهقي الكبرى ، ٤/١١٤تلخيص الحبير "  حديث بن عمر مرفوعا
 . لقتال أو متحيزا إلى فئة

مجمع  "رواه الطبراني ورجاله ثقاتقال الهيثمي رحمه االله تعالى:" ،  ١١١٥١، رقم ١١/٩٣) المعجم الكبير  ٤(
 .٥/٣٢٨الزوائد 

ة الموسوعة الفقهي ٣/٤٥،كشاف القناع  ٥٦الأحكام السلطانية ص  ،٢/٩٥شرح مختصر خليل للخرشي )  ٥(
١٧/١٥٦ . 



  - ١٤٠  -

التقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على وإذا قال النووي رحمه االله تعالى: "
لقولــه عــز ؛ عــدد المســلمين ولــم يخــافوا الهــلاك تعــين علــيهم فــرض الجهــاد يمثلــ
الآن خفف االله عنكم وعلـم أن فـيكم ضـعفا فـإن يكـن مـنكم مائـة صـابرة { :وجل ٣ 

نــه لــو  وهــذا أمـر بلفــظ الخبــر لأ} يغلبـوا مــائتين وإن يكــن مــنكم ألـف يغلبــوا ألفــين
م يقـــع الخبـــر بخـــلاف المخبـــر فـــدل علـــى أنـــه أمـــر المائـــة بمصـــابرة لـــ كـــان خبـــراً 

 ٦  .المائتين وأمر الألف بمصابرة الألفين

وهـــو أن ينتقـــل مـــن  ؛لقتـــال إلا متحرفـــاً  يولا يجــوز لمـــن تعـــين عليـــه أن يـــولِّ 
وهـو أن ينضـم إلـى قـوم ليعـود  ؛إلى فئـة أو متحيزاً  ،مكان إلى مكان أمكن للقتال

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا لقيــتم : {يل عليــه قولــه عــز وجــلوالــدل ،معهــم إلــى القتــال ٩ 

لقتـال أو  فلا تولوهم الأدبار ومـن يـولهم يومئـذ دبـره إلا متحرفـاً  الذين كفروا زحفاً 
   .)١("وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة }من االله إلى فئة فقد باء بغضبٍ  متحيزاً 

أن يقاتــل مــا أمكنــه وينهــزم إذا عجــز وخــاف  ى المجاهــدعلــوقــال الحنفيــة:  ١٢ 

مــن المشــركين مــا لا طاقــة لهــم بــه، وخــافوهم أن  جمــعٌ  إذا جــاء الغــزاةَ فــ ؛القتــل
يقتلــوهم، فــلا بــأس لهــم أن ينحــازوا إلــى بعــض أمصــار المســلمين أو إلــى بعــض 
جيوشهم، والحكـم فـي هـذا البـاب لغالـب الـرأي ، وأكبـر الظـن دون العـدد، فـإن  ١٥ 

مـنهم،  لغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات، وإن كانوا أقـل عـدداً غلب على ظن ا
وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ؛ ليستعينوا 

لـيس معــه  مجاهــدينمــن الكفـرة ، وكـذا الواحــد مـن ال بهـم، وإن كـانوا أكثــر عـدداً  ١٨ 

                                                           

 . ٢٣٢/ص٢المهذب ج )  ١(



  - ١٤١  -

الكفــــرة ومعــــه  ســــلاح مــــع اثنــــين مــــنهم معهمــــا ســــلاح، أو مــــع واحــــد مــــنهم مــــن
مــن ذلــك  ى بالقــذائف لــه أن يهــربَ رمَــ؛ لأن مــن كــان واقفــاً فــي مكــان يُ )١(ســلاح

غ لــه الثبــات فــي ذلــك المكــان، فقــد يتحــتم عليــه المــوت دون و ســالمكــان، ولا ي ٣ 

لا بــأس بــأن يفــر الواحــد مــن الثلاثــة ، إلا أن فــ :وعلــى هــذا فائــدة للمعركــة ترجــى،
هم واحـدة، فحينئـذ لا يجـوز لهـم أن يفـروا كلمـت  يكون المسـلمون اثنـي عشـر ألفـاً 

عـن  رضي االله عنهما بن عباساعن ما رواه أبو داود وغيره من العدو وإن كثروا، ل ٦ 

وخيـر السـرايا  ،خيـر الصـحابة أربعـة: "النبي  صلى االله عليه وعلى آله وسلم  قال
ومــن  )٢("مــن قلــة ولــن يغلــب اثنــا عشــر ألفــاً  ،وخيــر الجيــوش أربعــة آلاف ،أربعمائــة

 ٩  .)٣(فليس له أن يفر  كان غالباً 

قتــل أبــي عبيــد  هلمــا بلغــ بقــول عمررضــي االله عنــه:  واســتدل الحنفيــة أيضــاً 
ففـي هـذا بيـان أنـه لا بـأس بـالانهزام   .")٤(إن كنت لـه فئـة لـو انحـاز إلـي" :الثقفي

بخــلاف مــا  ولا بــأس بالصــبر أيضــاً  ونــه،إذا أتــى المســلمين مــن العــدو مــا لا يطيق ١٢ 

                                                           

 .  ٧/٩٨بدائع الصنائع  يراجع)  ١(
قال أبو داود  ،٢٦١١رقم باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا ،٣٦/ص٣سنن أبي داود ج ) ٢(

، قال الترمذي رحمه ١٥٥٥،رقم باب ما جاء في السرايا، ١٢٥/ص٤سنن الترمذي ج، والصحيح أنه مرسل
هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري االله :"

مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن   صلى االله عليه وعلى آله وسلمعن النبي  
الليث بن سعد عن عقيل ورواه   صلى االله عليه وعلى آله وسلمعبيد االله بن عبد االله عن بن عباس عن النبي  

، ٢٩٤/ص١مسند أحمد بن حنبل ج  "مرسلا  صلى االله عليه وعلى آله وسلمعن الزهري عن النبي  
التيسير ، قال المناوي رحمه االله تعالى في ٢٤٨٩، رقم١١٠/ص٢المستدرك على الصحيحين  ، ٢٦٨٢رقم

 ".سناد صحيح على الأصح: "إ ٥٢٦/ص١بشرح الجامع الصغير ج
 . ١/١٢٤شرح السير الكبير)  ٣(
 .  ١/١٢٤،شرح السير الكبير٣٣٧٤٠،رقم٥٤٩/ص٦) مصنف ابن أبي شيبة ج ٤(



  - ١٤٢  -

ض الناس إنه إلقـاء الـنفس فـي التهلكـة، بـل فـي هـذا تحقيـق بـذل الـنفس يقوله بع
لابتغــاء مرضــاة االله تعــالى ، فقــد فعلــه غيــر واحــد مــن الصــحابة رضــي االله عــنهم، 
منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر ، وأثنى عليهم رسول االله صـلى االله عليـه وعلـى  ٣ 

  .)١(آله وسلم بذلك ، فعرفنا أنه لا بأس به
احــث رجحــان قــول الحنفيــة لمــا فيــه مــن المحافظــة علــى أرواح والظــاهر للب

 ٦  المجاهدين، إذ بها استقرار أمر الجيش، وبقاء قوته، واالله تعالى أعلم.

الموضـــع الثـــاني ( مـــن مواضـــع وجـــوب الجهـــاد): عنـــد اســـتنفار 
  الإمام.

$ ÇÌÐÈدلــــــت الآيــــــة الثانيــــــة _{ yg ïÉ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä $ tB ö/ ä3 s9 # så Î) ü@ä Ï% â/ ä3 s9 (#r ãç ÏÿR $# í Îû È@ã Î6 yô ٩ 

«! "_ علـــى أنـــه إذا اســــتنفر وَإِذَا اسْـــتـُنْفِرْتُمْ فــَــانْفِرُوا_" والحـــديث الشـــريف  ._.}.#$
$الإمام قوماً للجهاد لزمهم النفير معـه، إلا مـن لـه عـذر قـاطع، ومحـل الشـاهد { tB 

ö/ ä3 s9 # så Î) ü@ä Ï% â/ ä3 s9 (#r ãç ÏÿR $# í Îû È@ã Î6 yô «! $# ... ûw Î) (#r ãç ÏÿZ s? öN à6 ö/ Éjã yè ãÉ $ ¹/# xã tã $ VJä Ï9 r&  {  ١٢ 

وجــه الدلالــة مــن الآيــة أن االله تعــالى أمــرهم بالجهــاد حينمــا يــأمرهم الرســول صــلى 
االله عليــه وعلــى آلــه وســلم، ثــم أوعــد المتخلفــين عنــه بالعــذاب الألــيم، دل هــذا 
علــى أن الاســتجابة لأمــر الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم فــرض، وجــاء  ١٥ 

لقائــل هنــا هــو ســيدنا محمــد التخصــيص باســتنفار الإمــام مــن قولــه تعــالى "قيــل" وا
صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله، ويكـون الإمـام نائبـاً عنـه فـي الحكـم، وذلـك 

                                                           

 . ١/١٢٤شرح السير الكبير)  ١(



  - ١٤٣  -

لأن أمــر الجهــاد موكــول إلــى الإمــام واجتهــاده، ويلــزم الرعيــةَ طاعتــُه فيمــا يــراه مــن 
  . )١(ذلك

هذا، ونص المالكية على أنه يتعين الجهاد بتعيين الإمـام، ولـو لصـبي مطيـق  ٣ 

  أو امرأة، وتعيين الإمام إلجاؤه إليه وجبره عليه.للقتال 
أو أكثــر لقتــال العــدو  قــال فــي حاشــية العــدوي: "إن الإمــام إذا عــين واحــداً 

فإنه يتعين عليه ذلك، ولا يسعه المخالفـة سـواء كـان ممـن يلـي العـدو أم لا، كـان  ٦ 

خاطـــب بفـــرض الجهـــاد أم لا، كالعبـــد ونحـــوه مـــن صـــبي مطيـــق للقتـــال أو ممـــن يُ 
  .)٢(كان هناك مانع من منع أحد الأبوين أو رب الدين أم لا"  ،أةامر 

لــئلا ؛ الجهــادالمســلمون لــم يــؤخر أو حــاكم إمــام ذا لــم يوجــد للمســلمين فــإ ٩ 

، والواجــب علــى المســلمين )٣(المســلمين وتظهــر كلمــة الكفــر بــلاد كفــارال يحتــل
ـنة، ويحرصـوا علـى حيـاتهم أ شـد مـن في هذه الحال أن يجتمعوا حول علمـاء السُّ

حرصهم على أنفسهم، ويأتمروا بأمرهم، وينتهوا بنهيهم، لقـول االله تعالى:{يـا أيهـا  ١٢ 

                                                           

تأدبا معه ، ولأنه أعرف من غيره بمصالح الجهاد ، وإنما  ؛يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه  تنبيه: قال الشافعية: ) ١(
أما و  ،المتطوعة، وهذه الكراهة تختص كثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهادلم يحرم ؛ لأنه ليس فيه أ

يها الإمام ، فهم بمنزلة المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك ؛ لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم ف
  .الأجراء

للاستئذان . ثانيها : إذا عطل  : استثنى البلقيني من الكراهة صورا . إحداها : أن يفوته المقصود بذهابهآخرتنبيه  
مغني الإمام الغزو وأقبل على أمور الدنيا كما يشاهد . ثالثها : إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له .

  . ٢٤/ ٦المحتاج 
  : "إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزمهم استئذانه في مبارزة ولا قتال ..."٣٤٩/ص٣مواهب الجليل جوفي 

  .٤/ ٣العدوي  حاشية)  ٢(
  .٣/٤١كشاف القناع )  ٣(



  - ١٤٤  -

]، وقــد ٥٩الــذين آمنــوا أطيعــوا االله والرســول وأولــي الأمــر مــنكم} [النســاء آيــة 
رأينـــا مـــا يفعلـــه الكفـــرة وأعـــوانهم مـــن الفـــرق الضـــالة عنـــدما نزلـــوا بلـــداً مســـلماً  

قد قتلوا الكثير من العلماء؛ لكـونهم المحـركَ كفلسطين والعراق وأفغانستان... ف ٣ 

  والمنظمَ الأولَ للجهاد.
الموضـــع الثالـــث (مـــن مواضـــع وجـــوب الجهـــاد): عنـــدما يحتـــل 

  الكفار بلداً مسلماً، أو أرضاً لدار الإسلام. 
٦ 

وأمـــا الآيـــة الثالثـــة: فقـــد دلـــت علـــى أن المســـلمين إذا كـــانوا مـــع رســـول االله 
علـى أمـر اجتمعـوا عليـه، لـم يجـز لهـم الانصـراف صلى االله عليه وعلى آله وسلم 

وَإذَا كـانوُا مَعَـهُ عَلــى  {:تعـالى قوله رضي االله عنهما قال ابن عبـاس قبل استئذانه، ٩ 

  قال: أمر من طاعة االله عامّ. }أمْرٍ جامِعٍ 
علـــــى أمــــر يجمــــع جمــــيعهم مــــن حــــرب قــــال الطبــــري رحمــــه االله تعــــالى: "

لــــم ينصـــرفوا عمـــا  ...تشـــاور فــــي أمـــر نـــزلحضـــرت، أو صـــلاة اجتــــمع لهـــا، أو  ١٢ 

 "اجتـمعوا له من الأمر، حَتَّـى يَسْتَأْذِنوُا رسول االله صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم
)١(.  

وهـــذه الآيـــة نزلـــت عنـــدما اجتمـــع الأنصـــار والمهـــاجرون علـــى حفرالخنـــدق  ١٥ 

ــزوهم، وقــد تســلل بعــض  ومواجهــة الأحــزاب، بعــد أن علمــوا أن قريشــاً ســوف تغ
افقين راجعــين إلــى بيــوتهم، دون اســتئذان مــن الرســول صــلوات االله وســلامه المنــ

                                                           

 .١٨/١٣٣تفسير الطبري )  ١(



  - ١٤٥  -

عليـــه وعلـــى آلـــه، والحاصـــل أن المســـلمين اجتمعـــوا علـــى مواجهـــة قـــريش، ولـــم 
  يتخلف منهم إلا من له عذر أو يكون منافقاً.

علـى النفيـر  وجـب لذا قال الفقهاء: إذا نزل الكفار ببلد، أو أشـرفوا عليـه؛  ٣ 

ممــن كــان مــن أهــل القتــال حــين الحاجــة لمجــيء العــدو  بلــدأهــل هــذا الجميــع 
إليهم، وقـد ذم االله تعـالى الـذين أرادوا الرجـوع إلـى منـازلهم يـوم الأحـزاب فقـال : 

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا ...{ ٦ 

  ].١٣[الأحزاب آية} فراراً 
و يخـرج الولـد بغيـر  ،)١(بـلا إذن الـزوج تخـرجأن المرأة وحينئذ يجب على 

الغـريم بغيـر إذن دائنـه؛ لأن المقصـود يخـرج و  إن قـدرا علـى الـدفاع،إذن والديه،  ٩ 

وحــق الــزوج لا يظهــر فــي حــق  ،فيفــرض علــى الكــل ،لا يحصــل إلا بإقامــة الكــل
  .أثمزوجته الزوج  وإن منع ،فروض الأعيان

الحــال ( همــا االله تعــالى: "قــال الخطيــب الشــربيني شــارحاً كــلام النــووي رحم ١٢ 

لنــا ) أو ينزلــون  الثــاني ) مــن حــالي الكفــار، وهــو مــا تضــمنه قولــه ( يــدخلون بلــدةً 
 هــا الــدفعُ عــن البلــد ( فيلــزم أهلَ  علــى جزائــر أو جبــل فــي دار الإســلام ولــو بعيــداً 

بـــالممكن ) مـــنهم، ويكـــون الجهـــاد حينئـــذ فـــرض عـــين، وقيـــل كفايـــة، واعتمـــده  ١٥ 

نــص الشــافعي يشــهد لــه ( فــإن أمكــن ) أهلهــا ( تأهــب ) أي البلقينــي وقــال : إن 
استعداد ( لقتال وجب ) علـى كـل مـنهم ( الممكـن ) أي الـدفع للكفـار بحسـب 
القدرة ( حتى علـى فقيـر ) بمـا يقـدر عليـه ( وولـد ومـدين ) وهـو مـن عليـه ديـن (  ١٨ 

                                                           

ويسهم إذ ذاك للمرأة والصبي  لأن الجهاد صار واجبا عليهم ، وأما حيث لم يفجأهم العدو فلا قال المالكية: )  ١(
  يجب عليهم ولذا لا يسهم لهم .



  - ١٤٦  -

عــنهم فــي هــذه  رُ جْــالحَ  لُّ حَــوعبــد بــلا إذن ) مــن أبــوين ورب ديــن ومــن ســيد، وينْ 
الحالة؛ لأن دخولهم دار الإسلام خطب عظيم لا سـبيل إلـى إهمالـه، فـلا بـد مـن 

وا عليهـا، والنسـاء  الجد في دفعه بما يمكن، وفي معنى دخولهم البلدة ما لو أطلُّـ ٣ 

  . )١("كالعبيد إن كان فيهن دفاع، وإلا فلا يحضرن
لهـم أن يقـاتلوه  والخروج لملاقاة العدو خارج البلد ليس بواجب، بل يجـوز

فيها، إلا إذا كان أنصر علـى عـدوهم أو أمـر الإمـام النـاس بـالخروج لهـم، وحينئـذ  ٦ 

  وجب الخروج.
ودليــــل هــــذا أن النبــــي صــــلى االله عليــــه وعلــــى آلــــه وســــلم أشــــار علــــى      

المسلمين يوم أحد أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصـنوا بهـا، فـإن أقـام العـدو  ٩ 

مقــــام وبغيــــر جــــدوى، وإن دخلــــوا المدينــــة قــــاتلهم  فــــي معســــكرهم أقــــاموا بشــــر
المسـلمون علــى أفـواه الأزقــة، والنســاء مـن فــوق البيــوت، إلا أن الـرأي العــام كــان 
يــرى الخــروج للملاقــاة، فأخــذ الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم بــرأيهم،  ١٢ 

ــا هــمَّ النبــي صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم بــالخروج، نــدموا وتراجعــوا فــ ي ولمَّ
الإصــرار عــن رأيهــم أمــام رأي رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم، لكــن 
النبي صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم لـم يتراجـع بعـد عزمـه، فخـرج، وخـرج معـه  ١٥ 

  . )٢(المسلمون لملاقاة المشركين

                                                           

 .٦/٢٢مغني المحتاج )  ١(
ذكره محمد بن إسحاق بن يسار عن شيوخه ،قال رحمه االله: " ...٧/٤٠الكبرى  هسننينظر ما رواه البيهقي في  ) ٢(

زاد المعاد " . راجع  من أهل المغازي وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعا وكتبناه موصولا بإسناد حسن
٣/١٩٣.  



  - ١٤٧  -

مع  في موضع حرم الصلح ن الجهادُ إذا تعيَّ تنبيه: 
  :الكفار
 ٣  قسمين: مين وأعداء الدين علىالصلح الواقع بين إمام المسلإن 

حيث يكون المسلمون  :يكون الجهاد فرض كفاية القسم الأول: عندما
جائز لمصلحة يراها الإمام حينئذ فالصلح  ،على الكافرين الحربيين أقوياء غالبين

 ٦   .)١(بحسب اجتهاده

الجهاد في  وجب إذاف :فرض عينالجهاد يكون  عندما :الثانيالقسم و 
الصلح وإن تمَّ  المفروض،ترك الجهاد من فيه لما  ؛موضع لم يجز فيه الصلح

 ٩   .حكمه غير لازمو جب نقضه؛ لأنه بمقتضى الشرع غير منبرم و 

فتعود مفسدته  أما على العدو، أضف إلى ذلك أن منفعة الصلح تعود 
في تلك  فهي للعدو، فإنه يتحصن لت فيه مصلحةٌ يِّ خُ المسلمين، وإن تُ على 
إرجاع ما اغتصب يتعذر على المسلمين عدده وعتاده، وحينئذ ر من كثِ ويُ  ،المدة ١٢ 

  .)٢(منهم
أقول: يمكن مصالحة الكفرة إذا كانوا متغلبين على المسلمين غير 

محتلين، بدفع مال لهم_ كما قال بذلك الحنفية_ ... لكن أن يقوم بعض  ١٥ 

                                                           

  أن لا تكون المدة أكثر من أربعة أشهر إلا مع العجز. لكن يستحب)  ١(
  .٣٩١_١/٣٩٠ لمحمد بن عليش المالكي فتح العلي المالك من انتهى ملخصاً  ) ٢(

ملحظ هام: يمكن أن تكون هناك هدنة بين المسلمين والكافرين كما يصير بين بعض الحركات في فلسطين واليهود 
  فهذه جائزة إن كانت في مصلحة المسلمين.



  - ١٤٨  -

بلداً مسلماً_كما حدث  يحتلواالمسلمين بصلح مع الكفرة كي السياسيين من 
في العراق قديماً وحديثاً وغيرها_ وغاية قصدهم استلام الرئاسة بدل الرئيس 

الموجود فيه، أو حقدهم على البلد المجاور لهم... فإن مثل هذا الصلح مما  ٣ 

لم يأذن به االله تعالى، وفعلهم هذا من أكبر الكبائر، بل ومن أشد الظلم؛ لما 
ل المسلمين وسلب أموالهم وأعراضهم... وقد علم هؤلاء يتمخض عنه من قت

الفسقة _ بل صرح بعضهم_ أنه لو لم يساعد الكفرة على دخول هذا البلد لما  ٦ 

استطاعوا دخوله، ويزداد الأسف أن بعض هؤلاء الفسقة قد قضوا السنوات 
الكثيرة يرتعون في أحضان الكفرة، يتربون على مبادئهم، حتى إذا دخل الكفار 

بْلُ عندهم،  ا لبلد المسلم جاؤوا مشرعين لهذا البلد بالشريعة التي رضعوها من قَـ ٩ 

كالفاتحين الأبطال، فنسأل االله تعالى بأسمائه القهرية أن يقهر الكفرة ومن 
  أعانهم من أمثال هؤلاء على المسلمين.

ومما يتصل بهذه المسألة قضية تأجير بعض ولاة المسلمين القواعد  ١٢ 

مطارات...، أو تقديم بعض المواقع للكفرة دون مقابل، فهل العسكرية، أو ال
يجوز للمسلمين أن يتعاقدوا مع الدول الأخرى في ذلك؟ إليك بيان ذلك في 

 ١٥  العنوان الآتي.

  حكم تقديم القواعد العسكرية لأهل الحرب ولغيرهم: 
القواعد العسكرية هي مواقع استراتيجية من برية أو ساحلية أو بحرية   
الدول الكبرى في داخل الحدود الإقليمية للدول الأخرى، باتفاق مع  تقيمها ١٨ 

حكوماتها مقابل إيجارة سنوية، أو منح،  أو إعانة مالية...  ويعد هذا العمل 



  - ١٤٩  -

وسيلة استعمارية للسيطرة وبسط النفوذ السياسي والعسكري، منذ أن تطورت 
من أولى الدول  أساليب الاستعمار، لهذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية

الكبرى التي اتخذت من القواعد العسكرية وسيلة لبسط نفوذها، ويعد هذا  ٣ 

  .)١(الاحتفاظ بالقواعد العسكرية جزءاً من اتفاقيات الدفاع المشترك
إن تقديم القواعد العسكرية كإجارة أو بيع أو مساعدة... لغير المسلمين 

تي هي من قوله صلى االله _أو للمسلمين أيضا_ تحكمه القاعدة الشرعية وال ٦ 

فقد يترتب على تقديم القواعد  )٢(لاضرر ولا ضرار"عليه وعلى آله وسلم: "
  محاسن وقد يترتب مساوئ:

ففي الحالات التي لاتؤدي هذه الأمور إلى ضرر على الأمة الإسلامية فلا  ٩ 

حرج من الإقدام عليها، ويقدر المنفعةَ أو الضررَ ولاة الأمر وهم المسؤولون 
  م االله تعالى عن ذلك.   أما

وحين يكون أي من هذه الأمور يؤدي إلى ضرر يلحق بالمسلمين _كما  ١٢ 

هو الواقع في كثير من العلاقات الدولية اليوم_ ومن شأن هذا التقديم أن يؤدي 

                                                           

  .٣/١٦٤٠يراجع الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  ) ١(
أبي سعيد الخدري  عن ٦٦/ص٢ج)٢٣٤٥( رقم المستدرك على الصحيحين روى الحاكم رحمه االله تعالى في ) ٢(

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره االله ومن " :قال  صلى االله عليه وعلى آله وسلمرضي االله عنه أن رسول االله  
، قال الزيلعي يخرجاه هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم " قال الحاكمشاق شاق االله عليه

من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد  يرو "  ٣٨٤/ص٤نصب الراية جرحمه االله تعالى 
  ...."الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن مالك وجابر بن عبد االله وعائشة



  - ١٥٠  -

إلى مخاطر بالغة، يتعرض معها المسلمون لأفدح المصائب والأخطار، ومن هنا 
  .)١(اً بحكم الشرعيكون التعاقد مع تلك الدول حرام

ويمكـــن الاســــتدلال لحرمــــة تقـــديم القواعــــد العســــكرية عنـــد الضــــرر لأهــــل  ٣ 

 تعالــى: {إِنَّمَـا جَـزَآءُ ٱلَّـذِينَ يُحَـاربِوُنَ ٱللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي ٱلأَرْضِ اهللالحرب بقول 
ــنْ خِــلافٍ أَوْ ينُفَــوْاْ مِــنَ ٱلأَرْضِ فَسَــاداً أَن يُـقَتـَّلُــوۤاْ أَوْ يُصَــلَّبـُوۤاْ أَوْ تُـقَطَّــعَ  أَيْــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ

يَا وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}  ٦  ].٣٣[المائة آية  ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْـ

فهـذه الآيــة نزلـت فــي بيـان عقــاب المحـاربين، وعلــة قتـالهم هــي الحرابـة والإفســاد 
ل المســــتعمرين فــــي تلــــك القواعــــد وجــــدت أن إفســــاد فــــي الأرض، وإذا تفحصــــت عمــــ

المحاربين هو لا شيء أمام إفساد هؤلاء، فتطبيـق حـد الحرابـة علـى هـؤلاء هـو مـن بـاب  ٩ 

أولى، وقد أمر االله تعـالى فـي المحـاربين أن يقتلـوا أو يصـلبوا، أو تقطـع أيـديهم وأرجلهـم 
يلاحــق المحــاربون، مــن خــلاف، أو ينفــوا مــن الأرض إن لــم نســتطع القــبض علــيهم؛ بــأن 

حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الكفار، وهـذا يـدل علـى عظـيم فضـل الجهـاد فـي  ١٢ 

صــونه حرمــة أرض الإســلام، واالله تعــالى أعلــم، وســيأتي المزيــد مــن شــرح هــذه الآيــة فــي 
  . )٢(بداية الحديث عن أرض الإسلام وأرض الحرب

فحينئذ أوجب الإسلام  ولكن الخطب الأعظم إذا نزل الكفار بلداً مسلماً، ١٥ 

  على البلد المجاور نصرته، وإليك بيان ذلك. 

                                                           

  .٣/١٦٤٧الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  ) ١(
  .٦/١٣٢يراجع تفسير الطبري  ) ٢(



  - ١٥١  -

متــــى يجــــب الجهــــاد علــــى البلــــد المجــــاور للبلــــد 
  المحتل؟ 

اتفق الفقهاء على أنه لو هجم الكفار على بلد، وليس للبلد المهجوم عليـه  ٣ 

قدرة علـى دفـع المعتـدين، فيتعـين علـى مـن كـان بقـربهم أن يقـاتلوا معهـم، ومحـل 
علــى مــن بقــربهم إن لــم يخشــوا علــى نســائهم وبيــوتهم مــن هجــوم عــدو الوجــوب 

 ٦  .)١(عليهم، وإلا تركوا إعانتهم

( وتعــين ) قــال الــدردير المــالكي فــي الشــرح الكبيــر علــى مختصــر خليــل: "
الجهاد (بفـجء العـدو) علـى قـوم (وإن) توجـه الـدفع ( علـى امـرأة )  ورقيـق ( و ) 

كـف العـدو بأنفسـهم ( و ) تعـين أيضـا (   تعين ( على من بقربهم إن عجزوا ) عـن ٩ 

  .)٢("وعبداً  ، ولو امرأةً  بتعيين الإمام ) شخصاً 
  بل أكد الحنابلة وجوب الجهاد عيناً أيضاً على كل من احتيج إليه لنصرةٍ:

إحـداهما: إذا  ؛فـرض عـين فـي موضـعين [الجهـاد]وقال في "الإنصـاف": " ١٢ 

  التقى الزحفان وهو حاضر .
إلا ، الكفــار بلـد المســلمين تعـين علـى أهلــه النفيـر إلــيهم والثـاني : إذا نـزل 

لأحد رجلين : من تدعو الحاجـة إلـى تخلفـه لحفـظ الأهـل أو المكـان أو المـال،  ١٥ 

أمــا  ،هــذا فــي أهــل الناحيــة ومــن بقــربهم ،والآخــر: مــن يمنعــه الأميــر مــن الخــروج

                                                           

  . ١/٢٨٢، درر الحكام  ٢٤_٢٣/  ٦مغني المحتاج )  ١(
  .١٧٥_٢/١٧٤الشرح الكبير  ) ٢(



  - ١٥٢  -

مــن  مســافة القصــر: فــلا يجــب عليــه، إلا إذا لــم يكــن دونهــم كفايــة لــىالبعيــد ع
  ...المسلمين

تنبيـــه : مفهـــوم قولـــه " أو حضـــر العـــدو بلـــده " أنـــه لا يلـــزم البعيـــد . وهـــو   ٣ 

  .)١("كعدم كفاية الحاضرين للعدو  ،الصحيح إلا أن تدعو حاجة إلى حضوره
إلا أنهـــم لا علـــى نصـــرتهم، قـــادرين وأمـــا إذا كـــان المقـــاربون للبلـــد المحتـــل 

ض علـى مـن يلـيهم فـرض عـين، ثـم افتر و  ، أثموا،يجاهدون لكسل بهم، أو تهاون ٦ 

مــــن يلــــيهم كــــذلك حتــــى يفتــــرض علــــى هــــذا التــــدريج علــــى المســــلمين كلهـــــم 
  .)٢(وغرباً شرقاً 

وحكـــم مـــن تـــرك مجاهـــدة العـــدو عنـــد نزولـــه أرض المســـلمين، كحكـــم مـــن  ٩ 

هرب عند لقاء الأعداء، إذ عليه الإثم من االله تعالى إن لـم يكـن لـه عـذر شـرعي، 
المشــركين أكثــرَ مــن ضــعفي عــدد المســلمين، ففــي ومــن الأعــذار أن يكــون عــدد 

 ١٢  . )٣(هذه الحال ليسوا عاصين الله تعالى

فالجهاد اليوم هو فرض عين على كل مسلم قادر على الجهـاد محتـاج إليـه 
للنصرة، أينما كان على وجه الأرض، فلا تكاد تتجه شرقاً ولا غرباً إلا وتجد بلداً 

                                                           

  .٣/٣٧، كشاف القناع ١١٨_٤/١١٧الإنصاف  ) ١(
و فلسطين اليوم _ مثلاً_ هي من هذا القسـم، فقـد تقاعسـت الـبلاد المجـاورة لهـا عـن نصـرتها، ثـم تهاونـت الـدول )  ٢(

مية فــي إرجــاع أرض فلســطين، وأكبــر الإثــم علــى حكامهــا، إن قــدروا ولــم يفعلــوا؛ لأن أمــور الجهــاد مــن الإســلا
مهام الإمام، فقد انشغلوا بكراسيهم عن ما يجب عليهم، فحسـبنا االله ونعـم الوكيـل علـى المقصـرين مـنهم ، ومـا 

 ال إن  قدروا على ذلك.على العامة إلا حث الحكام على الجهاد، ودعم كل أرض محتلة بالمال والرج
  .٢/١٠٢٢مشارع الأشوق إلى مصارع العشاق لابن النحاس )  ٣(

 



  - ١٥٣  -

ف أجناسـهم، أو تجـد بلـداً مسـلماً قـد مسلماً محـتلاً مـن قبـل الكفـرة علـى اخـتلا
تحـول إلــى بلــد كفــر (أو دار حــرب حسـب الاصــطلاح)، أو بلــداً مســلماً يحكمــه 
الكفرة: وكل هذا يوجب على المسلمين توحيد كلمتهم وتخليص تلك البلاد مـن  ٣ 

أيـدي الكفـرة، وإن لــم يفعلـوا _ ولـم تكــن ثمـة أعـذار شــرعية _ كـانو آثمـين عنــد 
  االله تعالى. 
الحكم لاينطبـق علـى احـتلال بلـد المسـلمين فحسـب، بـل يشـمل مـا  وهذا ٦ 

لــو أســر الكفــار مســلماً واحــداً، وحينئــذ يجــب علــى المســلمين أن يهبــوا للجهــاد 
  شرقاً وغرباً لتخليصه، وقد صرح الفقهاء بهذا:

بالمشرق وجـب علـى أهـل  رتسأُ مسلمة  مرأةقال الحنفية وغيرهم: لو أن ا ٩ 

  .)١(الأمكنة التي يتحصنون بها وهادخليُ ما لم  ،المغرب تخليصها
أي إن تخليصـــها بعـــد ذلـــك يصـــير فرضـــاً كفائيـــاً، أوفـــرض عـــينٍ علـــى مـــن 
 ١٢  بجوارها، وما أكثر الأسرى في أيدي الكفرة، فهلا تحركنا لنجدتهم وتخليصهم!

  هذا، وليس ثمة فرق بين أسر المرأة أو الرجل، بل أسر المرأة أكبرحرمة. 
( ولو أسروا شارحاً كلام النووي رحمهما االله تعالى:"قال الخطيب الشربيني 

فالأصـــح وجـــوب النهـــوض إلـــيهم) وإن لـــم يـــدخلوا دارنـــا  ) أي الكفـــار (مســـلماً  ١٥ 

                                                           

  .   ١/٦٤٣في شرح ملتقى الأبحر  مع الأنهرمج)  ١(
يوم كسوف وخيف بتقديم صلاة الكسوف على الجهاد اشتغال المسلمين وظفر العدو  ذا فجأ العدو بلداً ملحظ: إ

  .١/٤٠٤حاشية الدسوقي وجب تقديم الجهاد على صلاة الكسوف 



  - ١٥٤  -

(لخلاصه إن توقعناه ) بأن يكونوا قريبين كما ننهض إليهم عند دخولهم دارنـا بـل 
  .)١("أولى؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار

مين كـــــي يســـــتجيبوا لنـــــداء "وا معتصـــــماه" "وا اللهـــــم وفـــــق حكـــــام المســـــل ٣ 

  إسلاماه" ........ 
نسـألك اللهــم بأسـمائك الحســنى أن تفـك أســرى المسـلمين وتهلــك أعــداء 

 ٦  الدين...

تحديـــــد وجـــــوب نصـــــرة البلـــــد المحتـــــل بمســـــافة 
  القصر:

تقــدم أن ذكــرت أن الفقهــاء اتفقــوا علــى وجــوب نصــرة البلــد المجــاور للبلــد  ٩ 

رة، لكـن الشـافعية _ومـثلهم الحنابلـة كمـا مـر فـي كـلام المنكوب إن احتـاج للنصـ
) كــم، وفرقــوا ٨٨المـرداوي_ حــددوا النصــرة بمسـافة قصــر الصــلاة، وهـي نحــو (

 ١٢  بين مَن هم دون مسافة القصر، وبين مَن هم على مسافة القصر فأكثر:

قــالوا: مــن كــان دون مســافة القصــر مــن البلــدة فحكمــه فــي وجــوب الجهــاد  
  .كأهل البلد المحتل

وأما من كان على مسـافة القصـر فـأكثر، فإنـه يلزمـه الموافقـة بقـدر الكفايـة   ١٥ 

  .)١(إن لم يكْف أهلها، ولم يكف أيضاً من يليهم ممن هم دون مسافة القصر
                                                           

  .  ٢٣/ ٦مغني المحتاج ومعه المنهاج )  ١(
لأن إزعاج الجنود لخلاص أسير بعيد . أما إذا لم يمكن تخليصه بأن لم والقول الثاني : لا يجب النهوض لفك أسره؛ 

 .نبيه وغيره فك من أسر من الذميينيرجوه فلا يتعين جهادهم ، بل ينتظر للضرورة ، وذكر في الت



  - ١٥٥  -

( ومن هو قال الخطيب الشربيني شارحاً كلام النووي رحمهما االله تعالى: " 
( كأهلهـــا ) فيجـــب  دون مســـافة قصـــر مـــن البلـــدة ) التـــي دخلهـــا الكفـــار حكمـــه

، ولا يعتبر المركوب لقـادر علـى المشـي علـى عليهم المضي إليهم إن وجدوا زاداً  ٣ 

الأصــح، هــذا إن لــم يكــن فــي أهــل البلــد التــي دخلوهــا كفايــة، وكــذا إن كــان فــي 
الأصح ؛ لأنهم كالحاضرين معهم، ولـيس لأهـل البلـدة ثـم الأقـربين فـالأقربين إذا 

ن ) أي : والـذين هـم ( علـى إلى لحوق الآخرين ( ومَـ قدروا على القتال أن يلبثوا ٦ 

(  ومركوبـــــاً  المســـــافة ) للقصـــــر فـــــأكثر ( يلـــــزمهم ) فـــــي الأصـــــح إن وجـــــدوا زاداً 
  لهم. عنهم وإنقاذاً  الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم ) دفعاً 

بـل  : أشار بقوله بقدر الكفاية إلى أنه لا يجـب علـى الجميـع الخـروج،تنبيه  ٩ 

إذا صار إليهم قوم فيهم كفاية سـقط الحـرج عـن البـاقين ( قيـل : وإن كفـوا ) أي 
أهل البلد ومن يليهم يلزم مـن كـان علـى مسـافة القصـر مـوافقتهم مسـاعدة لهـم ، 
ودفــع بــأن هــذا يــؤدي إلــى الإيجــاب علــى جميــع الأمــة وفــي ذلــك حــرج مــن غيــر  ١٢ 

  .)٢("حاجة
خدموا مصـــطلح (بلـــد) والمـــراد بـــه أن الفقهـــاء اســـت لـــىوينبغـــي التنبـــه هنـــا إ

ـــع فيـــه النـــاس، ولـــم يســـتخدموا مصـــطلح  المدينـــة أو نحـــو ذلـــك مـــن مكـــانٍ تجمَّ ١٥ 

(دولة)؛ لأن حدود الدول من تقسيم الكفرة، ولا تبنى الأحكام الفقهية على هـذا 
  التقسيم.   

 ١٨  الجهاد. رِ ذْ نَ الموضع الرابع (من مواضع وجوب الجهاد عيناً): عند 

                                                                                                                                                                                                 

 . ٢٤_٢٣/  ٦مغني المحتاج )  ١(
 . ٢٤_٢٣/  ٦مغني المحتاج )  ٢(



  - ١٥٦  -

تعالى، وجب عليـه  أن يقاتل الكفار في سبيل االله إن من نذرقال المالكية: 
  . الوفاء

لكــن لــو عــين فــي نــذره مكانــاً يجاهــد فيــه _ أوزمانــاً_  فهــل يجــب قصــده،  ٣ 

  ووفاء النذر فيه، أو يجوز له الجهاد في مكان آخر؟
  اختلف الفقهاء على أقوال:               
تعين،  ن وقتاً لزمه فيها، وإن عيَّ لو نذر الجهاد في جهة _ قال الحنابلة:  ١ ٦ 

  .)١(ولا يجزئه قبله
علـى  ن له جهة في نذره أجـزأه غيرهـاوعيَّ  لو نذر جهاداً _وقال الشافعية: ٢
لكن بشرطين إن تحققا صح جهاده فـي الجهـة الثانيـة، وإلا لـم يصـح،  )٢(الأصح ٩ 

  وهما:
  الأول: أن تكون مسافة الجهة الثانية مساوية للأولى.

 ١٢  .)٣( تكون مؤنة أو تكاليف الجهة الثانية  مساوية للأولى أن الثاني:

                                                           

  .( المتن)٤٠٧/  ٦الفروع  )  ١(
ا ) تتعين لاختلاف الجهات ( والثاني ) لا تتعين ، بل يجزئه أن يجاهد في م( أحدهملحظ: هناك قولان آخران :)  ٢(

.  الثلاثة ، فإن له أن يصلي في غيرهجهة أسهل وأقرب منها ، كما لو نذر الصلاة في مسجد غير المساجد 
 .٤٣٩/  ٨المجموع 

  . ٤/٢٦٩الفتاوى الفقهية الكبرى )  ٣(
  تنبيه: لو نذرت المرأة الجهاد؟

  فلها حالان:نذرت امرأة الجهاد قال الشافعية: إذا 
  ، ولا يجب عليها الوفاء.القتال ومكافحة الأبطال لم ينعقد نذرها نذرهاإن أرادت ب الأول:
 كـن النسـاءفقـد   ،ونحـو ذلـك مـن القيـام بمصـالح المجاهـدين انعقـد نـذرها ،مـداواة الجرحـى نـذرهاوإن قصـدت ب الثاني:

  . ٤/٢٧٢الفتاوى الفقهية الكبرى  مثل هذه المهمات.في الصدر الأول يخرجن ل
 



  - ١٥٧  -

وإذا لــم يكــن ثمــة نــذر فــي جهــة معينــة فمــا هــي أهــم الجهــات التــي ينــدب 
  للإمام أو للمجاهدين أن يتوجهوا إليها؟ إليك بيان ذلك.

أهــــــم الجهــــــات التــــــي يتوجــــــه إليهــــــا المجاهــــــدون  ٣ 

  للجهاد:
ـــارِ يٰأيَُّـهَـــا ٱلَّـــذِينَ { :قـــال االله عـــز وجـــل آمَنــُـواْ قــَـاتلُِواْ ٱلَّـــذِينَ يَـلــُـونَكُمْ مـــنَ ٱلْكُفَّ

 ٦  ].١٢٣[التوبة آية: وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ }

 ، وبــيَّن أن أولــى وأهــمجهــاد المشــركين تعــالى علــى المســلمين فــرض االله  
  لسببين اثنين: المسلمين؛يار هو قتال المشركين الأقربين إلى دجهاد 

ن المسلمين إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على جهـاد إ الأول: ٩ 

  .من قرب منهم أقوى
ــ إن  الثــاني: ، أكثــر مــن نكايــة مــن بعــد مــن المســلمين بهــم برُ نكايــة مــن قَـ

 ١٢  . فكان جهاد هؤلاء أولى من غيرهم

أمـــر االله تعـــالى بقة:" قـــال ابـــن كثيـــر رحمـــه االله تعـــالى عنـــد شـــرح الآيـــة الســـا
فـــالأقرب إلـــى حـــوزة  ،المـــؤمنين أن يقـــاتلوا الكفـــار أولاً فـــأولاً الأقـــرب فـــالأقرب

الإسـلام، ولهــذا بـدأ رســول االله صـلى االله عليــه وعلـى آلــه وسـلم بقتــال المشــركين  ١٥ 

شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم ثم  ...في جزيرة العرب
وأولـى النـاس بالـدعوة إلـى الإسـلام لكـونهم أهـل  ،ة العـربأقرب الناس إلـى جزيـر 



  - ١٥٨  -

الكتــاب، فبلــغ تبــوك ثــم رجــع لأجــل جهــد النــاس وجــدب الــبلاد وضــيق الحــال، 
  .)١("وكان ذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام
فأمـــا بعـــد أن فـــتح االله علـــى المـــؤمنين وقـــال الطبـــري رحمـــه االله تعـــالى:" ... ٣ 

دون الأبعـد  ،ناحية قتال من ولـيهم مـن الأعـداءالبلاد، فإن الفرض على أهل كل 
مـــا لـــم يضـــطرّ إلـــيهم أهـــل ناحيـــة أخـــرى مـــن نـــواحي بـــلاد الإســـلام، فـــإن  ،مـــنهم

ولصـحة   ،لأن المسـلمين يـد علـى مـن سـواهم؛ اضطرّوا إليهم لزم عونهم ونصرهم ٦ 

كون ذلك، تأوّل كل من تأوّل هذه الآية أن معناها إيجاب الفـرض علـى أهـل كـلّ 
   .)٢("ال من وليهم من الأعداءناحية قت
لكـــن قـــال المالكيـــة إن تســـاوى خـــوف الجهـــات فـــالنظر للإمـــام فـــي بعـــث    

٩ 

  الجيوش إلى الجهة التي أراد.                                                  

مـا إذا تفاوتـت قـواهم، وكـان بعضـهم أشـدَّ أو ، قوى الأعـداءإذا استوت  هذا
غيرهم، فحينئذ يجب على الإمام أن يرسل المجاهـدين  ضرراً على المسلمين من ١٢ 

بلـغ النبـي صـلى االله عليـه  وقـد ،فـإن أرسـل الإمـام لغيـر الأهـم أثـم ،أهـم جهـة إلى
وعلى آلـه وسـلم عـن الحـارث بـن أبـي ضـرار أنـه يجمـع لـه فأغـار النبـي صـلى االله 

 ١٥  إليه. عدو أقرب عليه، وهناكعليه وعلى آله وسلم 

جيشاً استحبت تورية المكان المبعـوث إليـه وتفصـيل  هذا، وإذا بعث الإمام
  ذلك في العنوان الآتي.

                                                           

  .٤/٢٠٨تفسير ابن كثير )  ١(
 .١١/٥٢تفسير الطبري )  ٢(



  - ١٥٩  -

التوريــــة المكانيــــة عنــــد اختيــــار الجهــــة المقصــــودة 
  للجهاد: 

ومـن  ،ى بغيرهـاباب من أراد غـزوة فـورَّ _ ومسلم_ في البخاري  روى الإمام ٣ 

كعب بـن مالـك رضـي االله عنـه يقـول كـان رسـول عن   أحب الخروج يوم الخميس 
حتـى   ، صلى االله عليه وعلى آله وسلم قلما يريـد غـزوة يغزوهـا إلا ورى بغيرهـااالله

 ٦ فغزاهــا رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم فــي حــرٍّ  ،كانــت غــزوة تبــوك

ى للمسـلمين فجلَّـ ،واسـتقبل غـزو عـدو كثيـر ،ومفـازاً  بعيـداً  واسـتقبل سـفراً  ،شديد
  .)١(الذي يريد وأخبرهم بوجهه ،عدوهم ةليتأهبوا أهب ؛أمرهم

يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث أنـــه يســـتحب للإمـــام _ أو للمجاهـــدين _ عنـــد  ٩ 

توجهـه للجهــاد  أن يـوري بمكــان مقصـوده، فيصــرح بمكـانٍ لوجهتــه، وهـو يقصــد 
مكانــــاً آخــــر، حتــــى لا يعلــــم الأعــــداء بمقصــــده فيتــــأهبوا ويســــتعدوا لــــه، فتــــزداد 

لَتُهم صعوبة.  ١٢  مقاتَـ

هنــاك فائــدة مرجــوة، فــإن لــم تكــن هنــاك ومحــل اســتحباب التوريــة أن تكــون 
فائــدة، فــالأولى أن يخبــر جنــوده بوجهتــه؛ وعندئــذ لا تســتحب التوريــة، كمــا فعــل 

 ١٥  سيدنا محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم عند غزوة تبوك.

أحــدهما أقــرب مــن الآخــر فيــوهم  ،يحتمــل معنيــين والتوريــة أن يــذكر لفظــاً 
  .)٢(إرادة القريب وهو يريد البعيد

                                                           

  .٤/٢١٢٨ ،٢٧٦٩، رقم صحيح مسلم ،٣/١٠٧٨ ،٢٧٨٨رقم  صحيح البخاري  ٢٧٦٩ ) ١(
  ١١٧ص:  ٨) فتح الباري ج:  ٢(



  - ١٦٠  -

  .أن يريد أن يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغربك
يسمى تورية، ويسـمى   الغرب و مراده الشرق فلا أنه سيغزووأما أن يصرح ب

 ٣  كذباً، وهذا جائز في الحرب مع الأعداء ولا يجوز مع المسلمين. 

صــلى االله عليــه وعلــى  وقــد تكــون التوريــة بالفعــل، كمــا فعــل الحبيــب محمــد
رضي االله عنه ما أراد فتح مكة؛ إذ وجه سرية بقيادة قتادة بن ربعي عندآله وسلم 
، فظــن النــاس أنــه متوجــه إلــى غــزو أضــم، بــين ذي خشــب وذي المــروةإلــى بطــن  ٦ 

  .)١(تلك الناحية، حتى تذهب بذلك الأخبار إلى مكة
وإذا ما نزل المجاهدون منـزلاً أثنـاء سـيرهم للجهـاد، فيسـتحب اجتمـاعهم، 

 ٩  ضهم بعضاً في مكان نزولهم، وتفصيل هذا في العنوان الآتي. ويكره أن يؤذي بع

اســـتحباب انضـــمام معســـكر المجاهـــدين إلـــى بعضـــه عنـــد 
  النزول وكراهية مضايقة المجاهدين: 

رضــي  نيشَــثعلبــة الخُ  تعــالى عــن أبــيرحمهمــا االله داود أبــو و الإمــام أحمــد روى  ١٢ 

 كان الناس إذا نزل رسول االله  صلى االله عليه وعلى آله وسلم منزلاً   :قال االله عنه
تفرقوا عنه في الشـعاب والأوديـة فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وعلـى  ،فعسكر

قـال  "الشـيطان إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنمـا ذلكـم مـن" :آله وسلم ١٥ 

                                                           

  .٦/٢٦، مغني المحتاج   ٣٨٥الرحيق المختوم ص )  ١(



  - ١٦١  -

نـك لتقـول لـو بسـطت إحتـى  ،فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا انضم بعضـهم إلـى بعـض
   .)١(عليهم كساء لعمهم أو نحو ذلك

رضـي االله  أنـس الجهنـيرحمهمـا االله عـن معـاذ بـن داود أبو و الإمام أحمد وروى  ٣ 

 ،قــال غــزوت مــع نبــي االله  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  غــزوة كــذا وكــذا عنــه
آلــه  فبعـث نبــي االله  صــلى االله عليـه وعلــى ،فضـيق النــاس المنـازل وقطعــوا الطريــق

 ٦  .)٢(فلا جهاد له أو قطع طريقاً  ينادي في الناس أن من ضيق منزلاً  وسلم  منادياً 

دل الحــديث الأول علــى اســتحباب اجتمــاع شــمل المجاهــدين فــي مكـــان 
واحـــد _حيـــث لا ضـــرر_ لمـــا فـــي اجتمـــاعهم مـــن الفوائـــد الكثيـــرة، كالمســـاعدة 

 ٩  والحماية ويكون الشيطان أبعد عنهم.

أن ينزل بالقرب من موضـع نـزول  في الحديث الثاني: معنى تضييق المنزلو 
  ؛وهـذا منهـي عنـه اتـه،حاجو  مكـان لوضـع أمتعتـهبحيث لا يبقى له  ،أخيه المسلم

 ١٢  .لأن كل من نزل بموضع فهو أحق به

ومعنــى قطــع الطريــق أن ينــزل علــى الممــر أو بــالقرب منــه علــى وجــه يتــأذى  
   ، فلا يستطيع الذهاب والإياب لموضعه.به

                                                           

مســـــــند أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل  ،٢٦٢٨،رقم بـــــــاب مـــــــا يـــــــؤمر مـــــــن انضـــــــمام العســـــــكر وســـــــعته ،ســـــــنن أبـــــــي داود )  ١(
حـديث صـحيح الهيثمـي رحمـه االله: "، قال ١٢٦/ص٢المستدرك على الصحيحين ج ١٩٣،١٧٧٧١/ص٤ج

     ".الإسناد ولم يخرجاه
، ٤٤٠/ص٣مســند أحمــد بــن حنبــل ج ،٢٦٢٩، رقــم بــاب مــا يــؤمر مــن انضــمام العســكر وســعته ،ســنن أبــي داود )  ٢(

وفيـه عنـد (أي السـيوطي) رمـز لحسـنه : "١٧٥/ص٦فـيض القـدير جقال المنـاوي رحمـه االله فـي  .١٥٦٨٦رقم
فـي إسـناده إسـمعيل : "٤٨٤/ص١الـدراري المضـية جقـال الشـوكاني رحمـه االله فـي ".أحمد إسماعيل بـن عيـاش

  ".بن عياش وسهل بن معاذ ضعيف



  - ١٦٢  -

ثــم ذكــر رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم فــي الزجــر عــن هــاتين 
أي لا ينال من ثـواب المجاهـدين مـا ينالـه مـن يتحـرز  ؛نه لا جهاد لهبأالخصلتين 

 ٣  .)١(ينرع لدفع الأذى عن المسلمعن ذلك، وهذا لأن الجهاد شُ 

وإذا ما وصل المجاهدون إلى مكان القتال استحب لهم أن يختاروا أفضـل 
  الأمكنة لتحقيق النكاية بالعدو، وتفصيل هذا في العنوان الآتي. 

اســـــــتحباب اختيـــــــار المواقـــــــع الاســـــــتراتيجية فـــــــي  ٦ 

  . ، ومعرفة مواقع العدوالجهاد
الحباب بـن المنـذر بـن  _  قال ابن هشام أثناء حديثه عن غزوة بدر، عن١

لى آلـه وسـلم لرسول االله صلى االله عليه وع قالرضي االله تعالى عنه أنه، الجموح  ٩ 

أنزلكــه االله لــيس لنــا أن  : يــا رســول االله، أرأيــت هــذا المنــزل، أمنــزلاً يــوم غــزوة بــدر
  نتقدمه، ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟

 ١٢  .قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة 

فقال: يا رسول االله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالنـاس حتـى نـأتي أدنـى  
 ، ثـــم نبنــي عليـــه حوضـــاً )٢(بلــُـفننزلـــه، ثـــم نُـغـَـوِّر مـــا وراءه مــن القُ  مــاء مـــن القــوم،

 ١٥  .، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربونفنملؤه ماءً 

  بالرأي. شرتَ فقال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم: لقد أَ  

                                                           

  . ١/٣٢شرح السير الكبير  )  ١(
  الآبار. )  ٢(



  - ١٦٣  -

فــنهض رســول االله صــلى االله عليـــه وعلــى آلــه وســلم ومـــن معــه مــن النـــاس، 
رت، و بنـى وِّ غـُف ـَ بلـُبالقُ  أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثـم أمـرفسار حتى إذا أتى 

 ٣  .)١(الآنية ، ثم قذفوا فيهعلى القَليب الذي نزل عليه، فمُلىء ماءً  حوضاً 

ومضــى رســول .... :حــدأُ _ وقـال ابــن هشــام أيضـاً أثنــاء حديثــه عــن غـزوة ٢
ة عب مـــن أحـــد، فـــي عـــدو االله صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم حتـــى نـــزل الشِـــ

إلــى الجبــل، فجعــل ظهــره وعســكره إلــى أحــد، وقــال " لا يقــاتلن أحــد  )٢(الــوادي ٦ 

  ".ه بالقتالمنكم حتى نأمرَ 
بيـر، وهـو مُعلـم يومئـذ بثيـاب بـيض، والرمـاة االله بن جُ  وأمَّر على الرماة عبد 

" انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا  :فقال ،خمسون رجلاً  ٩ 

  .)٣("كَ لِ بَ من قِ  نَّ يَ ت ـَؤْ أو علينا، فاثبت مكانك لا ن ـُ
إن المتتبع لسيرة النبـي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم فـي جهـاده يجـده، 
خيـــر قائـــد فـــي اختيـــار المواقـــع الهامـــة لكســـب الحـــرب، فاختيـــار الزمـــان وانتقـــاء  ١٢ 

أساسـيات إدارة الحـرب عنـد سـيدنا رسـول االله صـلى االله عليـه وعلــى المكـان مـن 
ــزل بهــا جنــده،  ــي للقائــد أن يجتهــد فــي اختيــار الأمكنــة التــي ينُ آلــه وســلم، فينبغ
وينبغــي عليــه أيضــاً أن يلُجــأ عــدوه إلــى المكــان الــذي يريــده هــو لا المكــان الــذي  ١٥ 

  :أغراضاً من أهمهافيحقق بذلك الذي يختاره عدوه، 
  تأمين حياة المجاهدين. الأول:

                                                           

  .١٦٨/ ٣سيرة ابن هشام )  ١(
 .أي جانب الوادي)  ٢(
 .٤/١٢سيرة ابن هشام  )  ٣(



  - ١٦٤  -

  .)١(والثاني: إيقاع الكيد في أعداء الدين 
  والثالث:معرفة مواقع العدو، لإضعافه والسيطرة عليه.

والأمثلــــة علــــى اختيــــار النبــــي صــــلى االله عليــــه وعلــــى آلــــه وســــلم المكــــان  ٣ 

المناسـب فـي حروبـه كثيـرة، لكـن يؤخـذ مـن كـلام ابـن هشـام رحمـه االله تعـالى، أن 
طروا فــي بــدر علــى المــاء الأقــرب لجــيش قــريش، ثــم غــوروا باقيــه المســلمين ســي

 ٦  فمُنعت قريش من الشرب، مما أضعف عزائمهم في الحرب.

ومــا اختــاره الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم مــن الأمكنــة فــي أُحُــدٍ 
  يتجلى بعدة أمور:

الأول: جعـــل الرســـول صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم وصـــحابته ظهـــرهم  ٩ 

  أحد، وهذا يؤمن حمايتهم من الخلف.لجبل 
قــال صــفي الــرحمن المبــاركفوري رحمــه االله تعــالى:" فقــد حمــى _أي رســول 
صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم _ ظهـــره ويمينـــه بارتفاعـــات الجبل...واختـــار  ١٢ 

لمعسكره موضعاً مرتفعاً يحتمي به _ إذا نزلت الهزيمـة بالمسـلمين _ ولا يلتجـئ 
عرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلُحِق إلى الفرار، حتى لا يت

مـــع ذلـــك خســـائر فادحـــة إلـــى أعدائـــه إن أرادوا احـــتلال معســـكره وتقـــدموا إليـــه،  ١٥ 

وألجــأ أعــداءه إلــى قَبــول موضــع مــنخفض يصــعب علــيهم جــداً أن يحصــلوا علــى 

                                                           

للدكتور عبد االله محمد الرشيد ص  صلى االله عليه وعلى آله وسلميراجع القيادة العسكرية في عهد الرسول )  ١(
٤٢٤. 



  - ١٦٥  -

شــــيء مــــن فوائــــد الفــــتح إن كانــــت الغلبــــة لهــــم، ويصــــعب علــــيهم الإفــــلات مــــن 
  .)١(المطارَدين إن كانت الغلبة للمسلمين"المسلمين 

الثاني: تعيين الرماة على جبل بقرب جبل أحد من طرف جبل أحـد، لتـأمين  ٣ 

حماية المسـلمين مـن الخلـف أيضـاً، ولطالمـا كـان الرمـاة علـى الجبـل كـان النصـر 
  للمسلمين، فلما أخلُّوا بهذا التوقيت المكاني انقلبت رحى الحرب عليهم.

ختيار الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم جبل أحد دور الثالث: كان لا ٦ 

هام فـي نجـاة الرسـول صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم وصـحابته مـن الهـلاك فـي 
هــذه الحــرب، إذ لجــؤوا إلــى شــعب فــي جبــل أحــد احتضــنهم، وتحصــنوا بــه، فلــم 
يستطع جيش قـريش متابعـة هجومـه علـى المسـلمين، هـذا الانسـحاب مـن رسـول  ٩ 

ى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم إلــى شــعب الجبــل جعــل الحــرب مــع قــريش االله صــل
متكافئة إلى حد ما، إذ لم يسـتطع جـيش قـريش احـتلال معسـكر المسـلمين، ولا 
أسر واحد منهم، ولم يحصلوا على شيء من أموال المسلمين، والقتلى كانوا مـن  ١٢ 

  .)٢(الفريقين: من المسلمين سبعين، ومن المشركين نحو سبعة وثلاثين
مــن أحكــام  الإمــارة  عشــرة أشــياء هــذا وقــد ذكــر المــاوردي رحمــه االله تعــالى

 ١٥  أهمها: ة جنودهأمير الجيش في سياس مما يجب على

ة يظفــــر بهــــا العــــدو مــــنهم، وذلــــك أن يتتبــــع مــــن غــــرَّ  ة الجــــيشحراســــ _١
المكامن ويحوط سوادهم بحرس يأمنون به علـى نفوسـهم ورجـالهم، ليسـكنوا فـي 

 ١٨       ما وراءهم في وقت المحاربة.  وقت الدعة ويأمنوا

                                                           

  .٢٤٤يراجع الرحيق المختوم ص )  ١(
  .٢٧٣_ ٢٧٢يراجع الرحيق المختوم ص  ) ٢(



  - ١٦٦  -

أن يتخيــر لهــم موضــع نــزولهم لمحاربــة عــدوهم، وذلــك أن يكونــوا  _٢   
ليكـون أعـون لهـم  ؛وأطرافـاً  وأحرسـها أكنافـاً  وأكثر مرعى وماءً  أوطأ الأرض مكاناً 

 ٣   .  )١(على المنازلة وأقوى لهم على المرابطة

وعلى آله وسلم في أحد،  وأخيراً لقد صدقت مقولة الرسول صلى االله عليه
فــي تبادلــه صــلى االله عليــه وســلم الحــب مــع الجبــل وفــاءً لمــا فعلــه الجبــل معهــم، 

، لما لهذا )٢("فقد روى الشيخان عن أنس رضي االله عنه: "هذا جبلٌ يحبُّنا ونحبُّه ٦ 

الجبل من فضل في تأمين الحماية للرسول صلى االله عليه وعلى آله وسـلم، وقـد 
انتهت معركة أحد علـى عـدد مـن شـهداء المسـلمين كمـا مـر، فـأكرمهم االله تعـالى 
بالجنــة، وبــالغ فــي إكــرامهم بــأن جعــل الجنــة تقتــرب مــن مكــان استشــهادهم، كــي  ٩ 

  المعنى. يدخلوها فور استشهادهم، وإليك تفصيل هذا 
اقتــــراب الجنــــة مــــن أرض المعركــــة ودخــــول الشــــهداء منهــــا إلــــى 

 ١٢  الجنة:

عمـي  رضـي االله عنـه أنـه قـال: نسرحمهما االله تعالى عن أمسلم روى البخاري و  •
 قـال فشـقَّ  الذي سميت به لم يشهد مع رسول االله صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم بـدراً 

عنــه،  تُ بْــيِّ قــال: أول مشــهد شــهده رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم غُ  ،عليــه ١٥ 

االله  نَّ يَ رَ يـَـمع رسول االله صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم لَ  مشهداً  تعالى ولئن أشهدني االله
فشـهد مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وعلـى  :قال ،فهاب أن يقول غيرها :قال ،ما أصنع

 ١٨ :يـا أبـا عمـرو أيـن؟ قـال :فقـال لـه أنـس ،واسـتقبله سـعد بـن معـاذ :قـال ،حـداً آله وسـلم أُ 

                                                           

  .٥٢الأحكام السلطانية للماوردي ص )  ١(
  . يحبنا ونحبهباب أحد جبل ،  ١٣٩٣، رقم  صحيح مسلم، باب أحد يحبنا ،  ٣٨٥٥ ، رقم )صحيح البخاري٢(



  - ١٦٧  -

 ضعٌ د في جسده بِ جِ فوُ  :قال ،لتِ فقاتلهم حتى قُ  :قال ،أجده دون أحد ،لريح الجنة واهاً 
فمــا  :بيــع بنــت النضــرورميــة، قــال : وقالـت أختــه عمتــي الرَّ  وثمـانون مــا بــين ضــربة وطعنــة

{رجال صدقوا مـا عاهـدوا االله عليـه فمـنهم مـن  :لآيةعرفت أخي إلا ببنانه، ونزلت هذه ا ٣ 

قضــى نحبــه ، ومــنهم مــن ينتظــر ، ومــا بــدلوا تبــديلا} قــال فكــانوا يــرون أنهــا نزلــت فيــه ، 
  . )١(وفي أصحابه

قـال  ،عـن أبـي بكـر بـن عبـد االله بـن قـيس عـن أبيـهوروى مسلم رحمه االله تعـالى  • ٦ 

 :صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم قال رسول االله :سمعت أبي ، وهو بحضرة العدو يقول
الهيئـة فقـال يـا أبـا موسـى أأنـت  فقـام رجـل رثُّ  "إن أبواب الجنة تحـت ظـلال السـيوف"

قال: نعم ، قال فرجع إلى  ؟سمعت رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا ٩ 

ثــم مشــى بســيفه إلــى  ،أصــحابه فقــال : أقــرأ علــيكم الســلام ثــم كســر جفــن ســيفه وألقــاه
  .)٢(العدو فضرب به حتى قتل

رضـي االله  عن ابـن عمـر في "شعب الإيمان" _ بإسناد حسن _ وأخرج البيهقي • ١٢ 

أعرابــي وهــو فــي أصــحابه  بــاءِ بخِ  "أن النبــي صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم مــرَّ  عنهمــا: 
القوم؟ فقيل: رسول االله صـلى  نِ فقال: مَ  ،من الخباءِ  يريدون الغزو، فرفع الأعرابي ناحيةً 

 ١٥  .االله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يريدون الغزو، فسار معهم

فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم: والــذي نفســي بيــده إنــه لمــن  
  ملوك الجنة.

                                                           

  .باب ثبوت الجنة للشهيد .١٩٠٣رقمصحيح مسلم  ،أحد غزوة باب،  ٣٨٢٢ ، رقم )صحيح البخاري١(
  .باب ثبوت الجنة للشهيد .١٩٠٢رقم)صحيح مسلم ٢(



  - ١٦٨  -

خبـر بـذلك رسـول االله صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم، أُ و  فلقوا العدو فاستشـهد 
فقلنـــا: يـــا رســـول االله رأينـــاك  ،يضـــحك ثـــم أعـــرض عنـــه ه مستبشـــراً فأتـــاه فقعـــد عنـــد رأســـ

 ٣  عنه؟! ثم أعرضتَ  ،تضحك مستبشراً 

ا رأيــت مــن كرامــة روحــه علــى االله، وأمــا مَــلِ فقــال: أمــا مــا رأيــتم مــن استبشــاري فَ  
  .)١(إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه"
ورها تقتـرب مـن المجاهـدين حيـث دلت هذه الأحاديث على أن الجنة بنعيمها وح ٦ 

  يصير قتالهم، وأنهم ينتقلون إليها فور استشهادهم.
وهــذا الإكــرام الإلهــي مســتمر مــا دام الجهــاد قائمــاً، وقــد حصــل لمجاهــدين فــي 
عصرنا الحاضر، من ذلك ما ذكره الدكتور الشهيد عبد االله عزام في كتابـه "عبـر وبصـائر  ٩ 

"حــدثنا قاضــي زمرايفــي ســرخاب، قــال: حصــلت للجهــاد فــي العصــر الحاضــر" أنــه قــال: 
معركــة فــي موســاهي قبــل ســنوات اســتمرت ثلاثــة أيــام، استشــهد مــن المجاهــدين ثمــانون 
وقتل من الروس ألف وثمان مائة، وكان الـروس مـن الكومانـدوز وصـار النـاس يـرون النـور  ١٢ 

مـــن كـــل مكـــان فـــي المنطقـــة، ولأيـــام كثيـــرة كانـــت الحمـــائم الخضـــر تحـــط علـــى مصـــارع 
لشهداء وتنتقل من مصرع إلى مصرع، وقد رأى هذه الظاهرة كثير من الناس بلغوا مبلغ ا

 ١٥  .  )٢(التواتر

اللهـم أكرمنــا بجهـاد ننتقــل منــه إلـى أعلــى جنـان الخلــد مباشــرة برحمتـك يــا أرحــم  
  الراحمين.

 ١٨  وإذا ما قتل الشهيد استحب دفنه في مكان المعركة، وإليك تفصيل ذلك.

                                                           

"  رقم رواه البيهقي بإسناد حسن" ،٢/٢١٤قال في الترغيب والترهيب، و ٤٣١٧، رقم٤/٥٣شعب الإيمان  )١(
٣٠٧.  

  .١٩٣ص )٢(



  - ١٦٩  -

  أمكنة قتلهم في الشهداء دفناستحباب 
 يـومُ  لما كانَ  :قالرضي االله عنه أنه عن جابر روى الترمذي رحمه االله تعالى 

فنــادى منــادي رســول االله  صــلى االله  ،فــي مقابرنــا هُ نَــحــد جــاءت عمتــي بــأبي لتدفِ أُ  ٣ 

  .)١(وا القتلى إلى مضاجعهمدُّ عليه وعلى آله وسلم  رُ 
رضــي االله عنهــا أنهــا وذ عَــبنــت مُ  يــعِ عــن الربِ وروى البخــاري رحمــه االله تعــالى 

كنـــا نغـــزو مـــع النبـــي  صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم  فنســـقي القـــوم   :قالـــت ٦ 

  .)٢(ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة
  وا.قتلحيث دفن الشهداء دل حديث جابر رضي االله عنه على استحباب 

يف والحكمة في ذلك واالله أعلم أن مكان استشهادهم هو محل تشر  ٩ 

اقتربت الجنة إليه _كما مر في المسألة السابقة_ ومحل مدد االله تعالى ورحمته 
نـَزُّل ملائكته... فأصبح لهذا المكان مزية على غيره، وهذا تشريف عظيم " وتَـ

للشهداء لشبههم بالأنبياء حيث يدفن النبي في المكان الذي مات فيه فألحق  ١٢ 

  .)٣("بهم الشهداء

                                                           

باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله قال أبـو عيسـى هـذا حـديث حسـن صـحيح ونبـيح ، ١٧١٧ رقمسنن الترمذي )١(
صـلى االله عـن أبـي سـعيد قـال لمـا كـان يـوم أحـد نـادى منـادي رسـول االله  :"٣/٤٣مجمع الزوائـد ، وقال في ثقة

  ".سنأن ردوا القتلى إلى مضاجعهم رواه البزار وإسناده ح  عليه وعلى آله وسلم
  .باب رد النساء الجرحى والقتلى ٢٧٢٧ ،رقمصحيح البخاري)٢(
  . ٣٢/ ص٤فيض القدير ج)٣(



  - ١٧٠  -

وفيـه حكمـة أخـرى وهـو اجتمـاعهم فـي مكـان واحـد حيـاة " ":تحفـة الأحـوذيوقال فـي "
 حــدٍ ل أُ بَــويكــون وســيلة إلــى زيــارة جَ  )١(ويتبــرك النــاس بالزيــارة إلــى مشــاهدهم وحشــراً  وبعثــاً  وموتــاً 

 ٣  .)٢(""أحد جبل يحبنا ونحبه" :حيث قال عليه الصلاة والسلام

مـــن هنـــا كـــان اســـتحباب دفـــن الشـــهداء فـــي مصـــارعهم محـــلَّ اتفـــاق بـــين 
  .)٣(جمهورال

وقال بعض العلماء بجواز نقـل الشـهداء؛ لحـديث الربيـع بنـت معـوذ رضـي   ٦ 

االله عنهــا، وحمــل حــديث جــابر علــى النســخ، وأن دفــن الشــهداء كــان واجبــاً فــي 
  مكان القتل أول الأمر ثم نسخ.

هــذا كــان فــي الابتــداء أمــا  :قــال الأشــرفيقــال المنــاوي رحمــه االله تعــالى: "  ٩ 

جاء بأبيه الذي قتل بأحد بعد ستة أشهر إلى البقيـع  كما روي أن جابراً   ،بعده فلا
  .)٤("فدفنه

                                                           

ويُستحب جمع الأقارب [أي الموتى] « ١٣٣رحمه اللّه في الروض المربع صفائدة نفيسة: قال البهوتي الحنبلي  )١(
  وانظر المبدع  »بمجاورتهم في البقاع الشريفةفي بقعة ـ لتسهيل زيارتهم ـ قريباً من الشهداء والصالحين لينتفع 

راجع ، ٤/٣٢وانظر فيض القدير  ،١/٤٢١ونحو هذا الكلام في الشرح الكبير للدردير ، ٢٧٧_٢/٢٧٦
ث رقم الحدي٢٦٠ صصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، 

١٣٣٩  
   .٣١٠/ص٥ج االلهللمباركفوري رحمه  تحفة الأحوذي)٢(
، ٣/١٩٣، وانظر المسألة عند الشافعية والحنابلة في  تحفة المحتاج ٢١/١٠كما قال في الموسوعة الفقهية )٣(

     .١/٣٢٤، أسنا المطالب ٢/٢٨١، الفروع ٢/١٩٤المغني 
  .٣٢/ ص٤)فيض القدير ج٤(
عن جابر بن عبد االله قال استصرخ بنا إلى " والأثر الذي أورده لم أقف عليه لكن قال ابن عبد البر رحمه االله تعالى: 

جرى معاوية بن أبي سفيان العين فاستخرجهم بعد ستة وأربعين سنة لينة أجسادهم تنثني أقتلانا يوم أحد و 
أطرافهم قال أبو عمر هذا هو الصحيح واالله أعلم أنهم استخرجوا بعد ست وأربعين سنة لأن معاوية لم يجر 



  - ١٧١  -

كـأن يخـاف   )١(وحمل بعض العلماء حديث الربيع بنت معوذ علـى الضـرورة
التمثيل بهم ونبش قبورهم، فيحتمل فـي حـديث الربيـع بنـت معـوذ أن النسـاء كـن 

و انجلــت لصــالح الكفــرة يســارعن فــي نقــل القتلــى قبــل انجــلاء المعركــة؛ لأنــه لــ ٣ 

   لمثلوا بهم، وهذا الأمر سواء أكانوا في أرض الإسلام أم في أرض الحرب.

وهل يـدخل فـي الضـرورة مـا يصـير اليـوم بـين المسـلمين والكفـار مـن تبـادل 
 ٦  لجثث القتلى بعد مرور زمن على دفنهم _كما صار بين لبنان وإسرائيل_ ؟

                                                                                                                                                                                                 

ناس عليه خليفة وكان اجتماع الناس عليه عام أربعين من الهجرة في آخرها وقد قيل العين إلا بعد اجتماع ال
عام الجماعة وتوفي سنة ستين وقد  يعام إحدى وأربعين وذلك حين بايعه الحسن بن علي وأهل العراق فسم

ين روى أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر أنهم أخرجوا بعد ستة أشهر فإن صح هذا فمرت
وأما خروجه وخروج غيره في حين إجراء معاوية العين فصحيح وذلك بعد ستة  ،أخرج والد جابر من قبره

عن جابر بن عبد االله قال دعاني أبي وقد حضر قتال أحد  ...وأربعين عاما على ما في حديث مالك وغيره
 صلى االله عليه وعلى آله وسلم فقال لي يا جابر إني لا أراني إلا أول مقتول يقتل غدا من أصحاب رسول االله

وإن لك أخوات  صلى االله عليه وعلى آله وسلمر نفس رسول االله يأعز علي منك غ اوإني لأن أدع أحدً 
صلى االله عليه وعلى آله صحاب رسول االله أفاستوص بهن خيرا وإن علي دينا فاقض عني فكان أول قتيل من 

في نفسي منه شيء فاستخرجته بعد ستة أشهر كيوم دفنته إلا قال فدفنته هو وآخر في قبر واحد فكان   وسلم
  .١٩/٢٤١،٢٤٢التمهيد لابن عبد البر  "هنية عند رأسه

قال الطيبي رحمه االله لعل الظاهر أنه إن دعت . قال علي بن سلطان القاري  رحمه االله: " ٤/٣٢فيض القدير  )١(
بد الرحمن بن عبد االله بن صعصعة إنه بلغه أن عمرو ضرورة إلى النقل نقل وإلا فلا لما روينا عن مالك عن ع

بن الجموح وعبد االله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكانا في 
قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس وكان 

د جرح ويده على جرحه فدفن وهو كذلك فأمُيطت يده عن جرحه ثم أُرسلت فرجعت كما كانت أحدهما ق
وكان بين أحد وبين الحفر عنهما ست وأربعون سنة قلت وهذا القول هو القول لأنه لا يظن بجابر أنه ينقل 

مرقاة  ".ة إلا لعذربعد النهي عن أن ينقل قال ابن الهمام ولا ينبش بعد إهالة التراب لمدة طويلة ولا قصير 
  . ٤/١٦١المفاتيح 



  - ١٧٢  -

هناك ضرورة في النقـل كـأن وضـع الشـهداء فـي محـل تُمـتهن كان أقول: إن  
  فيه قبورهم أو جثثهم فحينئذ يجوز. 

وأما جثـث الكفـار فيجـوز تسـليمها لهـم إن كانـت هنـاك مصـلحة مـن تبـادل  ٣ 

مــع الأســرى المســلمين، وإن لــم يكــن ثمــة مصــلحة فــلا يجــوز اســتخراجها؛ لأن 
  أعلم.  الأصل أنه لا يجوز فتح أي قبر إلا لضرورة واالله

وبما أنه تعرضنا لذكر دار الإسلام ودار الحـرب فـلا نجـد بـداً مـن الحـديث  ٦ 

عنهمــا لمــا لهمــا مــن الأهميــة فــي بيــان المواقيــت الزمانيــة والمكانيــة فــي موضــوع 
  الجهاد، وإليك بيان ذلك. 

 ٩  دار الإسلام ودار الحرب

ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً  تعالـى: {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَاربِوُنَ ال االلهق
 لَهُـمْ أَن يُـقَتـَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبـُوۤاْ أَوْ تُـقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ ينُفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ ذٰلِكَ 

يَا وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}  ١٢  ].٣٣ئدة آية: [الما خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْـ

دلـت الآيــة السـابقة علــى عظـيم حرمــة دار الإسـلام، وأن إحــداث الفسـاد فيهــا هــو 
ــرد هــذا  ــم ي ــب علــى عملهــم مــن العقــاب المنتظــر بهــم، إذ ل ــذنوب، لمــا ترت مــن أكبــر ال
التنويع في العقاب في غير هذه الآية مـن القـرآن الكـريم، ومحـل الشـاهد فيهـا هـو كلمـة  ١٥ 

د فيهــا أرض المســلمين، وأمــا "الأرض" الثانيــة فــإن المــراد بهــا "الأرض" الأولــى، والمــرا
ــراجح لــدي، لمــا دلــت عليــه إحــدى  أرض الإســلام أيضــاً علــى أحــد التفســيرات وهــو ال

ولأن الألف واللام فيها عهدية، أي ترجع إلى معهود   )١(الروايات في أسباب نزول الآية، ١٨ 

  سابق وهو  كلمة "الأرض" الأولى.
                                                           

  .٦/١٣٢يراجع تفسير الطبري  ) ١(



  - ١٧٣  -

عَلَ فِعْـلَ المحـاربين، فعلـى الإمـام أن يطلبـه لإقامـة الحـد ويكون المعنى: أ  ن من فَـ
عليه، فإن لم يستطع القـبض عليـه فعليـه مداومـة الملاحقـة حتـى يلجـأه إلـى الخـروج مـن 
دار الإسلام إلى دار الكفار، وهذا يـدل علـى عظـيم فضـل الجهـاد فـي الـدفاع عـن أرض  ٣ 

االله تعالى، وأن هذه الأرض لها حرمتها الإسلام؛ لما فيه من الدفاع عن شيء معظم عند 
وكيانها، مما يـدفع ويرفـع همـة المسـلمين فـي الـدفاع عـن أرضـهم، وتخليصـها مـن أيـدي 

 ٦   الكفرة إن استولوا عليها. 

أو دار الكفـر،  و لا يكاد باب من أبواب الفقـه إلا ولـه أحكـام تخـص دار الحـرب
من زمان لآخر؛ إذ لا ينُكر تغير   وهذه الأحكام _أعني المجتهد فيها_ قد يتغير حكمها

كثير من الأحكام المجتهد فيها بتغير الأزمنة والأمكنة، ومـا كـان تغيرهـا إلا لوجـود دليـل  ٩ 

شـرعي آخــر، صــرف الحكــم عــن وجهــه الأول إلــى وجــه آخــر، بحيــث يــتلاءم هــذا الوجــه 
لـى الآخر مع الظرف الذي هو فيه، لا بموجب هوى متبع، فالحكم قد انتقل من دليـل إ

دليــل، وهــذا يــدل علــى عظــم هــذا التشــريع وأنــه ربــاني، وأنــه صــالح لكــل زمــان ومكــان،  ١٢ 

ويتلاءم مع جميع بني الإنسان، والذي يهمنا من أحكام دار الحرب تلك المتعلقة بباب 
الجهـــاد فحســـب، وقبـــل البـــدء بتعريـــف دار الإســـلام نـــتلمس أول وقـــت ظهـــر فيـــه هـــذا 

 ١٥  المصطلح.  

  

  ر الإسلام أول وقت ظهور مصطلح دا
لعل أول ما ظهر مصطلح دار الإسلام كان في الفترة المكية منذ بـدء الـدعوة إلـى  ١٨ 

االله تعـــالى واشـــتداد عضـــدها، ويستشـــف هـــذا المعنـــى ممـــا رواه الحـــاكم رحمـــه االله فـــي 
 ،بــن ســبع الإســلاماأنــا  :أنــه كــان يقــولرضــي االله عنــه عثمــان بــن الأرقــم عــن  المســتدرك



  - ١٧٤  -

أسلم أبي سابع سبعة وكانت داره على الصفا وهي الـدار التـي كـان النبـي صـلى االله عليـه 
فأسـلم فيهـا قـوم   ،وعلى آله وسلم  يكون فيها في الإسلام وفيها دعا الناس إلى الإسلام

اللهــم أعــز  :وقــال رســول االله  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  ليلــة الإثنــين فيهــا ،كثيــر ٣ 

فجــاء عمــر بــن  ،عمــر بــن الخطــاب أو عمــرو بــن هشــام ،جلين إليــكالإســلام بأحــب الــر 
ــد بكــرة وخرجــوا منهــا وكبــروا وطــافوا بالبيــت  ،فأســلم فــي دار الأرقــم ،الخطــاب مــن الغ

 ٦  )١(...وتصدق بها الأرقم على ولده ،دار الإسلام :ودعيت دار الأرقم، ظاهرين

عـز ومنعـة  يؤخذ مـن هـذا الحـديث أن ظهـور مصـطلح دار الإسـلام نشـأ مـع وجـود
للمسلمين وذلك بإسلام عمر رضي االله عنه، وهذا يؤيد ابتداءً تعريف الحنفية والحنابلـة 

 ٩  لدار الإسلام؛ بأنها البقعة التي غلب عليها حكم الإسلام.

ومن جهة أخرى يمكن أن نأخذ من الحديث أن دار الإسلام لا يشترط فيها حتـى 
تكـون بمسـاحة ولـو صـغيرة، وهـذا يؤيـد  تكون دار إسلام الاتساع والكبـر، بـل يمكـن أن

وجــب ن منهــا لامكــدار الحــرب علــى شــخص فــي  غلــبلــو قــول الشــافعية _الآتــي_ بأنــه  ١٢ 

        .)٢(عليه المقام بها؛ لأن موضعه دار إسلام، فلو هاجر لصار دار حرب فيحرم ذلك
                                                           

  .٥٧٤/ص٣المستدرك على الصحيحين ج ) ١(
  ملحظ: ورد في موضع آخر مصطلح دار الإسلام، وورد بتعبير آخر وهو دار المهاجرين ) ٢(

عقــر دار الإســلام " :وعلــى آلــه وســلمصــلى االله عليــه قــال رســول االله   :عــن ســلمة بــن نفيــل قــالروى الطبرانــي رحمــه االله 
، ٦٠/ص١٠مجمــع الزوائــد جقــال الهيثمــي رحمــه االله فــي  ٦٣٥٩،رقــم ٥٣/ص٧المعجــم الكبيــر ج" بالشــام

  ".رواه الطبراني ورجاله ثقات"
على جيش أو سرية أوصاه  ر أميراً إذا أمَّ   صلى االله عليه وعلى آله وسلمقال كان رسول االله  رضي االله عنه عن بريدة 
ثم قال اغزوا باسم االله في سبيل االله قاتلوا من كفر باالله  ي خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيراً ف

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال  اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً 
هم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادع

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم االله 



  - ١٧٥  -

  إذاً فما هي دار الإسلام ؟ وما هي دار الحرب؟
قــال: إن وفــد عبــد القــيس لمــا رضــي االله عنهمــا أنــه ابــن عبــاس  روى الشــيخان عــن

 ٣  من القوم أو من الوفد؟" أتوا النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال:

  قالوا: ربيعة.  
  .بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى قال: مرحباً 

ك الحـرام، وبيننـا وبينـ فـي شـهرفقالوا: يا رسول االله، إنا لا نسـتطيع أن نأتيـك إلا   ٦ 

  .)١(ل، نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنةصْ هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فَ 
والــذي يعنينــا منــه هنــا هــو قــول وفــدِ عبــد  اً هــذا الحــديث تقــدم ذكــره بتمامــه ســابق

الحـرام، وبيننـا وبينـك هـذا  فـي شـهريا رسـول االله، إنـا لا نسـتطيع أن نأتيـك إلا القيس:"  ٩ 

الكــلام يـــدل علــى أن هنــاك أمكنــة خاصــة بالمســلمين قـــد " هــذا الحــي مــن كفــار مضــر
بسطوا عليها نفوذهم وسيطرتهم، كما أن هناك أمكنة خاصة بالكفـار أيضـاً بسـطوا عليهـا 

، ولا يســتطيع أحــد الفــريقين تجــاوز مكــان الفريــق الآخــر إلا بموجــب نفــوذهم وســيطرتهم ١٢ 

كــون الأمــان بموجــب أمــان، وقــد كــان فــي ذاك الــزمن هــو الأشــهر الحــرم كمــا مــر، وقــد ي
تصريح تمنحه دولة ما لبعض أفراد دولة معادية لها، ومن دخل مـنهم للأخـرى بغيـر أمـان 

                                                                                                                                                                                                 

المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا الذي يجري على 
وإذا حاصرت أهل  ،فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باالله وقاتلهم

ه ولكن اجعل لهم ذمتك فلا تجعل لهم ذمة االله ولا ذمة نبي ،حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة االله وذمة نبيه
وإذا  ،وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة االله وذمة رسوله

ولكن أنزلهم على حكمك  ،حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم االله فلا تنزلهم على حكم االله
  ١٣٥٧/ص٣ج١٧٣١ رقم صحيح مسلم". فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا

 .١٧رقم  مسلم و ،٨٧، رقم صحيح البخاري )  ١(



  - ١٧٦  -

فقــد عــرض نفســه ومالــه للخطــر، إذاً فهنــاك تبــاين بــين منطقتــين، أولاً فــي نظــام الحكــم، 
  وثانياً في السيطرة، وهذان هما ركنا سيادة الدول.

ثين إلـى تعريـف دار الإسـلام ودار الحـرب لذا ذهب أكثر الفقهاء القدامى والمحدَ  ٣ 

  بناء على توفر هذين الركنين أو المعيارين.
  : )١(بعد هذا  إليك ذكر التعاريف

 ٦  _ تعريف الحنفية والحنابلة: ١

كـــل بقعـــة تكـــون فيهـــا   الإســـلام: )٢(قـــال الحنفيـــة علـــى الـــراجح  و الحنابلـــة: دار 
  . )٤(فيها حكم الكفر هي ما يغلب، ودار الحرب: )٣(أحكام الإسلام ظاهرة

إســـلام بـــإجراء أحكـــام أهـــل الإســـلام فيهـــا كجمعـــة دار وتتحـــول دار الحـــرب إلـــى  ٩ 

  .)٥(وعيد، وإن بقي فيها كافر أصلي، وإن لم تتصل بدار الإسلام
الحنفية: البحـر الملـح لـيس مـن دار الحـرب ولا مـن دار الإسـلام؛ لأنـه  بعض قال

 ١٢   .)٦(لا قهر لأحد عليه

كثيــر مـن البحــار، وبعــض البحــار تحـت ســيطرة بعــض الــدول، قلـت: اليــوم قســمت  
  .فما قسم يتبع حكمه البلد المسيطر عليه من حيث كونها دار حرب أو إسلام

                                                           

يراجع فـي هـذا البحـث بتفصـيل كبيـر "أصـول العلاقـات الدوليـة فـي فقـه الإمـام محمـد بـن الحسـن الشـيباني دراسـة  )  ١(
 .فما بعدها ١/٣١٥فقهية مقارنة" للدكتور عثمان جمعة ضميرية 

  .ما سلطانه عليه والمراد بها هنا المكان الذي بسط سلطانٌ العرب مادة دور،  لسانالدار في اللغة هي المنزل،  ) ٢(
  .٦٦٩/ ١الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ( الهامش) معنى الظهور: الغلبة والشوكة والحكم.   ) ٣(
  .٣/٤٣،كشاف القناع ١/٢٩٥غرر الأحكام  ) ٤(
  .١٠/٢٩٤الموسوعة الفقهية الكويتية )  ٥(
  .١/٢٩٥در الحكام غرر الأحكام  ) ٦(



  - ١٧٧  -

حكــم انقــلاب الــدار مــن دار إســلام إلــى حــرب وبــالعكس عنـــد 
  الحنفية:

إلــى أن دار الكفــر تصــير دار إســلام وصــاحباه رحمهــم االله تعــالى ذهــب أبــو حنيفــة  ٣ 

  .أحكام الإسلام فيهابظهور 
  كفر؟ واختلفوا في دار الإسلام بماذا تصير دار 
 ٦  قال أبو حنيفة : إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط: 

أن تجـــري فيهـــا أحكـــام أهـــل الشـــرك علـــى الاشـــتهار، وأن لا يحكـــم فيهـــا  الأول: 
فـلا تكـون بحكم أهل الإسلام ، أما لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشـرك، 

 ٩  دار حرب . 

رحمهما االله : تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر  دوقال أبو يوسف ومحم
  .، كما سبق في تعريف الحنابلةفيها

أن تكون متاخمة ( أي مجاورة ) لـدار الحـرب، بـأن لا تتخلـل بينهمـا بلـدة  الثاني: ١٢ 

   من بلاد الإسلام .
الأمــان الأول الــذي كــان ثابتــا قبــل ب أن لا يبقــى فيهــا مســلم أو ذمــي آمنــاً  الثالــث:

 ١٥  .)١(استيلاء الكفار، للمسلم بإسلامه ، وللذمي بعقد الذمة 

جاهدهم  وفللو ارتد أهل بلدة صارت دارهم دار حرب، ويترتب على ما سبق أنه 
عليهم، فإنه يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وذراريهم، كما فعله  المسلمون وانتصروا

 ١٨  .)٢(الصديق رضي االله تعالى عنه ببني حنيفة حين ارتدوا

                                                           

  .١/٢٩٥غرر الأحكام  ) ١(
  .٥/١٩٤١شرح السير الكبير  ) ٢(



  - ١٧٨  -

 لاو وعلـــل الكاســـاني رحمـــه االله تعـــالى قـــول الصـــاحبين: بأنـــه مـــن بـــاب الإضـــافة، 
ى ظهور الإسلام أو الكفر فيهـا، كمـا تسـمإلا ب إلى الإسلام أو إلى الكفر "الدار"تضاف 

؛ لوجـود السـلامة فـي الجنـة، والبـوار فـي ( الهـلاك) الجنة دار السلام ، والنار دار البـوار ٣ 

وظهــور الإســلام والكفــر بظهــور أحكامهمــا، فــإذا ظهــر أحكــام الكفــر فــي دار فقــد  ،النــار
صـــارت دار كفـــر فصـــحت الإضـــافة، ولهـــذا صـــارت الـــدار دار الإســـلام بظهـــور أحكـــام 

 ٦  خرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها.الإسلام فيها من غير شريطة أ

أن المقصـــود مـــن إضـــافة الـــدار إلـــى هـــو  –رحمـــه االله-قـــول أبـــي حنيفـــة  وتعليـــل 
إن كــان ، فــالإســلام والكفــر لــيس هــو عــين الإســلام والكفــر، وإنمــا هــو الأمــن والخــوف

ر الأمــــان للمســــلمين فيهــــا علــــى الإطــــلاق، والخــــوف للكفــــرة علــــى الإطــــلاق، فهــــي دا ٩ 

الإسلام، وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق، والخوف للمسلمين علـى الإطـلاق 
والأحكــام مبنيـة علــى الأمــان والخــوف لا علـى الإســلام والكفــر، فكــان  ،فهـي دار الكفــر

اعتبار الأمان والخوف أولى، فمـا لـم تقـع الحاجـة للمسـلمين إلـى الاسـتئمان بقـي الأمـن  ١٢ 

، فـلا تصـير دار الكفـر ، وكـذا الأمـن الثابـت علـى الإطـلاق لا الثابت فيها على الإطلاق
  .)١(...يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب، فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودهما

 ١٥  _ تعريف الشافعية: ٣

مـا اسـتولى عليهـا الكفـار مـن غيـر صـلح ولا جزيـة قال الشـافعية: دار الحـرب هـي 
  .)٢(ذلك دار إسلامولم تكن للمسلمين قبل ذلك وما عدا  

                                                           

   .٧/١٣١,١٣٠بدائع الصنائع  ) ١(
   .٣/٦١٧حاشية الجمل  ،٣/٤١١شرح البهجة  ) ٢(



  - ١٧٩  -

يســـتفاد ممـــا ســـبق أن دار الإســـلام يمكـــن أن تتحـــول إلـــى دار كفـــر عنـــد الحنفيـــة 
والحنابلــة، ولا تتحــول دار الإســلام إلــى دار كفــر عنــد الشــافعية مطلقــاً ولــو لــم يبــق فيهــا 

 ٣  مسلم واحد.

ــدار الحــرب والاعتــزال قــال الشــربيني رحمــه االله تعــالى: " ــو قــدر علــى الامتنــاع ب ل
يـــه المقـــام بهـــا؛ لأن موضـــعه دار إســـلام، فلـــو هـــاجر لصـــار دار حـــرب فيحـــرم وجـــب عل

 ٦  .)١( ..."ذلك

وقول الشربيني رحمه االله تعالى "لصار دار حرب": لا يعني تحولها دار حرب، بل 
  تصير للكفار ملكاً.

 ٩ :المــراد بــه ؛لصــار دار حــرب :فقــولهمقــال ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه االله تعــالى: "

وإلا لزم أن ما استولوا عليـه مـن دار الإسـلام يصـير دار  ،لا حكماً  ةً صيرورته كذلك صور 
  .)٢( ..."ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد ،حرب

 ١٢  أقسام ثلاثة : إلى دار الإسلام  لذا قسم الشافعية

  .قسم يسكنه المسلمون_ 
  .ملكوه أو لا ،وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية_ 
 ١٥  .)٣(وقسم كانوا يسكنونه، ثم غلب عليه الكفار _

                                                           

  .٦/٥٥مغني المحتاج  ) ١(
  .٩/٢٦٩تحفة المحتاج في شرح المنهاج  )٢(
  .٩/٢٦٩تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ) ٣(

  تعريفات أخرى لدار الإسلام ودار الحرب:هناك ملحظ: 
ذكــر الصــنعاني رحمــه االله تعــالى عــدة آراء فــي تعريــف دار الإســلام ودار الكفــر _ مــن غيــر نســبة إلــى قائلهــا _ نوردهــا 

  بإيجاز:
ة، ولـم تظهـر فيهـا خصـلة كفريـة... إلا بجـوارٍ وذمــة _ الـرأي الأول :دار الإسـلام: مـا ظهـرت فيهـا الشـهادتان، والصــلا١

  من المسلمين...



  - ١٨٠  -

وأخيراً ذكر الدكتور محمد خير هيكل حفظه االله الإطار العام لتعريف دار الإسلام 
والحــرب بقولــه:" هــي الــبلاد التــي يكــون نظــام الحكــم فيهــا هــو النظــام الإســلامي، وفــي 

من أبنائها؛ بمعنى الوقت نفسه، يكون الأمن الداخلي والخارجي فيها هو بيد المسلمين  ٣ 

أن القــوة العســكرية التــي تقــر الأمــن فــي الــداخل، وتحمــي حــدود الــبلاد مــن العــدو فــي 
الخــارج هــذه القــوة يســيطر عليهــا المســلمون، بحيــث لــو شــاركهم فيهــا غيــر المســلمين 

 ٦  .)١(تكون مشاركتهم فيها ثانوية، وتبقى السيطرة للمسلمين"

_ أي الحكـم بالإسـلام، والقـوة الحاميـة  ثم ذكر الدكتور دليل هذين الشرطين معاً 
  للبلاد _  بأنه مستفاد من واقع مكة وواقع المدينة بعد الهجرة:

ففــي مكــة وغيرهـــا أيضــاً لـــم يكــن الإســـلام علــى مســـتوى الــبلاد هـــو الــذي تنفـــذ   ٩ 

أحكامــه، وإن ظهــر شــيء مــن شــعائره كصــلاة فــي ظــل الكعبــة فلــم يكــن بقــوة ذاتيــة مــن 
إذن أو بجـوار مـن أصـحاب القـوة مـن الكفـار، ولـو أرادوا مـنعهم المسلمين، وإنما كان بـ

 ١٢  لفعلوا..

                                                                                                                                                                                                 

  _ الرأي الثاني :دار الإسلام: ما ظهرت فيها الشهادتان، والصلاة، ولو ظهرت فيها الخصال الكفرية من غيرجوارٍ.٢
انــت الـدار دار كفــر، _ الـرأي الثالـث: العبــرة فـي الــدار بالغلبـة والقــوة، فـإن كانــت القـوة للكفــار مـن ســلطان أو رعيـة ك٣

  وإن كانت القوة للمسلمين كانت دار إسلام.
_ الرأي الرابـع: العبـرة فـي الـدار بـالكثرة، فـإن كـان الأكثـر مسـلمين فهـي دار إسـلام، وإن كـان الأكثـر كفـاراً فهـي دار  ٤

  كفر.
رعيـة كلهـم مؤمنـون، وإن كـان _ الرأي الخامس: العبرة بحاكم البلد، فإن كان كافراً كانت الدار دار كفر، ولو كانـت ال٥

  مسلماً كانت الدار دار إسلام ولو كانت الرعية كلهم كفاراً.
عن كتاب العبرة فيما جاء في الغزو والشهادة والهجـرة لصـديق  نقلاً  ٦٦٥/ ١الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ينظر 

  .٢٣٧_٢٣٤بن حسن القنوجي ص 
  . ١/٦٦٩الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ) ١(
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ومـــن جهـــة أخـــرى لـــم يكـــن كـــل المســـلمين آمنـــين علـــى أنفســـهم إلا بمقـــدار مـــا 
  يمنحهم الكفار من الأمان ...

ولما هـاجر المسـلمون إلـى المدينـة ظهـر الإسـلام علـى مسـتوى الـبلاد، وصـار فـي  ٣ 

مسلمين الذاتية، حتى صار أمان الكفار فـي المدينـة موقع الحكم والسلطان، بقوة من ال
أمانـاً ممنوحـاً مـن قبــل المسـلمين بالذمـة والعهــد، علـى عكـس مـا كانــت عليـه الحـال فــي 

 ٦  مكة المكرمة...

هذا الأمر يكفي دليلاً على أن أي بلد لاتصير دار إسلام، ولا توصف بكونهـا دار 
لــم تصــر كــذلك إلا بهــذين الشــرطين  إســلام إلا بمــا صــارت بــه المدينــة دار إســلام، وهــي
 ٩  وهما: الحكم بالإسلام والقوة الذاتية للمسلمين.

_ أما القـول بـأن الـبلاد يمكـن أن توصـف بأنهـا دار إسـلام، إذا حكمـت بالإسـلام 
  وحده ولو تخلف شرط الأمان الذاتي.

_ أو بمجـــرد ظهـــور بعـــض شـــعائر الإســـلام، دون الحكـــم بالإســـلام كلـــه، مـــا دام  ١٢ 

  ذاتي متوفراً.الأمان ال
_ أو بأن تكون القوة المسيطرة علـى الـبلاد هـي بيـد المسـلمين، ولـو لـم يحكمـوا 
ــم تصــبح دار  بالإســلام... هــذه الأقــوال كلهــا تتعــارض مــع واقــع المدينــة المنــورة التــي ل ١٥ 

  إسلام إلا بالشرطين السابقين معاً.
  ومعنى هذا أنه إذا تخلف أحد الأمرين لا تكون البلاد دار إسلام.

نعــم يجــب علــى المســلمين فــي الــبلاد المحتلــة، أو فــي الــبلاد التــي يســيطر علــى  ١٨ 

القـــوة العســـكرية فيهـــا فئـــة مـــن أبنائهـــا مـــن غيـــر المســـلمين، أو مـــن المســـلمين ولكـــنهم 
يرفضون جعل الإسلام هو النظام الحاكم في البلاد... في كـل هـذه الصـور  يجـب علـى 

ة مســلمون فــي أمــورهم، وأن يعلنــوا مــن المســلمين فــي هــذه الــبلاد أن يكــون مــنهم قضــا ٢١ 
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شــعائر ديــنهم كالجمعــة والعيــدين والصــلوات مــا أمكــنهم... ولكــن هــذا لايعنــي أن الــبلاد 
 .  )١(بذلك تكون دار إسلام

قلت: لعل سبب الاختلاف في تعاريف دار الإسلام ودار الحرب _ فيما أحسـب  ٣ 

_ هو أن  أكثر الفقهاء ربما وصفوا الحال التي كانت عليه دولة الإسلام أيام كان سيدنا 
محمـد صــلى االله عليـه وعلــى آلــه وسـلم فــي المدينـة المنــورة، وبمعنــى آخـر: هــل صــارت 

سيدنا محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم إليها؛  المدينة المنورة دار إسلام بعد هجرة ٦ 

إذ وُجـــدت الســـلطة والحكـــم بالإســـلام والســـيطرة...، أو أنهـــا صـــارت دار إســـلام قبيـــل 
هجرة الحبيب محمد صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم عنـدما دخـل أكثـر أهلهـا الإسـلام 

 ٩  ادات مثل الصلاة؟ ولم تكن هناك بعَدُ سلطةٌ تنفيذية، وإنما كانوا يقومون ببعض العب

الظاهر لي أن المدينة المنـورة صـارت دار إسـلام قبيـل هجـرة المصـطفى صـلى االله 
عندما انتشر في بيوتاتها الإسلام، وتمسك أهلهـا بـدين االله تعـالى،  عليه وعلى آله وسلم

فيهــا فــي تــدبير أمــور  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلموصــار فيهــا مــن ينــوب عــن النبــي  ١٢ 

أصــحاب بيعــة العقبــة، و يترتــب علــى هــذا أن البلــد الــذي يغلــب عليــه  المســلمين وهــم
الطــابع الإســلامي _كإقامــة العبــادات... والبعــد عــن المكفــرات مــثلاً _يكــون دار إســلام 
وإن لم تكن هناك بعد سلطة تنفيذية منفذة لأحكام الشرع على الوجه الكامل من إقامـة  ١٥ 

عائر ديـنهم مـن غيـر مضـايقات، وإلا بـأن  للحدود والقضاء...، ذاك أن الناس يقومون بش
كــان هنــاك ســلطة تنفــذ أحكــام الكفــر ولا يســتطيع النــاس القيــام بشــعائر ديــنهم، أو أن 
المسلمين يقومون بشعائر ديـنهم تحـت وصـايةكافرة...، فممـا لاشـك فيـه أن هـذا البلـد  ١٨ 

ه بـلاد ليس من دار الإسلام  بل هو دار حرب، مثـال ذلـك الـدول الأوربيـة وأمريكـا فهـذ
حــرب رغــم أن المســلمين فــي بعضــها يمارســون حيــاتهم الدينيــة دون أي مضــايقة، وهــذه 
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دار حرب لأن تلـك الحريـة تحـت وصـاية كـافرة، وفـي المقابـل هنـاك بعـض حكـام الـبلاد 
الإسلامية هم أشبه ما يكونون بالكفرة، وقوانينهم على البلد مـن عنـد الكفـار، لكـن هـذا 

 ٣  ن طابعه إسلامي.البلد من دار الإسلام لكو 

والآن إذا تبــين لنــا أن الــبلاد منهــا دار إســلام ومنهــا دار حــرب ســيترتب علــى هــذا 
  التقسيم أحكام كثيرة منها ما يتعلق بالعبادات ومنها بالمعاملات والحدود...

ــبلاد التــي  ــق أحكــام دار الحــرب علــى ال ــه عنــد تطبي ــى أن ــي التنبــه هنــا إل لكــن ينبغ ٦ 

ــي أن صــارت دار حــرب بعــد كونهــا إ ــل ينبغ ــه لا تطبــق تلــك الأحكــام برمتهــا ب ســلامية أن
يراعــى هنــا الاخــتلاف، وتــدرس كــل مســألة علــى انفــراد، مثــال ذلــك: أن الحنفيــة يقولــون 
بجواز التعامل بالربا في بلاد الحرب، فهل يجوز التعامل بها في البلاد التـي صـارت دار  ٩ 

مواقيـت البيـوع إن شـاء االله  حرب؟ هذه المسألة وغيرها تحتـاج إلـى دراسـة، ومحلهـا فـي
تعالى.والــذي يهمنــا مــن المســائل هنــا مــا هــو متعلــق ببحــث الجهــاد وتفصــيل ذلــك علــى 

 ١٢  النحو الآتي.

أهــم الأحكــام المترتبــة علــى تقســيم الــبلاد إلــى دار حــرب ودار 
  إسلام؟:  

كثرت الأحكام المترتبة على تقسيم ديار البلاد إلى دار حرب ودار إسلام _ كمـا  ١٥ 

  ابقاً_ ومن أهمها ما يلي:أشرت س
  حكم الدفاع عن دار الإسلام وعن المسلمين في غيرها.

 ١٨  حكم الهجرة من دار الحرب.

  حكم تقسيم الغنائم في دار الحرب.
  



  - ١٨٤  -

  توقيت الدفاع عن دار الإسلام والمسلمين
  بيان هذا العنوان من خلال عدة مسائل: 

إســـلام مـــن مـــا هـــو الواجـــب نحـــو بـــلاد المســـلمين إذا لـــم تكـــن دار  ٣ 

  )١( الناحية الاصطلاحية الشرعية؟
هناك بعض البلاد صارت دار حرب بعد أن كانت إسلامية بسـبب اخـتلال شـرطها 
(على رأي مـن يقـول بتحـول الـدار الإسـلامية إلـى كفـر) كفلسـطين والأنـدلس والهنـد...،  ٦ 

وهذه البلاد لا تسمى دار إسلام، ولكنها تسـمى بـلاداً إسـلامية، فهـذه يجـب اسـتردادها 
تردادها فرضـاً علـى المسـلمين حـين وقـع عليهـا من أيدي الكفار المحتلين، وقد كـان اسـ

 ٩  الاحتلال، وهذا الحكم الشرعي لا يسقط عن المسلمين بتقادم الزمان. 

ــبلاد أن يظهــروا مــا اســتطاعوا مــن شــعائر  كمــا يجــب علــى المســلمين فــي هــذه ال
ديــنهم، وأن ينهضــوا مــا أمكــنهم بمــا افترضــه االله تعــالى علــيهم مــن واجبــات، ومــن تلــك 

لمفروضـــة علـــيهم الـــدفاع عـــن المســـلمين وعـــن بـــلاد المســـلمين، كماســـيأتي الواجبـــات ا ١٢ 

  المزيد من التفصيل قريباً عندما نتحدث عن أحكام دار الحرب.
تغلب عليها الكفار أن يتفقوا التي بلاد اليجب على المسلمين في  قال الحنفية:

نهم وكذا ويكون هو الذي يقضي بي ،فيولي قاضياً  :على واحد منهم يجعلونه والياً  ١٥ 

   .)٢(يصلي بهم الجمعة ينصبوا إماماً 
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  ٣٦٩/ص٥حاشية ابن عابدين ج )٢(
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وجــوب الــدفاع عــن دار الإســلام وأهلهــا، ووجــوب تحريرهــا إن كانــت 
   :مغتصبة

قـــال االله تعـــالى:{ فمـــن اعتـــدى علـــيكم فاعتـــدوا عليـــه بمثـــل مـــا اعتـــدى علـــيكم  ٣ 

  ].١٩٤}[البقرة آية 
ثـم بعــث وانتهائهـا: " غـزوة أحـدرحمـه االله تعـالى أثنـاء حديثـه عـن  ابـن هشـاموقـال 

خـرج فـي آثـار ارسول االله صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم علـي بـن أبـي طالـب، فقـال :  ٦ 

القوم ، فانظر ماذا يصنعون وما يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل، وامتطوا الإبل، فإنهم 
ده، يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل، فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيـ

 ٩  لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأناجزنهم. 

قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون؛ فجنبوا الخيل وامتطـوا الإبـل، 
   .)١(ووجهوا إلى مكة

لفد كثرت النصوص الشرعية الدالة علـى وجـوب الـدفاع عـن دار الإسـلام والـدفاع  ١٢ 

  مثال عنها:عن أهلها ضد أي اعتداء يهددها، وما سبق هو 
أما الآية فهي تدل على وجوب مقابلة اعتداء الكفار بالرد والـدفاع، هـذا الـرد      

والـــدفاع جـــاء عامـــاً بـــدون تخصـــيص، فأيـــاً كـــان الاعتـــداء صـــغيراً أم كبيـــراً، وجـــب علـــى  ١٥ 

ــل علــى  ــدار الإســلام، ب ــى حــين وصــول الكفــرة ل ــرد إل ــرد، ولا ينتظــر فــي ال المســلمين ال
أفعـالهم، ومكائـدهم، ومخططـاتهم تجـاههم، ويقـابلوا تحركـاتهم  المسلمين أن يتجسسوا

الصغيرة والكبيرة بتحركات مناهضة لها، كما فعل سيدنا محمد صلى االله عليه وعلى آله  ١٨ 

ـــدأ  وســـلم فـــي غـــزوة الخنـــدق (وفـــي غيرهـــا) فقـــد تحســـس أخبـــار قـــريش وحلفائهـــا، وب
المنـــورة، ولـــم يُحفـــر  الاســـتعداد لمقابلـــة الأحـــزاب مـــن حـــين عـــزمهم علـــى غـــزو المدينـــة
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الخنــدق فــي يــوم وليلــة، بــل اســتغرقوا بــه قرابــة شــهر، ولــو بلغــت هــذه الأحــزاب المحزبــة 
  المدينة بغتة فلربما وصلت إلى استئصال المسلمين.

هذا وأياً كان المسلمون، فالرد عـنهم ضـد أي اعتـداء والـدفاع عـنهم _ حسـب     ٣ 

وا من أهل دار الإسلام أو غيرها، أياً كان الآية السابقة أيضاً_ يشملهم كلهم، سواء أكان
وجودهم، لكن لو طلب المسلمون فـي دار الحـرب النصـرة ففـي المسـألة تفصـيل سـآتي 

 ٦  .)١(عليه قريباً إن شاء االله تعالى

وأمـــا الحـــديث الشـــريف  فدلالتـــه واضـــحة علـــى وجـــوب تحريـــر دار الإســـلام إن   
مق، والأدلـة كثيـرة علـى دفـاع النبـي كانت مغتصبة، والدفاع عنها وعن أهلها حتى آخر ر 

صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم عــن أرض الإســلام، وتقــدم معنــا أيضــاً أن الجهــاد يصــير  ٩ 

فــرض عــين علــى الكبيــر والصــغير والأنثــى ممــن لــيس بــه علــة فــي حــال غــزو العــدو بلــداً 
  مسلماً .

 ١٢  حكم نصرة المسلمين في غير دار الإسلام إن وقع عليهم اعتداء.

تعالى: {وَمَا لَكُمْ لاَ تُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَـالِ  االله القأ _ 
 لَّنـَا مِـن وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَـقُولُونَ ربََّـنَآ أَخْرجِْنَا مِنْ هَٰـذِهِ ٱلْقَرْيةَِ ٱلظَّـالِمِ أَهْلُهَـا وَٱجْعَـلْ 

 ١٥  ].٧٥[ النساء آيةوَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيراً}. لَّدُنْكَ وَلِيّاً 

لِهِمْ وَأَنفُسِـهِمْ فِـى  ال االلهقب _ و  تعـالى: {إِنَّ ٱلَّـذِينَ ءَامَنـُواْ وَهَـاجَرُواْ وَجَـٰـهَدُواْ بـِأَمْوَٰ
بَـعْـضٍ وَٱلَّـذِينَ ءَامَنـُواْ وَلـَمْ يُـهَـاجِرُواْ  سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أُوْلـَئِٰكَ بَـعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ 

عَلَيْكُمُ ٱلنَّصْـرُ إِلاَّ  ينِ فَـ  ١٨ مَا لَكُم مِّن وَلـيَٰتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُـهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّ

عْمَلُــونَ بَصِــ ــنـَهُم مِّيثــَاقٌ وَٱللَّــهُ بِمَــا تَـ ــنَكُمْ وَبَـيـْ ــوْمٍ بَـيـْ وَٱلَّــذينَ كَفَــرُواْ بَـعْضُــهُمْ أَوْلِيَــآءُ  *يرٌ عَلَــىٰ قَـ
نَةٌ فِى ٱلاٌّرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ }. فْعَلُوهُ تَكُنْ فِتـْ   ].٧٣_٧٢[ الأنفال آيةبَـعْضٍ إِلاَّ تَـ

                                                           

  فما بعدها.  ٦٦٩/ ١الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  راجع ) ١(
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قـال ج _ قال ابن هشام رحمه االله تعـالى أثنـاء حديثـه عـن بنـود صـلح الحديبيـة:" 
هـذا  [ والكلام لعلي رضـي االله عنـه ] : اكتب رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

سهيل بن عمـرو ، اصـطلحا علـى وضـع الحـرب عـن  )١(ما صالح عليه محمد بن عبداالله ٣ 

الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه مـن أتـى محمـداً 
مـن قــريش بغيــر إذن وليــه رده علـيهم، ومــن جــاء قريشــاً ممــن مـع محمــد لــم يــردوه عليــه، 

خل فـي عقـد ، وأنـه مـن أحـب أن يـد)٢(وإن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغـلال ٦ 

وعهـــده دخـــل فيـــه، ومـــن أحـــب أن يـــدخل فـــي عقـــد قـــريش وعهـــدهم دخـــل  )٣(محمـــد
  "....فيه

فبينمــا رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم يكتــب الكتــاب هــو وســهيل بــن  ٩ 

بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، قد انفلت إلـى رسـول  عمرو ، إذ جاء أبو جندل
  ...االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

بيبــه؛ ثــم قــال : يــا فلمــا رأى ســهيل أبــا جنــدل قــام إليــه فضــرب وجهــه، وأخــذ بتلا ١٢ 

قد لجت القضية بيني وبينك قبـل أن يأتيـك هـذا؛ قـال :صـدقت، فجعـل ينتـره  )٤(محمد
بتلبيبـــه، ويجـــره ليـــرده إلـــى قـــريش، وجعـــل أبـــو جنـــدل يصـــرخ بـــأعلى صـــوته: يـــا معشـــر 

نــي؟ فــزاد ذلــك النــاس إلــى مــا بهــم، فقــال المســلمين أأرد إلــى المشــركين يفتنــوني فــي دي ١٥ 

رســول االله صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلــه وســـلم: يـــا أبـــا جنــدل؛ اصـــبر واحتســـب، فـــإن االله 

                                                           

 عليك يا سيدي يارسول االله وسلمصلى االله )   ١(

 أي لا خيانة ولا سرقة. مختار الصاح مادة غلل.)   ٢(

 .فداك أبي وأمي صلى االله عليك يا سيدي يارسول االله وسلم)   ٣(
 .فداك أبي وأمي صلى االله عليك يا سيدي يارسول االله وسلم)   ٤(
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جاعـل لــك ولمـن معــك مـن المستضــعفين فرجـاً ومخرجــاً، إنـا قــد عقـدنا بيننــا وبـين القــوم 
  .)١("صلحاً، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد االله، وإنا لا نغدر بهم

 ٣  مجموع الأدلة السابقة يتحدث عن كيفية نصرة المسلمين في دار الحرب:إن 

الأول علـــى وجـــوب نصـــرة المســـلمين المظلـــومين فـــي ديـــار  قولـــه تعـــالى فقـــد دل
ووجـه : {وَمَا لَكُمْ لاَ تُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ } الحرب، ومحل الشاهد فيه

 ٦ ولا مـــانع لكـــم مـــن القتـــال لاعـــذر لكـــم، أو أي  ،ام تـــوبيخاســـتفهالدلالـــة منـــه أن هـــذا 

سـوء بعـن الهجـرة وآذوهـم  مكـة تخلـيص المستضـعَفين الـذين حبسـهم كفـار مـن الجهاد
العذاب، وفتنوهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهـار دينـه واسـتنقاذ 

وعلى آله وسلم اسـتعمل علـى  ثم إن  النبي صلى االله عليهالمؤمنين الضّعفاء من عباده،  ٩ 

هــؤلاء الضـــعفاء عتـــاب بـــن أســيد رضـــي االله تعـــالى عنـــه، وكــان ابـــن ثمـــاني عشـــرة ســـنة ، 
  .)٢(فحماهم ونصرهم حتى صاروا أعزة

نخلص مما تقدم إلى أن االله تعـالى أوجـب علـى المسـلمين فـي دار الإسـلام نصـرة   ١٢ 

إذا مـا وقـع علـيهم ظلـم كل المسلمين المستضعفين في أي مكان غير العالم الإسلامي 
أو عــدوان، لكــن مــاذا لــو كــان العــدوان  مــن البلــد الــذي يســكنون فيــه؟ تفصــيل هــذا فــي 

 ١٥  الآيات الثانية:

فقــد دل قولــه تعــالى الثــاني ومــا ذكــره ابــن هشــام رحمــه االله تعــالى مــن الســيرة علــى 
  :)٣(عدة أحكام

                                                           

  .٣٢٨فما بعدها، وانظر الرحيق المختوم ص٤/٢٨٥سيرة ابن هشام  ) ١(
  .١/٦٥٣الجهاد والقتال   ٢٧٨/ ٥تفسير القرطبي  ) ٢(
  .١/٦٥٤يراجع الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )  ٣(
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ر : وجــــوب المــــوالاة بــــين المســــلمين بعضــــهم مــــع بعــــض فــــي داالحكــــم الأول
  الإسلام:

وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أُوْلـَـئِٰكَ بَـعْضُـهُمْ  ...ِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ فقوله تعالى: {  ٣ 

} يـدل علـى وجـوب المـوالاة بـين المهـاجرين والأنصـار فـي المدينـة المنـورة، أَوْلِيَآءُ بَـعْضٍ 
والمراد وجوبهـا بـين المسـلمين بعضـهم مـع بعـض فـي دار الإسـلام، ووجـه هـذا الوجـوب 
مــع أن الآيــة تصــف حــال المســلمين فــي المدينــة هــو أن موضــوع الآيــات جــاء ليقــرر مــن  ٦ 

ى علينــا مــوالاة مــن لــم يهــاجر إلــى دار نــوالي ومــن لا نــوالي، فعنــدما لــم يوجــب االله تعــال
الإسـلام، عُلـم وجـوب مـوالاة مـن هـاجر إلـى دار الإسـلام، ومـن بـاب أولـى أن نـوالي مـن 

 ٩  في دار الإسلام.

  والاة بين مسلمي دار الإسلام ودار الحرب:لا م: الحكم الثاني
وَلـــيَٰتِهِم مِّــن شَــىْءٍ حَتَّــىٰ  وَٱلَّــذِينَ ءَامَنـُـواْ وَلـَـمْ يُـهَــاجِرُواْ مَــا لَكُــم مِّــنقولــه تعــالى: { 
} يدل على نفـي المـوالاة بـين المسـلمين فـي المدينـة وبـين المسـلمين الـذين لـم يُـهَاجِرُواْ  ١٢ 

  يهاجروا إلى دار الإسلام.
لكــن تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن المفســرين اختلفــوا فــي معنــى المــوالاة الــوارد فــي 

فســـرها بمعنـــى "التـــوارث" والآخـــر  الآيـــة فبعضـــهم فســـرها بمعنـــى "النصـــرة" ، وبعضـــهم  ١٥ 

  فسرها بكلا المعنيين:
ويكون المعنى حسب التفسـير الأول: المهـاجرون والأنصـار ينصـر بعضـهم بعضـاً  

ضد أي عدوان يقع عليهم، وأما الذين أسـلموا ولـم يهـاجروا فـلا يجـب علـى المهـاجرين  ١٨ 

  والأنصار نصرتهم، لأنهم لم يهاجروا إلى الدولة الإسلامية.
ن المعنى حسب التفسـير الثـاني: هـو أن المهـاجرين والأنصـار يـرث بعضـهم ويكو  

بعضاً بسبب المؤاخاة التـي عقـدها الرسـول صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم  بيـنهم، ولا  ٢١ 
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تـوارث بـين المهــاجرين وبـين أقربــائهم مـن المسـلمين الــذين لـم يهــاجر إلـى دار الإســلام، 
ئهم فـي دار الإسـلام، ولكـن عـدم ثبـوت الإرث فإذا هاجروا ثبـت لهـم الميـراث مـن أقربـا

بــين المســلمين فــي دار الإســلام وبــين دار الحــرب لا ينفــي النصــرة بيــنهم إذا لــزم الأمــر،  ٣ 

 نسـخ بقـوللما يأتي من قوله تعالى في الحكم التالي ، علماً بأن حكم التوارث هـذا قـد 
وصــار الميــراث لــذوي  ب االله}بعضــهم أولــى بــبعض فــي كتــا وَأُولــُوا الاٌّرْحَــامِ { االله تعــالى:

 ٦  . )١(ولا يتوارث أهل ملّتين شيئاً ولا يتعلق باختلاف الدار،  ،الأرحام من المؤمنين

  الحكم الثالث: وجوب نصرة المستضعفين في دار الحرب:
عَلَيْكُمُ ٱلنَّصْـرُ  قوله تعالى : { ينِ فَـ } يـدل علـى أنـه إذا وقـع وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّ

من قبل الكفار على المسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام، ثم استنصـروا اعتداء  ٩ 

إخوانهم المسلمين الذين هم من دار الإسلام فعلى المسـلمين هـؤلاء أن ينهضـوا لنصـرة 
  إخوانهم الذين يعيشون خارج الدولة الإسلامية.

: شـــرط نصـــرة المستضـــعفين فـــي دار الحـــرب أن لا تكـــون ذات الحكـــم الرابـــع ١٢ 

  معاهدة مع دار الإسلام:
ــنـَهُم مِّيثــَاقٌ  قولــه تعــالى: { ــنَكُمْ وَبَـيـْ ــوْمٍ بَـيـْ عَلَــيْكُمُ ٱلنَّصْــرُ إِلاَّ عَلَــىٰ قَـ } وكــذا حــديث فَـ

أبي جندل وطلبه النصرة من المسلمين: يدلان على أنه يشترط فـي النصـرة المـذكورة أن  ١٥ 

أهـــل دار الإســـلام،  لا يكـــون الكفـــار المعتـــدون فـــي معاهـــدة ســـلمية مـــع المســـلمين مـــن
  فحينئد لا تجوز نصرة أولئك المسلمين المعتدى عليهم حتى تنتهي تلك المعاهدة.

لكـــن يســـتثنى مـــن المســـلمين المستنصـــرين _يســـتثنى _ الأســـرى، فهـــؤلاء يجـــب  ١٨ 

نصــرهم، واستخلاصـــهم مـــن الكفـــار فـــي أرض الكفـــار وغيرهـــا، قـــال القرطبـــي رحمـــه االله 
                                                           

، أحكام القرآن لابن العربي ٢٤٥، تفسير الجلالين ص ١٠/٣٦،  تفسير الطبري ٨/٥٥تفسير القرطبي )  ١(
٢/٨٨٧. 
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ينِ} يريـد إن دعـوا هـؤلاء المؤمنـون الـذين قولـه تعـالى: {وَإِنِ ٱسْ  تعالى:" تَنصَـرُوكُمْ فِـي ٱلـدِّ
لم يهاجروا من أرض الحـرب عـونكم بنفيـر أو مـال لاسـتنقاذهم فـأعينوهم، فـذلك فـرض 

إلا أن يستنصـــروكم علـــى قـــوم كفـــار بيـــنكم وبيـــنهم ميثـــاق فـــلا  ،علـــيكم فـــلا تخـــذلوهم ٣ 

ٱبــن العربــي: إلا أن يكونــوا ال] [قــ ،تنصــروهم علــيهم، ولا تنقضــوا العهــد حتــى تــتم مدّتــه
(أسراء) مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصـرة لهـم واجبـة؛ حتـى لا تبقـى منـا عـين 
تطرِف حتى تخـرج إلـى اسـتنقاذهم إن كـان عـددنا يحتمـل ذلـك، أو نبـذل جميـع أموالنـا  ٦ 

 درهـم. كـذلك قـال مالـك وجميـع العلمـاء؛ فإنـا الله نافي ٱستخراجهم حتى لا يبقـى لأحـد
ــديهم  ــركهم إخــوانَهم فــي أســر العــدوّ وبأي ــالخلق فــي ت وإنــا إليــه راجعــون، علــى مــا حــلّ ب

 ٩  .)١("خزائن الأموال، وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوّة والجَلَد

هذا ووجوب فك الأسرى هنا لا يتعارض مع حال أبـي جنـدل وأن النبـي صـلى االله 
ن أبـا جنـدل لـم يكـن أسـيراً، بـل منعـوه مـن عليه وعلى آله وسلم  لم ينصره حين أتاه، لأ

الهجرة بحبسه وتقييده، ومن جهة أخرى كان المحل الـذي كـانوا فيـه أرض حـرب لـذلك  ١٢ 

ــه وســلم: " ــك ولمــن معــك مــن قــال لــه النبــي صــلى االله عليــه وعلــى آل فــإن االله جاعــل ل
" فقـــد ســـماهم الرســـول صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم  المستضـــعفين فرجـــاً ومخرجـــاً 

 ١٥  ستضعفين.م

واختلــف العلمــاء هــل يجــوز الصــلح مــع  وختامــاً قــال ابــن حجررحمــه االله تعــالى: "
لا؟  ومــن عنــدهم إلــى بــلاد المســلمين أ رد إلــيهم مــن جــاء مســلماً المشــركين علــى أن يــُ

فقيل: نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصـير، وقيـل لا، وأن الـذي وقـع فـي  ١٨ 

بـــين مشـــركين " وهـــو قـــول  مـــن مســـلمٍ  القصـــة منســـوخ، وإن ناســـخه حـــديث " أنـــا بـــريءٌ 
  الحنفية.

                                                           

 .٨/٥٥تفسير القرطبي )  ١(



  - ١٩٢  -

  ان.دَّ رَ وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا ي ـُ
ن يكــون المســلم بحيــث لا تجــب عليــه وقــال بعــض الشــافعية: ضــابط جــواز الــرد أ

 ٣  . )١("الهجرة من دار الحرب واالله أعلم

نخلــص ممــا تقــدم أنــه يجــب نصــرة المســلمين المعتــدى علــيهم فــي دار الكفــرة، 
  :)٢(وذلك ضمن الشروط التالية

 ٦  _ أن يطلب المسلمون المعتدى عليهم النصرة من أهل دار الإسلام.١

هم فيه موضـوعاً دينيـا؛ً لأن قتـال الكفـار _ أن يكون الموضوع الذي طلبوا نصرت٢
إنما هـو قتـال فـي سـبيل االله تعـالى ، لإعـلاء كلمتـه، وإعـلاء كلمـة االله تعـالى لا يكـون إلا 

 ٩  بنصرة أناس يسعون إلى تحقيق ما أمر االله تعالى به.

_ أن لا يكــون بــين دار الإســلام وبــين دار الكفــر التــي اعتــدت علــى المســلمين ٣
  ة، توجب الكف عن القتال.فيها معاهدة سلمي

ملحظ: إن نصرة المسلمين المعتدى عليهم فـي دار الحـرب لا تقتصـر علـى بـذل  ١٢ 

النفس في محاربة الكفار لكفهم عـن ظلـم المسـلمين الـذين تحـت رعايـاهم، وقـد تكـون 
النصرة بالمـال، فـإذا كانـت المعاهـدة تقتضـي الكـف عـن قتـال الكفـار فحسـب، فحينئـذ 

 ١٥  رتهم بالمال واالله تعالى أعلم.يجب على المسلمين نص

_ أن لا تكون مصلحة ترك نصرة المسلمين في دار الحرب أرجـح مـن مصـلحة ٤
تلك النصرة؛ لأن مصلحة الدعوة الإسلامية هـي المحـور الـذي تـدور عليـه علاقـات دار 
الإسلام مع دار الكفر في السـلم  أوالحـرب، فـإذا كانـت علاقـة السـلم أرجـح فـي ميـزان  ١٨ 

                                                           

 .١/٦٥٦، وانظر شرح منتهى الإرادات ٥/٣٥١ فتح الباري عند باب الشروط في الجهاد والمصالحة...)  ١(
 .١/٦٨٢الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )   ٢(



  - ١٩٣  -

وللمســـلمين  )١(يجـــب المصـــير إليهـــا، وفـــي هـــذا نصـــرة للـــدعوة الإســـلاميةالمصـــلحة، ف
  أيضاً، في آجل الأمور إن لم تكن في عاجلها.

يدل علـى هـذا إقـدام النبـي صـلى االله تعـالى عليـه وآلـه وسـلم علـى تـرك قتـال دار   ٣ 

الكفر في مكة بموجب معاهدة صلح الحديبيـة، مـع أن الكفـار كـانوا فيهـا مـن قبـل ومـن 
يضطهدون بعض المسلمين فيها؛ ولكن النبي صلى االله تعالى عليه وآلـه وسـلم كـان  بَـعْدُ 

يهدف من وراء ذلك الصلح إلى أن يحيد مكة في الصراع الدائر بين دار الإسـلام وبـين  ٦ 

المشركين الآخرين، ومن بقي من اليهود في الجزيرة العربيـة، حتـى إذا انتهـى الصـراع مـع 
سلامها، أو القضاء عليها، التفت حينئذ إلى مكة التي لابـد هذه الجبهة بإسلامها، أواست

وأن تشعر فـي هـذه الحـال بأنهـا قـد أصـبحت وحيـدة فـي هـذا الصـراع مـع دار الإسـلام،  ٩ 

دون أن يؤازرها أعوانها القدامى الذين انتهى أمرهم، ويكون بذلك تحقيق النصر النهائي 
الــدعوة الإســلامية فــي الوقــت عليهــا، وبــذلك تتحقــق نصــرة المستضــعفين فيهــا، ونصــرة 

نفســـه، ويكـــون عقـــد الصـــلح الـــذي تـــم مـــع قـــريش لـــيس فيـــه معنـــى التخلـــي عـــن نصـــرة  ١٢ 

المستضــعفين، وإنمــا هــو فــي حقيقــة الأمــر رســم خريطــة أفضــل للتحــرك الــذي يــؤدي فــي 
  نهاية المطاف إلى نصرة الإسلام.

وهــــذا هــــو الــــذي تحقــــق بالفعــــل، كمــــا هــــو معــــروف مــــن قصــــة الفــــتح، انتصــــر   ١٥ 

ــا مِــنْ هَــٰـذِهِ ٱلْقَرْيــَةِ ال ــآ أَخْرجِْنَ مستضــعفون فــي مكــة، واســتجاب االله تعــالى دعــاءهم :{ ربََّـنَ
]. ٧٥ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّـدُنْكَ نَصِـيراً}.[ النسـاء آيـة

وسلم لهم :"فإن االله جاعل لـك ولمـن  وتحقق وعد النبي صلى االله تعالى عليه وعلى آله ١٨ 

  معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً".
                                                           

، في مسلمف وأربع مائة خرج إلى الحديبية في أل صلى االله عليه وعلى آله وسلمأن رسول االله  ذلكوالدليل على  ) ١(
 مسلم!!. قول جابر بن عبداالله ، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف



  - ١٩٤  -

_ لقد كان من جملة الفَـرَجِ أن خـرج الكثيـر مـن هـؤلاء المستضـعفين كـأبي بصـير 
رضي االله تعالى عنه من مكة المكرمة إلى ساحل البحر، شكلوا شوكة تهدد تجارة قريش 

ا هــل يجــب علــى هــؤلاء الالتــزام بمــا التــزم وأمنهــا علــى تلــك الطريــق، والســؤال الــوارد هنــ ٣ 

رســول االله صــلى االله تعــالى عليــه وآلــه وســلم مــن المعاهــدة الســلميةمع قــريش؟ أو بتعبيــر 
آخرماحكم نصرة مسلمي غيـر دار الإسـلام للمستضـعفين فـي دار الكفـر؟: تفصـيل هـذا 

 ٦  في الحكم الآتي.

ستضــعفين : وجــوب نصــرة مســلمي دار الحــرب للمســلمين المالحكــم الخــامس
  في دار الحرب:

ــنَكُمْ  قولــه تعــالى : { ــوْمٍ بَـيـْ ــىٰ قَـ ــر إِلاَّ عَلَ ــيْكُمُ ٱلنَّصْ عَلَ ينِ فَـ ــى ٱلــدِّ وَإِنِ ٱسْتَنصَــرُوكُمْ فِ ٩ 

ـــاقٌ ُ  ـــنـَهُم ميثَ } هـــذا خطـــاب عـــام لكـــل المســـلمين _ ســـواء أكـــانوا ســـاكنين فـــي دار وَبَـيـْ
الحــرب، وأمــا فــي حــال الإســلام أم غيرهــا _ فــي وجــوب نصــرتهم للمستضــعفين فــي دار 

وجـــود المعاهـــدات الســـلمية فـــإن الملتـــزم بهـــا هـــم أهـــل دار الإســـلام، وأمـــا مســـلمو دار  ١٢ 

الحــــرب فلــــيس بيــــنهم وبــــين دار الحــــرب مواثيــــق أو معاهــــدات فهــــؤلاء غيــــر مقيــــدين 
بالمعاهدات، إذ يحق لهم أن يقاتلوا الكفار للـدفاع عـن المسـلمين المعتـدى علـيهم فـي 

ولو كان المعتدى عليهم ممن ينتمون إلى الـبلاد نفسـها التـي ينتمـي دار الكفر، بل حتى  ١٥ 

إليهــا المســلمون الــذين يقومــون بالــدفاع عــنهم، ويقــاتلون فــي ذلــك دولــتهم التــي ينتمــون 
إليهــا، بــدليل أن أبــا بصــير وجماعتــه رضــي االله تعــالى عــنهم مــن مســلمي أهــل مكــة قــاتلوا 

ترة صلح الحديبية، ولم يعتبـروا أنفسـهم أهل مكة نفسها من الكفار، وهي دار كفر في ف ١٨ 

مقيــدين بالمعاهــدة الســلمية التــي تمــت بــين دار الإســلام (المدينــة) ودار الكفــر (مكــة)، 
  .)١(والرسول صلى االله تعالى عليه وآله وسلم لم ينكرذلك

                                                           

  .٦٨٦_١/٦٨٥الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )   ١(



  - ١٩٥  -

ــن حجــر العســقلاني رحمــه االله تعــالى:"  ــدفــال اب ــي بصــير مــن الفوائ  :وفي قصــة أب
لأنه لم يكـن فـي  ؛عتدي غيلة، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدراً جواز قتل المشرك الم

دة التي بين النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وبين قـريش، قجملة من دخل في المعا ٣ 

  .)١("بمكة لأنه إذ ذاك كان محبوساً 
بل إن النبي صلى االله تعالى عليه وآلـه وسـلم هـو الـذي وجههـم إلـى تشـكيل تلـك 

 ٦  .)٢(بقريش كما جاء في سيرة ابن هشام رحمه االله تعالىالعصابة للكيد 

لكن يمكـن أن يقـال: أن هـذا الحكـم مقيـد بمـا إذا لـم تكـن هنـاك معاهـدة سـلمية 
بـين الكفــار وبـين مســلمي دار الحــرب، فـإن كانــت هنـاك معاهــدة لــم يجـز لهــم قتــال دار 

فَــةَ الحــرب؛ لمــارواه مســلم رحمــه االله تعــالى عــن  قَــالَ: مَــا  رضــي االله عنــه انِ بْــنِ الْيَمَــ حُذَيْـ ٩ 

مَنـَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْراً إلاّ أَنّي خَرَجْتُ أَنـَا وَأَبـِي حُسَـيْلٌ. قـَالَ: فأََخَـذَناَ كُفّـارُ قُــرَيْشٍ. قـَالُوا: 
قُلْنَا: مَا نرُيِدُهُ، مَا نرُيِدُ إلاّ الْمَدِينَةَ، فأََخَذُوا مِنّا عَ  هْدَ اللـّهِ وَمِيثاَقـَهُ إِنّكُمْ ترُيِدُونَ مُحَمّداً؟ فَـ

نـَا رَسُـولَ اللـّهِ صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم  يـْ لَنـَنْصَرفَِنّ إلَىَ الْمَدِينَةِ وَلاَ نُـقَاتِلُ مَعَـهُ. فأَتََـ ١٢ 

قَالَ: "انْصَرفِاَ. نفَِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللّهَ عَلَيْهِمْ".   فأََخْبـَرْناَهُ الْخَبـَرَ. فَـ
" يـدل علـى وجـوب وفـاء نفَِي لَهُمْ بِعَهْـدِهِمْ لى االله تعالى عليه وآله وسلم "فقوله ص

 ١٥  العهد لهم.

وأمــــا قضــــية حذيفـــــة وأبيــــه فــــإن الكفـــــار  لكــــن قــــال النــــووي رحمـــــه االله تعــــالى:"
فأمرهمـا  ،استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم في غـزاة بـدر

وهذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجـب الوفـاء  ،النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم بالوفاء ١٨ 

بتــرك الجهــاد مــع الإمــام ونائبــه، ولكــن أراد النبــي صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم أن لا 
                                                           

 ...٥/٣٥١فتح الباري عند باب الشروط في الجهاد والمصالحة )  ١(
 .٤/٢٩٢تراجع سيرة ابن هشام )  ٢(



  - ١٩٦  -

ع علـيهم لا يـذكر يِّ شَـلأن المُ  ؛وإن كـان لا يلـزمهم ذلـك ،يع عن أصـحابه نقـض العهـديشِ 
   . )١(" تأويلاً 

رضــي االله تعــالى عنهمــا بالمعاهــدة  حذيفــة وأبيــهقلــت: وســبب عــدم وجــوب التــزام  ٣ 

معهــم هــو أنهمــا تحــولا إلــى دار الإســلام، ولا ســلطان للكفــار علــى المســلمين فيهــا واالله 
  أعلم. 

الحكـــــم الســـــادس: الوعيـــــد الشـــــديد فـــــي التقصـــــير فـــــي نصـــــرة  ٦ 

  مستضعفي دار الحرب:
نَــةٌ فِــى ٱلاٌّرْضِ وَفَسَــادٌ كَبِيــرٌ } قولــه تعــالى: { فْعَلُــوهُ تَكُــنْ فِتـْ يــدل علــى أنــه إذا  إِلاَّ تَـ

تقاعس المسلمون من أهل دار الإسلام عن نصرة إخوانهم المسلمين القـاطنين فـي غيـر  ٩ 

دار الإسلام سيترتب على هذا التقاعس عن نصـرتهم محـنٌ ومصـائبُ تحـيط بالمسـلمين  
فَـــرُّق كلمـــت هم، أو أســـرهم، وفســـاد يعـــم  أنحـــاء الأرض، مـــن ظهـــور كلمـــة كلهـــم، مـــن تَـ

الشرك، وسفك دماء المسلمين، أضف لذلك مـا يتحملـه المتقاعسـون مـن آثـام يعـاقبون  ١٢ 

  عليها في الدنيا والآخرة...
لكن في حال تخلي أو عجـز المسـلمين عـن النصـرة، مـاذا يجـب علـى المسـلمين 

بقــاء ؟ أو تجــب علــيهم الهجــرة؟ فــي المســتوطنين فــي دار الحــرب ؟ هــل يجــوز لهــم ال ١٥ 

  الجوابِ تفصيلٌ سآتي عليه في العنوان الآتي.
 

                                                           

  .  ١٧٨٧عند شرح حديث رقم  ١٢/١٢٢مسلم بشرح النوويصحيح   ) ١(
الوفـاء بالعهـد، وقـد اختلـف العلمـاء فـي الأسـير يعاهـد الكفـار [ أي الحـديث ]وفيـه  تتمة:قال النووي رحمه االله تعـالى:"

أن لا يهــرب مــنهم فقــال الشــافعي وأبــو حنيفــة والكوفيــون: لا يلزمــه ذلــك بــل متــى أمكنــه الهــرب هــرب. وقــال 
   مالك: يلزمه، واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لأنه مكره. 



  - ١٩٧  -

  مواقيت الهجرة
  وإليك بيانها تعددت المواقيت المتصلة بالهجرة

 ٣  إلى دار الإسلام حكم الهجرة من دار الحرب 

فُسِـهِمْ قـَالُواْ فِـيمَ كُنـتُمْ قـَالُواْ   االله لاق وَفَّاهُمُ ٱلْمَلاۤئِكَةُ ظاَلِمِيۤ أَنْـ تعالى : {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَـ
تـُهَـــاجِرُواْ فِيهَـــا فأَُوْلــَــئِٰكَ  كُنَّـــا مُسْتَضْـــعَفِينَ فِـــي ٱلأَرْضِ قــَـالْوۤاْ أَلــَـمْ تَكُـــنْ أَرْضُ ٱللَّـــهِ وَاسِـــعَةً فَـ

آءَتْ مَصِــــيراً * إِلاَّ ٱلْمُسْتَضْــــعَفِينَ مِــــنَ ٱلرِّجَــــالِ وَٱلنِّسَــــآءِ وَٱلْوِلْــــدَانِ لاَ مَــــأْوَاهُمْ جَهَــــنَّمُ وَسَــــ ٦ 

هُمْ وكََـانَ ٱللَّـهُ عَفُـوّ  اً يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً * فأَُوْلـَئِٰكَ عَسَـى ٱللَّـهُ أَن يَـعْفُـوَ عَـنـْ
  . ]٩٩_٩٧[النساء آية غَفُوراً}

هجر الوطن، وأكثر ما تطلق على مـن رحـل مـن الباديـة إلـى في اللغة هجرة أصل ال ٩ 

    .القرية
  .)١(: هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلامشرعاً الهجرة و 

وقــد ذكــرت هــذه الآيــة الكريمــة حكمــين لهجــرة المســلم مــن دار الحــرب إلــى دار  ١٢ 

عليهـا، والآيـة الكريمـة الإسلام، حكم من يستطيع الهجرة ولم يفعلها وحكم من لايقـدر 
لــم تحــدد كــون الأرض المهــاجر منهــا دار حــرب بــل كانــت مطلقــة، بمعنــى أن كــل مكــان 
وجد فيه المسلم لا يقدر فيه على الإتيان بفروض دينه وجبت عليه الهجرة ولو كـان فـي  ١٥ 

  مكان من دار إسلام.
لتــي والحقيقــة أن أحكــام الهجــرة قــد تعــددت تبعــاً لاخــتلاف الظــروف والأحــوال ا 

 ١٨  تكتنفها، وفيما يلي آتي على ذكر أقسام الهجرة تمهيداً لبيان أحكام الهجرة.

                                                           

 .٩/٢٧٣المغني  ) ١(



  - ١٩٨  -

  أقسام الهجرة:
  :)١(تنقسم الهجرة إلى ستة أقسام

وهــذه الهجــرة باقيــة : الأول : الخــروج مــن دار الحــرب إلــى دار الإســلامالقســم   ٣ 

، قـال : تعـالى عنـه رضـي االله معاويـةوغيره عن ما رواه أبو داود لمفروضة إلى يوم القيامة 
 حتـى تنقطـعَ  الهجـرةُ  لا تنقطـعُ "سمعت رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقـول :
 ٦  . )٢("التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

هي القصد إلـى النبـي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه و  فتح مكةانقطعت ب هناك هجرةو 
 إلـى المدينـة صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلمقبـل هجـرة النبـي كانت الهجـرة فقـد  :وسلم

، فهـاجر بعـض الصـحابة مـن مكـة فـراراً بـدينهم إلـى الحبشـة أو مندوبا إليها غير مفروضة ٩ 

ثــم وجبــت الهجــرة علــى المســلمين المدينــة المنــورة وبقــي آخــرون صــابرين علــى الأذى، 
أمروا بالانتقــال إلــى فــ ،لمدينــةالنبــي صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم إلــى ا ما هــاجرعنــد

علمــوا تليكونــوا معــه فيتعــاونوا ويتظــاهروا ؛ ولي ؛حضــرته صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم ١٢ 

 ،وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من قريش وهـم أهـل مكـة ،ر دينهم ويتفقهوا فيهو أم
{ إن  إلى أن يرجع عن دينه ، وفيهم نزلت : المسلمين فإنهم كانوا يعذبون من أسلم من

} الآيـــة، فلمـــا فتحـــت مكـــة ارتفـــع وجـــوب ...الـــذين توفـــاهم الملائكـــة ظـــالمي أنفســـهم  ١٥ 

  .)٣(وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحبابإليه صلى االله تعالى عليه الهجرة 

                                                           

 .   ١/٦١٢القرآن لابن العربي  أحكام ) ١(
متــى تنقطــع ، ٥/٢١٧ســنن النســائي الكبــرى  .٢٤٧٩ رقــم بــاب فــي الهجــرة هــل انقطعــت، ٣/٣ســنن أبــي داود  ) ٢(

 "وسـنده جيـد،  قال ابن حجر رحمه االله : "١٦٩٥٢ ، رقم٤/٩٩مسند أحمد بن حنبل ، ٨٧١١ رقمالهجرة 
 .١١/٣٥٥فتح الباري 

 .١/٣٧٩فتح العلي المالك  ) ٣(



  - ١٩٩  -

لا هجرة بعد الفتح، ":في الصحيحينالنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم  و قول
  .)١(هجرة من بلد قد فتحتجب اللا  " معناه:فرواولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فان

انقطعـت الهجـرة بعـد الفـتح إلـى : "فيما بلفـظ رضي االله تعالى عنهماابن عمر قال  ٣ 

، أي مـا )٢("رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ولا تنقطع الهجرة مـا قوتـل الكفـار
علـى مـن أسـلم وخشـي أن إلـى دار الإسـلام دام في الـدنيا دار كفـر فـالهجرة واجبـة منهـا 

 ٦  .بيانه سيأتي، ويختلف في حاله كما )٣( يفتن على دينه فإن بقي فقد عصى

أن تظهـر المعاصـي المجمـع ومثـل ذلـك  :الثاني : الخروج من أرض البدعةالقسم 
بحيـث لا يسـتحيي أهلـه كلهـم مـن ذلـك لتـركهم إزالتهـا مـع القـدرة؛ لأن  مكانعليها في 

قـال االله تعـالى : { وإذا رأيـت  ،لهم على المعاصي عانة وتقريراً الإقامة حينئذ معهم تعد إ ٩ 

الــذين يخوضــون فــي آياتنــا فــأعرض عــنهم حتــى يخوصــوا فــي حــديث غيــره وإمــا ينســينك 
  .]٦٨[الأنعام آية الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} 

أن يقـيم ببلـد  لا يحل لأحد" :رحمه االله تعالى يقول بن القاسم سمعت مالكاً اقال  ١٢ 

  . )٤("سب فيها السلفي
ن طلــب الحــلال فــرض لأ :الثالــث: الخــروج عــن أرض غلــب عليهــا الحــرامالقســم 

 ١٥  على كل مسلم. 

فــإذا خشــي المــرء علــى نفســه فــي  :الرابــع : الفــرار مــن الإذايــة فــي البــدن القســم 
موضــع فقــد أذن االله ســبحانه لــه فــي الخــروج عنــه، والفــرار بنفســه؛ ليخلصــها مــن ذلــك 

فإنه لما خاف من قومه قال {إني مهاجر  ،وأول من فعله إبراهيم عليه السلام ،المحذور ١٨ 

                                                           

 .١٣٥٣، رقم صحيح مسلم،٢٩١٢، رقم صحيح البخاري، والحديث تقدم تخريجه ٩/٢٣٧يراجع المغني  ) ١(
 ".أخرجه الإسماعيلي: "٧/٢٣٠فتح الباري قال ابن حجر رحمه االله تعالى في   ) ٢(
 .٤٦٥_   ٢/٤٦٢سبل السلام   ) ٣(
 .٥/٣٥٠تفسير القرطبي   ) ٤(



  - ٢٠٠  -

: { عليــه الســلامعــن موســى   وقــال االله ســبحانه مخبــراً ]٢٦[العنكبــوت آيــة }إلــى ربــي
   ]٢١[القصص آية  ج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين}فخر 

الخــامس: خـــوف المــرض فـــي الــبلاد الوخمــة، والخـــروج منهــا إلـــى الأرض  القســم ٣ 

 عرنيينلل_كمـا فـي الصـحيحين_وقد أذن النبي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم  :النزهة
، وقـــد )١(وا فيـــه حتـــى يصـــحواحـــين اســـتوخموا المدينـــة أن يتنزهـــوا إلـــى المســـرح، فيكونـــ

عبد الـرحمن بـن عـوف أن لما رواه الشيخان عن استثنى من ذلك الخروج من الطاعون؛  ٦ 

 ،إذا سمعتم به بأرض فـلا تقـدموا عليـه" :رسول االله  صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال
  .)٢("منه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 

 ٩  الخروج من الطاعون مكروه . المالكية: إنلكن قال بعض علماء 

ن حرمـة مـال المسـلم كحرمــة لأالسـادس: الفـرار خـوف الإذايـة فـي المـال؛  القسـم
  دمه، والأهل مثله أو آكد.

 ١٢  بعد هذه الإطلالة على أقسام الهجرة، فلنشرع في أحكامها.

 :)٣(أحكام الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو غيرها
فُسِـهِمْ قـَالُواْ فِـيمَ كُنـتُمْ قـَالُواْ   االله لاق وَفَّاهُمُ ٱلْمَلاۤئِكَةُ ظاَلِمِيۤ أَنْـ تعالى : {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَـ

تـُهَـــاجِرُواْ فِيهَـــا فأَُوْلــَــئِٰكَ  كُنَّـــا مُسْتَضْـــعَفِينَ فِـــي ٱلأَرْضِ قــَـالْوۤاْ أَلــَـمْ تَكُـــنْ أَرْضُ ٱللَّـــهِ وَاسِـــعَةً فَـ ١٥ 

                                                           

بـاب حكـم المحـاربين ، صـحيح مسـلم،كتاب المحاربين مـن أهـل الكفـر والردة  ،٦٤١٧رقمصحيح البخاري يراجع  ) ١(
 .١٦٧١، رقموالمرتدين 

بــاب الطــاعون والطيـــرة ،٢٢١٩، رقــمصــحيح مســلم، بــاب مــا يــذكر فــي الطــاعون، ٥٣٩٨،رقم صــحيح البخــاري ) ٢(
 .والكهانة ونحوها

، ٦٢١-١/٦٢٠شرح منتهى الإرادات ، ١٢/٩٧، البيان ٢٦٩,٢٧١/ ٩تحفة المحتاج في شرح المنهاج )  ٣(
، الجهاد والقتال في السياسة ٤٦٣_٢/٤٦٢، سبل السلام  ٩/٢٣٧المغني  ٤٤_٣/٤٣كشاف القناع 

   . ١/٦٨٧الشرعية 



  - ٢٠١  -

إِلاَّ ٱلْمُسْتَضْــــعَفِينَ مِــــنَ ٱلرِّجَــــالِ وَٱلنِّسَــــآءِ وَٱلْوِلْــــدَانِ لاَ * آءَتْ مَصِــــيراً مَــــأْوَاهُمْ جَهَــــنَّمُ وَسَــــ
هُمْ وكََـانَ ٱللَّـهُ عَفُـوّ  اً يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً * فأَُوْلـَئِٰكَ عَسَـى ٱللَّـهُ أَن يَـعْفُـوَ عَـنـْ

 ٣  . ]٩٨_٩٧[النساء آية غَفُوراً}

  ذه الآيات الكريمة عدة أحكام للهجرة، وإليك بيانها:ذكرت ه
  الحكم الأول: وجوب الهجرة، وتركها حرام يستوجب الإثم:

ــت الآيــة الأولــى علــى وجــوب هجــرة المستضــعفين فــي ديــنهم _ ســواء الرجــل  دل ٦ 

_ ممن لايقدرون على القيام بأداء ما فرضه االله تعالى عليهم، والمرأة وإن لم تجد محرماً 
تـُهَــاجِرُواْ فِيهَــا{ وذلــك عنــدما يغلــب حكــم الكفــر فــي بلــد مــا، ومحــل الشــاهد:  } مــع فَـ

} ووجــه الدلالــة منهــا: أن هــذا وعيــد شــديد لمــن قصــر فــي فأَُوْلــَـئِٰكَ مَــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ قوله:{ ٩ 

بــالأمر بــالهجرة، ولا يترتــب هــذا العقــاب إلا علــى تــرك فــروض دينــه، اقتــرن هــذا الوعيــد 
لأن القيــام بواجــب دينــه وهــو الهجــرة إلــى مكــان يســتطيع فيــه القيــام بــأمور دينــه؛  ،فــرض

واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضـرورة الواجـب وتتمتـه، ومـا لا يـتم الواجـب إلا  ١٢ 

جرير بن عبد االله قال  ه عنوغير رواه أبو داود  يدل على هذا المعنى ماو ، به فهو واجب
مــنهم  نـاسٌ  فاعتصـمَ  مٍ عَ ث ـْبعـث رسـول االله  صـلى االله عليــه وعلـى آلـه وســلم  سـرية إلـى خَــ

 ١٥  ،صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم فبلــغ ذلــك النبــيَّ  :قــال القتــلُ  فــيهمُ  فأســرعَ  بالســجودِ 

 "،المشــركينَ  بــين أظهــرِ  يقــيمُ  مســلمٍ  مــن كــلِّ  أنــا بــريءٌ : "وقــال ،لِ العقْــ فــأمر لهــم بنصــفِ 
لا يكـــون بموضـــع يـــرى  :ومعنـــاه )١("لا تـــراءى ناراهمـــا" :قـــال ؟لـــمَ  :قـــالوا يـــا رســـول االله

                                                           

، ٤٧٨٠النســـائي (المجتبــــى) ، ســـنن ٢٦٤٥، رقـــمبـــاب النهـــي عــــن قتـــل مـــن اعتصـــم بالســــجود، ) ســـنن أبـــي داود ١(
تلخــيص  ، قــال فــيبــاب مــا جــاء فــي كراهيــة المقــام بــين أظهــر المشــركين ،١٦٠٤رقمبــ ســنن الترمــذي والترمــذي

وصحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمـذي والـدارقطني إرسـاله إلـى قـيس بـن أبـي حـازم ،:"٤/١١٩الحبير 
  ".ورواه الطبراني بلفظ المصنف موصولا



  - ٢٠٢  -

، وقد تبرأ منهم صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم لمـا فـي نارهم، ويرون ناره ، إذا أوقدت
الإقامة بيـنهم مـن تكثيـر سـوادهم، واختـار النبـي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم التعبيـر 
بــالترائي بالنــار، لأن العــرب كــانوا عنــد تقابــل الجيــوش يعرفــون كثرتهــا برؤيــة النيــران، كمــا  ٣ 

فعل صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم بمـر الظهـران عنـد قصـد مكـة لفتحهـا، فربمـا كانـت 
نــار بعــض المســلمين مــع نــار الكفــرة فــأكثرت نيــرانهم، فهــذا قــد يمنــع غــزو المســلمين 

دخل الرعب عليهم، فلذلك تبرأ مـنهم صـلى االله عليـه وعلـى للكفرة لتلك الكثرة، وقد ي ٦ 

 .   )١(آله وسلم
دلــت ســنة رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم علــى أن " :قــال الشــافعيو 

الـذي يسـلم بهـا؛  ةفرض الهجرة على مـن أطاقهـا إنمـا هـو علـى مـن فـتن عـن دينـه بالبلـد ٩ 

لقـــوم بمكـــة أن يقيمـــوا بهـــا بعـــد   لأن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم أذن
إسلامهم مـنهم العبـاس بـن عبـد المطلـب وغيـره إذ لـم يخـافوا الفتنـة {وكـان يـأمر جيوشـه 

 ١٢ )٢(أن يقولــوا لمـــن أســـلم إن هــاجرتم فلكـــم مـــا للمهــاجرين، وإن أقمـــتم فـــأنتم كـــأعراب}

  . )١("وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم
                                                           

   . ٢٨٦ى الحديثية الكبرى لابن حجر الهيتمي صالفتاو ) ١(
إذا أمر أميرا على جيش   صلى االله عليه وعلى آله وسلمقال كان رسول االله  رضي االله عنه عن بريدة لفظ الحديث:  )٢(

ثم قال اغزوا باسم االله في سبيل االله قاتلوا  أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيراً 
من كفر باالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 

ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما  منهم وكف عنهم

للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين 
لا أن يجاهدوا مع يجري عليهم حكم االله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إ

المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باالله 
وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة االله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة االله ولا ذمة 

ا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفرو 



  - ٢٠٣  -

إضــافة إلــى مــا ســبق_ أن يطلــب وقــد ذكــر الفقهــاء مــن حــالات وجــوب الهجــرة _ 
   الإمام منه الهجرة تقوية لحكمه الإسلامي لأن طاعة الإمام واجبة فيما ليس فيه معصية.

حكـــم مـــن أســـلم مـــن الحـــربيين، هـــل يجـــوز لـــه البقـــاء فـــي دار  ٣ 

  الحرب أو يهاجر منها إلى بلاد الإسلام؟ 
وجــب فيــه أحكــام الكفــار علــيهم  تطبــق فــي مكــانلــو أســلم قــوم كفــار فــإن كــانوا 

صــلى االله تعــالى  علــيهم الارتحــال منــه، وإن لــم يرتحلــوا منــه يكونــوا عاصــين الله ورســوله ٦ 

، وإســلامهم صــحيح؛ لأن الهجــرة إنمــا كانــت مــن شــرط صــحة الإســلام قبــل فــتح عليــه
وكـان  "لا هجـرة بعـد الفـتح" لقوله صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم فـي الصـحيح :؛ مكة

م مـن أسـلم حتـى يرتحـل إلـى المدينـة ، فلمـا فـتح مكـة قـال في أول الإسلام لا يتم إسلا ٩ 

  .)٢("لا هجرة بعد الفتح": صلى االله تعالى عليه وآله وسلم
قلت: والمراد من قولهم " من شرط صحة الإسلام" أي من حيث جريان الأحكام 
الشـرعية عليــه مـن قبــل المسـلمين، وإلا فهــو مسـلم بينــه وبـين االله تعــالى؛ لأن العبــاس _  ١٢ 

الحبيب صلى االله عليه وعلى آله وسلم _ رغم إسـلامه فـي مكـة قبـل معركـة بـدر إلا  عم
؛ لأنـه كـان فـي صـفهم ومعهـم، )٣(أنه لما أُسر ببدر عومل معاملـة الكفـار مـن أخـذ الفـداء

كان الذي أسر   :قالفقد روى الإمام أحمد رحمه االله عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه  ١٥ 

  .اليسر بن عمرو وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة العباس بن عبد المطلب أبا
                                                                                                                                                                                                 

ذمة االله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم االله فلا تنزلهم على حكم االله 
 رقم صحيح مسلم". ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا

   .  ١٣٥٧/ص٣ج١٧٣١
   . ٤/١٦٩،١٧٠الأم ) ١(
  .١٣٥٣، رقم صحيح مسلم،٢٩١٢، رقم صحيح البخاريوالحديث تقدم تخريجه  ١/٣٩٧واكه الدواني الف ) ٢(
  .٢١٦يراجع الرحيق المختوم ص  ) ٣(



  - ٢٠٤  -

  ؟كيف أسرته يا أبا اليسر  :فقال له رسول االله  صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
  .هيئته كذا هيئته كذا ،ولا قبلُ  بعدُ لقد أعانني عليه رجل ما رأيته َ  :قال 
لقــد أعانــك عليــه ملــك   :فقــال رســول االله  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم :قــال  ٣ 

بــن أخيــك عقيــل بــن أبــي طالــب ونوفــل بــن انفســك و يــا عبــاس افــد  :كــريم وقــال للعبــاس
نــي قــد  إ :وقــال ،بــن فهــر قــال فــأبى الحــرث وحليفــك عتبــة بــن جحــدم أحــد بنــي الحــرث

 ٦  .كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني

أمــا ظــاهر و  ،ن يــك مــا تــدعي حقــا فــاالله يجزيــك بــذلكإ ،االله أعلــم بشــأنك :قــال 
  .أمرك فقد كان علينا فافد نفسك

احسـبها لـي  :وكان رسول االله قد أخذ منه عشرين أوقية ذهب فقـال يـا رسـول االله  ٩ 

  .لا ذاك شيء أعطاناه االله منك :قال .من فداي
  .فإنه ليس لي مال :قال 
فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجـت عنـد أم الفضـل ولـيس معكمـا  :قال  ١٢ 

  ؟!ان أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد االله كذا :لتأحد غيركما فق
نـي لأعلـم إفوالذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها و  :قال 

 ١٥  .)١("نك رسول االلهأ

                                                           

" لـم يسـم  رجـلرواه أحمـد وفيـه ، قـال الهيثمـي رحمـه االله تعـالى: "٣٥٣/ص١ج،٣٣١٠رقـم مسند أحمد بن حنبـل  ) ١(
بــن عبــاس أن النبــي  اوأخــرج بــن إســحاق مــن حــديث تعــالى: "، قــال ابــن حجــر رحمــه االله ٦/٨٦مجمــع الزوائــد 

وعنــد أبــي نعــيم فــي الأوائــل بإســناد حســن مــن  ...يــا عبــاس افــد نفســك :قــال  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم
بن عباس كان فداء كل واحـد أربعـين أوقيـة فجعـل علـى العبـاس مائـة أوقيـة وعلـى عقيـل ثمـانين فقـال لـه احديث 

يـا أيهـا النبـي قـل لمـن فـي أيـديكم مـن الأسـرى إن يعلـم االله { :نعت هذا قـال فـأنزل االله تعـالىالعباس أللقرابة ص
 :فقــال العبــاس ]٧٠آيــة لأنفــال[ا ممــا أخــذ مــنكم ويغفــر لكــم واالله غفــور رحــيم} خيــراً  يــؤتكم فــي قلــوبكم خيــراً 

، وانظــر ٧/٣٢٢فــتح البــاري  "أضــعافها لقولــه تعــالى يــؤتكم خيــرا ممــا أخــذ مــنكم يوددت لــو كنــت أخــذت منــ
  .٥٦الأحكام السلطانية ص 



  - ٢٠٥  -

  الحكم الثاني (من أحكام الهجرة): سقوط وجوب الهجرة:
فقد دلت الآية السابقة علـى أن المستضـعفين مـن الرجـال والنسـاء والأولاد الـذين 
لايستطيعون الهجـرة لمـرض أوإكـراه علـى الإقامـة وأمثـال ذلـك؛ فهـؤلاء لاهجـرة علـيهم،  ٣ 

حين قدرتهم، بل يجب علـيهم التمسـك بـدينهم قـدر إلى ولا إثم عليهم، وهم معذورون 
  استطاعتهم. 

 ٦  الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام:     الحكم الثالث: تحريم  

وبيان ذلك أنه مر معنا عند تعريف دار الإسلام أن الشافعية قـالوا إن دار الإسـلام 
قـدر علـى الاعتـزال والامتنـاع المسـلم إذا ن لا تتحول إلى دار كفر، ويترتب علـى ذلـك أ

الهجـرة عليـه حرمـت  ،على إظهار دينه ولم يخف فتنة فيه في دار الحرب مع كونه قادراً  ٩ 

  أي صورة. منها؛ لأن موضعه دار إسلام فلو هاجر لصار دار حرب
قـاتلهم علـى الإسـلام إن فإذا ملك القدرة على تحويل دار الكفـر إلـى دار إسـلام، 

، سواء أكـان يملـك القـدرة بذاتـه، أو بتجمعـه مـع المسـلمين فـي بـلاده، أو قدر وإلا فلا ١٢ 

بـلاده، أو بالتعـاون مـع الدولـة الإسـلامية، أو بـأي وسـيلة بالاستعانة بمسـلمين مـن خـارج 
  من الوسائل، لأنه يجب عليه أن يعمل لجعل دار الكفر دار إسلام.

ودليل هذا الحكم أنه ما دام قادراً على قتال الكفـار وإخضـاع الـبلاد التـي هوفيهـا  ١٥ 

نوا قـاتلوا الـذين لحكم الإسلام فإنه ينطبق على حالته هذه قوله تعالى: {يا أيها الذين آم
  .)١(]١٢٣يلونكم من الكفار} [سورة التوبة: 

إن رجـا نصـرة  المسـلمين بهجرتـه فالأفضـل قال االماوردي رحمـه االله تعـالى:  لكن ١٨ 

  .)١(أن يهاجر
                                                                                                                                                                                                 

 
 . ١/٦٩١الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  ) ١(



  - ٢٠٦  -

قلت: وهناك حالة أخـرى تحـرم هجـرة المسـلم معهـا وهـي إذا مـا أمـره إمـام بالبقـاء 
فـــي دار الهجـــرة لمصـــلحة ارتآهـــا الإمـــام، كـــأن يعقـــد صـــلحاً مـــع الكفـــار يقضـــي بمنـــع 

 ٣  الجدد من الهجرة لبلاد المسلمين.المسلمين 

الحكــم الرابــع(من أحكــام الهجــرة): اســتحباب الهجــرة مــن دار الكفــر 
  م:     إلى دار الإسلا

ولـــم يـــرج ظهـــور  ،وأمـــن فتنـــة فـــي دينـــه، إظهـــار دينـــه اســـتطاع المســـلمإن وذلـــك  ٦ 

لئلا يكثـر سـوادهم أو يميـل  ، ففي هذه الحال تستحب له الهجرة؛الإسلام هناك بمقامه
  .إليهم أو يكيدوا له

وهو من يقدر  :تستحب له ، ولا تجب عليه نْ مَ  قال ابن قدامة رحمه االله تعالى: ٩ 

إقامته في دار الكفر، فتستحب له، ليتمكن بعليها ، لكنه يتمكن من إظهار دينه 
أن نعيم النحام ، حين أراد  :وينا. ورُ ..من جهادهم، وتكثير المسلمين، ومعونتهم

أن يهاجر، جاءه قومه بنو عدي، فقالوا له : أقم عندنا، وأنت على دينك ، ونحن  ١٢ 

اكفنا ما كنت تكفينا. وكان يقوم بيتامى بني عدي نمنعك ممن يريد أذاك، و 
وأراملهم ، فتخلف عن الهجرة مدة ، ثم هاجر بعد ، فقال له النبي صلى االله عليه 

لك من قومي لي ، قومي أخرجوني ، وأرادوا  وعلى آله وسلم: قومك كانوا خيراً  ١٥ 

إلى قتلي، وقومك حفظوك ومنعوك . فقال : يا رسول االله : بل قومك أخرجوك 
طاعة االله ، وجهاد عدوه وقومي ثبطوني عن الهجرة، وطاعة االله أو نحو هذا 

 ١٨  .)٢("القول

                                                                                                                                                                                                 

 .  ٢٠٥_٤/٢٠٤روض الطالب (بهامش أسنى المطالب)  ) ١(
، ولـم أقـف بَـعْـدُ علـى ٦/٤٥٩الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة والأثـر ذكـره ابـن حجـر رحمـه االله فـي  ،٩/٢٧٣المغني  ) ٢(

 لتخريجه.مصادر 



  - ٢٠٧  -

  الحكم الخامس: استحباب الإقامة في دار الكفر: 
وهــذا إن رجــا ظهــور الإســلام بإقامتــه بــدار الكفــر، أو إذا ترتــب علــى بقائــه بــدار 

 ٣  الكفر مصلحة؛ فإنه لا تستحب له الهجرة بل مقامه أفضل.

قلــت لشــيخنا الإمــام الزاهــد أبــي بكــر امــاً قــال ابــن العربــي رحمــه االله تعــالى: "وخت
فيقــول : لا أحــب أن أدخــل بــلادا غلــب  ،الفهــري : ارحــل عــن أرض مصــر إلــى بــلادك

عليها كثرة الجهل، وقلـة العقـل، فـأقول لـه : فارتحـل إلـى مكـة أقـم فـي جـوار االله وجـوار  ٦ 

د علمـت أن الخـروج عـن هـذه الأرض فـرض ؛ فقـصلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم رسوله
لمــا فيهــا مــن البدعــة والحــرام، فيقــول: وعلـــى يــدي فيهــا هــدى كثيــر، وإرشــاد للخلـــق، 

 ٩  .)١("وتوحيد، وصد عن العقائد السيئة، ودعاء إلى االله عز وجل

وممــا لــه علاقــة بتصــنيف الــبلاد إلــى دار إســلام ودار حــرب تقســيم الغنــائم، فقــد 
  قسمتها في دار الحرب، وبيان ذلك فيما يأتي. اختلف الفقهاء في جواز

 ١٢  مواقيت تقسيم الغنائم            

اختصـــت بـــه دون حلهـــا بالغنيمـــة مشـــروعة أحلهـــا االله تعـــالى لهـــذه الأمـــة، و 
جــابر بــن  عــنلمــا رواه الشــيخان ، الأمــم الســابقة، فقــد كانــت الغنــائم محرمــة عليهــا

لــم  أعطيــت خمســاً " :عبــد االله أن النبــي  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  قــال ١٥ 

 وجعلــت لــي الأرض مســجداً  ،نصــرت بالرعــب مســيرة شــهر ،يعطهــن أحــد قبلــي
وأحلت لي المغانم ولم تحـل  ،فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وطهوراً 

                                                           

  .   ١/٦١٢أحكام القرآن لابن العربي  )١(



  - ٢٠٨  -

لــى قومــه خاصــة وبعثــت إلــى وكــان النبــي يبعــث إ ،عطيــت الشــفاعةوأُ  ،لأحــد قبلــي
   .)١("الناس عامة

وأول وقد كان رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقسمها على رأيه،  ٣ 

حين أرسل النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم حدثت لسرية نخلة؛ غنيمة في الإسلام 
وبعـث معـه مقفله من بدر الأولـى، من السنة الثانية للهجرة عبد االله بن جحش في رجب 

، فمضـى فيرصـد بهـا قريشـاً  ،ثمانية رهط من المهـاجرين إلـى نخلـة مـا بـين مكـة والطـائف ٦ 

 وأدمــاً  بيبــاً ومضــى أصــحابه معــه، حتــى نزلــوا بنخلــة، فمــرت علــيهم عيــر لقــريش تحمــل ز 
تـل عمـرو ، وأقبـل عبـد االله بـن من تجـارة قـريش ، فيهـا عمـرو بـن الحضـرمي ؛ فقُ  وتجارةً 

حتى قدموا علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وعلـى آلـه  ،والأسرىجحش وأصحابه بالعير  ٩ 

وسلم وعزل عبد االله لرسول االله صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم خمـس الغنيمـة، وقسـم 
   .)٢(سائرها بين أصحابه 

 ١٢ ا لرسـولههـيوم بدر جعل االله عز وجل ملكاختلف الصحابة في الغنيمة ولما 

بـن اعـن أبـو داود  لمـا رواه ،ها حيـث شـاءيضـع ، صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم
قال رسول االله  صلى االله عليه وعلى آله وسلم  يـوم  :قالرضي االله عنهما عباس 

يـــان ولـــزم فتقـــدم الفتْ  :قـــال ،بـــدر مـــن فعـــل كـــذا وكـــذا فلـــه مـــن النفـــل كـــذا وكـــذا ١٥ 

 ءاً دْ قــال المشــيخة كنــا رِ  ،فلمــا فــتح االله علــيهم ،فلــم يبرحوهــا ،الرايــاتِ  المشــيخةُ 
جعلـه  :وقـالوا ،فأبى الفتيـانُ  ،تم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقىئْ لكم لو انهزمتم لفِ 

                                                           

فلــم تجــدوا مــاء فتيممــوا صــعيدا طيبــا {كتــاب التــيمم قــول االله تعــالى  ،١٢٨/ص١ج ، ٣٢٨ رقــم صــحيح البخــاري)١(
كتــــاب المســــاجد ومواضــــع ، ٥٢١،رقــــم ٣٧٠/ص١صــــحيح مســــلم ج}، فامســــحوا بوجــــوهكم وأيــــديكم منــــه

  .الصلاة
 .١٤٨/ص٣جالسيرة النبوية يراجع  )٢(



  - ٢٠٩  -

يســـألونك عـــن :{فـــأنزل االله ،رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم  لنـــا
 كما أخرجك ربك مـن بيتـك بـالحق وإن فريقـاً { إلى قوله }الأنفال قل الأنفال الله
فــأطيعوني  لهــم فكــذلك أيضــاً  ذلــك خيــراً  فكــان :يقــول }مــن المــؤمنين لكــارهون ٣ 

   .)١(فإني أعلم بعاقبة هذا منكم
 فجعلــه إلــى رســوله الصــحابة، مــن أيــديتقســيم الغنــائم فــانتزع االله ســبحانه 

واصـطفى مـن  ،صلى االله عليه وعلى آله وسلم  فقسمه بين المسلمين على سواء ٦ 

ولـم  ،وكان سيف منبه بن الحجاج، وأخذ منهـا سـهمه ،غنيمة بدر سيفه ذا الفقار
يخمسـها إلـى أن أنــزل االله عـز وجـل بعــد بـدر قولـه تعــالى: { واعلمـوا أنمـا غنمــتم 
مــــن شــــيء فــــأن الله خمســــه وللرســــول ولــــذي القربــــى واليتــــامى والمســــاكين وابــــن  ٩ 

  . ]٤١:الأنفال[ السبيل}
فجعل خمسها  ت،فتولى االله سبحانه قسمة الغنائم كما تولى قسمة الصدقا

مقســوما علــى هــذه الأســهم الخمســة، وجعــل أربعــة أخماســها للغــانمين؛ لأن االله  ١٢ 

تعالى أضاف الغنيمة إلى الغانمين فـي قولـه : {غنمـتم} وجعـل الخمـس لغيـرهم ، 
  فدل ذلك على أن سائرها لهم.
 ١٥  على أسهم خمسة: وأهل الخمس في الغنيمة 

ى االله عليه وعلى آله وسلم سهم من الخمس لرسول االله صلالسهم الأول: 
  المسلمين. مصالحفي ويصرف بعده 

                                                           

 ،المســـــــتدرك علـــــــى الصـــــــحيحين، بـــــــاب فـــــــي النفـــــــل، ٧٧/ص٣ج، ٢٧٣٧رقـــــــم ســـــــنن أبـــــــي داود )١(
  صحيح...". هذا حديث، قال الحاكم: "١٣٢/ص٢ج

 



  - ٢١٠  -

  .لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب :والسهم الثاني
  .لليتامى :والسهم الثالث 
 ٣  .للمساكين :والسهم الرابع 

.ثم يرضخ بعد الخمس لأهل الرضخ...وهم لبني السبيل :والسهم الخامس
ولايبلغ يد والنساء والصبيان والزمنى... من لاسهم له من حاضري الوقعة من العب
 ٦  .)١(برضيخ أحد منهم سهم فارس ولا راجل

  :  مواقيت توزيع الغنائم
أمـوال العـدو تعـرف لـدى الفقهـاء بـأموال  يترتب على قيـام الحـرب آثـار فـي

 ٩  .)٢(: ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولهاالفيء  والغنائم، هي

ووقــت توزيــع الغنــائم وغيرهــا ممــا حصــل وهــذه الأســطر تتحــدث عــن مكــان 
عليــه المســلمون أثنــاء جهــادهم، فلــو جاهــد المســلمون فــي دار الحــرب، فغنمــوا 
أموالاً للكفـار فهـل يجـوز لإمـامهم أن يقسـمها علـى الجنـود فـي تلـك الأرض، أو  ١٢ 

يجب عليـه أن يـؤخر توزيعهـا إلـى أن يـُدْخلها أرض الإسـلام؟ ثـم هـل يجـوز لـه أن 
  ن كانت ثمة مصلحة تنفع الإسلام أو المسلمين؟يؤخر توزيعها إ

وقبــل الجــواب علــى هــذا الســؤال أقــول: قــد يتبــادر إلــى الــذهن ســؤال آخــر  ١٥ 

يجــدر ذكــره فــي هــذا المحــل وهــو أيــن المســلمون الــذين يجاهــدون علــى أرض 

                                                           

  .١٧٧الأحكام السلطانية ص )١(
  .   ١٦١الأحكام السلطانية ص )٢(



  - ٢١١  -

الكفــار حتــى يغــنم المســلمون أمــوالهم ثــم يقســمونها؟ وهــل يجــرؤ أحــد حكــامهم 
  بأنه سيذهب لمحاربة الكفرة في ديارهم؟!على القول _أو التفكير_ 

قد يتبادر للذهن أن هذه المسـائل الفقهيـة لاوجـود لهـا؛ لضـعف المسـلمين  ٣ 

عــن أن يــدافعوا عــن أنفســهم فضــلاً عــن أن يــذهبوا إلــى أرض الكفــار ليقــاتلوهم، 
فقــد تكالبــت الــدول الكــافرة علــيهم فأصــبحوا فريســة لهــم... وأصــبحت الحــرب 

 ٦  على أرضهم ...

أولاً كثيـــرة جـــداً، وذلـــك لتحـــول   والحقيقـــة أن تطبيقـــات الســـؤال المـــذكور
كثيرمن بلاد المسلمين إلى أرض حرب؛ فقد تقرر عند تعريـف دار الإسـلام ودار 
الحــرب أن دار الحــرب كـــل أرض هــيمن حكـــم الكفــار عليهــا، ومـــا أكثــر الـــبلاد  ٩ 

عـراق ومـن قبلهـا الإسـلامية التـي سـيطر الكفـار عليهـا اليـوم؛ فهـا هـي فلسـطين وال
الأنــدلس والهنــد وكثيــر مــن جمهوريــات الاتحــاد الســوفييتي...كلها كانــت بــلاداً 
إسلامية واليوم هي ديار حرب يجـب تخليصـها مـن أيـدي الكفـار كمـا تقـدم، فمـا  ١٢ 

قيل من الأحكام في حق بلاد الحرب  كلها تنطبـق علـى هـذه الـبلاد، ومـا سـيأتي 
 ينطبق عليها. من الأحكام في تقسيم الغنائم أيضاً 

فمــاذا لــو غــنم المجاهــدون فــي فلســطين وغيرهــا رهــائن أو أســرى أو عتــاداً  ١٥ 

  أوسلاحاً...فما هو توقيت التصرف بها ؟...  
لنبـــدأ أولاً بتعريـــف الغنـــائم ثـــم نعـــرج علـــى ذكـــر الأحكـــام الفقهيـــة المتعلقـــة 

 ١٨  بمواقيتها.

  .  الغنيمة:تعريف 



  - ٢١٢  -

م بالضـــم: الفـــيء ، يقـــال : غـــنم والمغـــنم والغنـــيم والغـــن فـــي اللغـــة: الغنيمـــة
   .)١(الشيء غنما : فاز به ، وغنم الغازي في الحرب : ظفر بمال عدوه

الغنيمـــة اســـم لمـــال مـــأخوذ مـــن قـــال الحنفيـــة: "الغنيمـــة فـــي الاصـــطلاح :   ٣ 

والفـــيء مـــا أخـــذ مـــنهم مـــن غيـــر قتـــال   ،الكفـــرة بـــالقهر والغلبـــة والحـــرب قائمـــة
  .)٢(كالخراج والجزية

عـة وهـي نَ عـة أو بدلالـة المَ نَ يتحقق إلا بالمنعـة إمـا بحقيقـة المَ وهذا الأخذ لا  ٦ 

فأخـذوا  ،لهـم منعـة دار الحـربمـن المجاهـدين إذا دخـل جماعـة ف ...إذن الإمام
منهم فإنها تقسم قسمة الغنائم بالإجماع سواء دخلـوا بـإذن الإمـام أو بغيـر  أموالاً 
لوجود المنعـة القائمـة مقـام المقاتلـة  ؛لوجود الأخذ على سبيل القهر والغلبة ،إذنه ٩ 

  .)٣(حقيقة
مـــا وصـــلت مـــن المشـــركين أو كـــانوا ســـبب  وقـــال الشـــافعية : الغنـــائم هـــي

 ١٢  .)٤(وصولها

وبناء على تعريف الحنفية فإن المجاهـدين اليـوم فـي فلسـطين والعـراق مـثلاً 
إذا غنمــــوا شــــيئاً مــــن عــــدة الكفــــرة فهــــؤلاء يقتســــمونه فيمــــا بيــــنهم، ولا يخمــــس 

                                                           

  ، الصحاح للجوهري المادة نفسهالسان العرب مادة غنم )١(
 .٣/٢٤٨تبيين الحقائق )٢(

 . ٣١٤. ٣١/٣٠٢يراجع الموسوعة الفقهية ، ١١٧/ص٧)بدائع الصنائع ج٣(

إذا دخــل قــوم لا منعــة لهــم دار الحــرب بغيــر  قــال ابــن قدامــة رحمــه االله: "   ١٦١الأحكــام الســلطانية ص )٤(
إذن الإمــام ، فقــد قيــل : إن مــا غنمــوه لهــم مــن غيــر أن يخمــس . والصــحيح أنــه يخمــس ، ويــدفع 

 .. ٦/٣١٤" المغني أخماسه ؛ لدخوله في عموم الآية ، وعدم دليل يوجب تخصيصهإليهم أربعة 



  - ٢١٣  -

س الغنيمة لأن هؤلاء ليس لهـم سـند قـوة مـن قبـل إمـام مـن أئمـة المسـلمين تخمي
يحميهم ويمدهم بالمسـاعدة إن احتـاجوا، ويلـزم تخميسـها عنـد الشـافعية، وبهـذا 

 ٣  قال الحنابلة.

  :خلو من أحد أنواع ثلاثةتلا  والغنائم التي يحصل عليها بعد الجهاد
الحـــديث عـــن مواقيـــت  ، ومواقيـــت توزيعهـــا يـــأتي قريبـــاً عنـــدالأراضـــي _١
 ٦  الخراج.

  : كالسلاح وكل ما يحمله الجيش من أموال.والمتاع_ ٢
  ســبيال، و وهــم المقاتلــة مــن جــيش الكفــار ســرىويشــمل الأ :والرقــاب _٣

 ٩  .كالنساء والأطفال

يصــل إلــى يــد جــيش المســلمين فــي دار الحــرب باعتبــار قــوتهم  فكــل مــالٍ  
فهو غنيمة، لا ما أخذ  من أموال أهل الذمة من جزية وخراج ونحوه، ولا ما أخذ 

 ١٢  منهم من العشر إذا اتجروا إلينا ونحوه .

لــم تقســم مــع قيــام المنقولــة _وهــي المتــاع والرقــاب_ وإذا جمعــت الغنــائم  
لائهــــا تحقــــق الظفــــر واســــتقرار الملــــك، ولــــئلا ؛ لــــيعلم بانجتهــــيالحــــرب حتــــى تن

هزمـوا، فـإذا انجلـت الحـرب كـان تعجيـل قسـمتها فـي دار يتشاغل المقاتلة بهـا فيُ  ١٥ 

الحــــرب وجــــواز تأخيرهــــا إلــــى دار الإســــلام بحســــب مــــا يــــراه أميــــر الجــــيش مــــن 
  ، كما قال الشافعي رحمه االله تعالى.الصلاح



  - ٢١٤  -

الحرب حتى تصير إلـى دار  وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يقسمها في دار 
، وســآتي علــى تفصــيل هــذه المســألة بعــد قليــل بــإذن االله الإســلام فيقســمها حينئــذ

 ٣   تعالى.

يقســـمون مـــع  بـــلالنســـاء والأطفـــال، فـــلا يجـــوز أن يقتلـــوا ك :لســـبيا أمـــاو 
  .)١(الغنائم

ــــومين_  ــــائم إن رجــــي إســــلام المغن ــــع الغن ــــأخير توزي اســــتحباب ت ٦ 

   ا مسلمين:واستحباب إرجاعها لهم إن جاؤو 
وقبل بيان مواقيت الأراضي، أنبه على أمر هام وهو مقصد شرعي سام ذاك 
أن الهدف الأول من الجهاد هو دخول الناس فـي ديـن االله تعـالى، ولـيس الغـرض  ٩ 

تحصــيل الأمــوال، والــركض وراء "البتــرول" والــدليل علــى ذلــك مــا فعلــه الرســول 
د أخـر توزيعهـا أيامـاً، طمعـاً فــي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم فـي غنـائم هـوازن، فقـ

أن رســول إســلامهم، وإرجــاع أمــوالهم إلــيهم؛ فقــد روى البخــاري رحمــه االله تعــالى  ١٢ 

قـــال حـــين جـــاءه وفـــد هـــوازن مســـلمين   ،االله  صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم
                                                           

  .١٧٠الأحكام السلطانية ص )١(
  على أقوال:السبايا ذوات أزواج  اختلف الفقهاء في وقت إنتهاء نكاح ملحظ:

    .بطل نكاحهن بالسبي سواء سبي أزواجهن معهن أم لافقال الشافعية: ي
وقال أبو حنيفة : إن سبين مع أزواجهن فهن على النكاح ، وإن أسلمت مـنهن ذات زوج قبـل حصـولها فـي السـبي فهـي 
حرة ونكاحها باطل بانقضاء العدة وإذا قسم السبايا في الغانمين حرم وطؤهن حتى يستبرأن بحيضـة إن كـن مـن 

مــر بســبي  لى االله عليــه وعلــى آلــه وســلمصــذوات الأقــراء أو بوضــع الحمــل إن كــن حوامــل . روي أن رســول االله 
يراجــع الأحكــام الســلطانية  هــوازن فقــال : { ألا لا توطــأ حامــل حتــى تضــع ولا غيــر ذات حمــل حتــى تحــيض }

  .١٧٣ص
 



  - ٢١٥  -

فقـــال لهـــم رســـول االله  صـــلى االله عليـــه ،فســـألوه أن يـــرد إلـــيهم أمـــوالهم وســـبيهم 
أحــب الحـــديث إلــي أصـــدقه فاختــاروا إحـــدى الطــائفتين إمـــا " "وعلــى آلــه وســـلم
 ٣  . وقد كنت استأنيت بهم ،السبي وإما المال

وقــد كــان رســول االله  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  انتظــر آخــرهم بضــع 
عشــرة ليلــة حــين قفــل مــن الطــائف فلمــا تبــين لهــم أن رســول االله  صــلى االله عليــه 

فقام  ،فإنا نختار سبينا :إحدى الطائفتين قالواوعلى آله وسلم  غير راد إليهم إلا  ٦ 

فــأثنى علــى االله بمــا  :رسـول االله  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  فــي المســلمين
أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيـت أن  :هو أهله ثم قال
 ٩ ومـن أحـب مـنكم أن يكـون علـى ،مـن أحـب أن يطيـب فليفعـل ،أرد إليهم سبيهم

قـد طيبنـا  :فقـال النـاس ،حظه حتى نعطيه إياه مـن أول مـا يفـيء االله علينـا فليفعـل
إنـا  :ذلك يا رسول االله لهم فقال لهم رسول االله  صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم

فارجعوا حتى يرفـع إلينـا عرفـاؤكم  ،لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن ١٢ 

رجعـوا إلـى رسـول االله  صـلى االله عليـه فرجـع النـاس فكلمهـم عرفـاؤهم ثـم  ،أمركم
وعلـــى آلـــه وســـلم  فـــأخبروه أنهـــم قـــد طيبـــوا فـــأذنوا فهـــذا الـــذي بلغنـــا عـــن ســـبي 

 ١٥  .)١(هوازن

يــدل علــى   صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم هــذا التصــرف مــن رســول االله
عظيم رحمته حتى بالكفار، وأنه ما جاء لقتلهم ولا لسلب أمـوالهم ونسـائهم، بـل 

في الإسلام، انتظرهم نحـو عشـر ليـالٍ كـي يـأتوا مسـلمين فيظفـروا  لأجل دخولهم ١٨ 

                                                           

باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسـلمين مـا سـأل هـوازن ، ١١٤٠/ص٣ج ٢٩٦٣ رقم )صحيح البخاري١(
 ...برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين  سلمصلى االله عليه وعلى آله و النبي  



  - ٢١٦  -

بمــالهم ونســائهم فلــم يفعلــوا، رغــم أن الأمــوال التــي حصــلوا عليهــا تكفــي لإغنــاء 
.، فقسـم أمــوالهم، ثـم لمــا قـدموا حــث النـاس علــى إرجـاع الســبي )١(الدولـة وقتئــذ

، أو قريبـاً منهـا إلا   صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلمففعلوا، وأي قائد فعل فعلته  ٣ 

  !  إن تخرج من مدرسته
  حكم التصرف في الغنائم في دار الحرب

، وسـبب الاخـتلاف قسـم الغنيمـة فـي دار الحـرب جوازاختلف الفقهاء في  ٦ 

الغنـائم فـي أرض  صلى االله عليه وعلى آله وسلم تعارض الأخبار في تقسيم النبي
الكفار وتأخيرها إلى دخول بلاد المسلمين، فقد ورد هذا وهذا، وكـان اخـتلافهم 

 ٩  :)٢(على رأيين

  الرأي الأول: جواز قسم الغنائم في دار الحرب: 
جـــواز إلـــى المالكيـــة ، والشـــافعية ، والحنابلـــة مـــن جمهـــور الفقهـــاء ذهـــب 

لــدار  اوقبــل نقلهــ الحــرب فــي دار  (كالســبي والأســرى...)الغنــائم وبيــع  ميقســت ١٢ 

  الإسلام.

                                                           

، "وكانت القسمة بالجعرانة قسمة غنائم هـوازن وكانـت الغنيمـة سـتة آلاف مـن  ٦١/ص١٥قال في عمدة القاري ج )١(
الـذراري والنســاء ومــن الإبــل والشــاء مـا لا يــدرى عدتــه ويقــال عــدة الإبــل أربعـة وعشــرون ألــف بعيــر وعــدة الغــنم 

اة ومن الفضة أربعة آلاف أوقية وقال الواقدي أصاب كـلَّ راجـل أربـعٌ مِـن الإبـل وأربعـون أكثر من أربعين ألف ش
 ". شاة

، ٩/٢١٢المغني ، ٤/١٤٧/١٤٨، الأم ٢٥١_٣/٢٥٠كنز الدقائق   ،٤٨١_٥/٤٨٠فتح القدير ) ٢(
  ٢١٢_٢٠/٢١١الموسوعة الفقهية 



  - ٢١٧  -

واستدل الجمهور لذلك بما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي االله عنـه أنـه 
خرجنـــا مـــع رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم  فـــي غـــزوة بنـــي  :قـــال

 ٣ _فطالــت علينــا العزبــة _ وفــي لفــظ مســلم:مــن ســبي العــرب  المصــطلق فأصــبنا ســبياً 

فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنـا العـزل فسـألنا رسـول االله  صـلى االله 
ما عليكم أن لا تفعلوا ما مـن نسـمة كائنـة إلـى يـوم : "عليه وعلى آله وسلم  فقال

 ٦  .)١("القيامة إلا وهي كائنة

سـؤالهم النبـي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه ووجه الدلالة من هـذا الحـديث أن 
ل فـي وطء السـبايا دليـل علـى أن قسـمة الغنـائم قـد تمـت فـي دار وسلم عن العـز 

 ٩  .الحرب

وذكر ابن وهـب عـن مسـلمة عـن الأوزاعـي أنـه قـال فـي قال في "الموطأ": "
قســم الغنيمــة فــي أرض الحــرب قبــل خــروجهم منهــا ، قــال : لــم يقفــل رســول االله 

قســمه إلا خمسـه و  صـلى االله عليـه وعلــى آلـه وسـلم مــن غـزوة أصـاب فيهــا مغنمـاً  ١٢ 

قبل أن يقفل . قال : ومن ذلك غزوة بني المصـطلق وخيبـر وحنـين ، ثـم لـم يـزل 
المسلمون على ذلك بعده ووغلت جيوشهم في أرض الشرك في خلافة عمر بـن 

فـي أرض  الخطاب إلى خلافة عمر بن عبـد العزيـز فـي البـر والبحـر، ثـم هلـم جـراً  ١٥ 

  ...الشرك
كتـب إلـى سـعد بـن أبـي    عنـهرضـي االله أن عمر بن الخطابواستدلوا أيضاً ب

يــوم افتــتح العــراق : أمــا بعــد فقــد بلغنــي كتابــك تـــذكر أن  رضــي االله عنــه وقــاص ١٨ 

                                                           

رقيقــا فوهــب وبــاع وجــامع وفــدى وســبى بــاب مــن ملــك مــن العــرب  ٨٩٨/ص٢ج،٢٤٠٤ ، رقــم) صــحيح البخــاري ١(
  .باب حكم العزل، ١٠٦١/ص٢ج،١٤٣٨ ، رقمصحيح مسلم ،الذرية



  - ٢١٨  -

الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء االله عليهم ، فإذا جاءك كتـابي 
هـذا فـانظر مـا أجلـب النـاس عليـك فـي العسـكر مـن كـراع أو مـال ، فاقسـمه بـين 

واتـــرك الأرضـــين والأنهـــار بعمالهـــا ليكـــون ذلـــك فـــي مـــن حضـــر مـــن المســـلمين  ٣ 

أعطيات المسلمين ، فإنك لـو قسـمتها بـين مـن حضـر لـم يكـن لمـن بقـي بعـدهم 
  .)١("شيء

بــالقهر والاســتيلاء فصــحت الغنــائم  ن الملــك يثبــت فــيمــن جانــب آخــر إو  ٦ 

قسمته، ولأن قسمة أمـوالهم فـي دارهـم أنكـى لهـم، وأطيـب لقلـوب المجاهـدين، 
ويكـره تـأخيره لبلـد الإسـلام ، وهـذا إذا   للغنيمة، وأرفق بهـم فـي التصـرفوأحفظ 

 ٩ كان الغانمون جيشا وأمنوا من كر العدو عليهم. 

  الرأي الثاني: حرمة تقسيم الغنائم في دار الحرب:
  :وعيننالغنائم في دار الحرب على قسمة إن قال الحنفية:  

 ١٢  قسمة حمل ونقل . الأول:

  قسمة ملك .والثاني:  
 ،حمولـة قائد، ولم يجد الواسطات النقلأما قسمة الحمل، فهي إن عزت  

يفرق الغنائم على الغزاة فيحمل كل رجل على قدر نصيبه إلى دار الإسلام ، ثم ف ١٥ 

  يستردها منهم ، فيقسمها قسمة ملك.
أمـــا قســـمة الملـــك فـــلا تجـــوز فـــي دار الحـــرب حتـــى  يخرجوهـــا إلـــى دار  

أن رســول االله  ا لــذلك بمــا رواه أهــل الحــديث مــناســتدلو الإســلام ، ويحرزوهــا، و  ١٨ 

                                                           

  .١/٥٠٣الموطأ  )١(



  - ٢١٩  -

صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم قســـم غنـــائم حنـــين بعـــد منصـــرفه مـــن الطـــائف 
 :قــالرضــي االله عنــه أنــه عــن جــابر بــن عبــد االله  ، روى البخــاري ومســلمبالجعرانــة

أتـــى رجـــل رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم  بالجعرانـــة منصـــرفه مـــن  ٣ 

ثوب بلال فضة ورسول االله  صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم  يقـبض وفي  ،حنين
ويلـك ومـن يعـدل إذا لـم أكـن " :قـال ،يـا محمـد اعـدل :فقـال ،منها يعطي النـاس

فقـال عمـر بـن الخطـاب رضـي االله  "أعدل لقد خبت وخسرت إن لـم أكـن أعـدل ٦ 

النـاس  معـاذ االله أن يتحـدث :فقـال ،دعني يـا رسـول االله فأقتـل هـذا المنـافق :عنه
 ،لا يجــــاوز حنــــاجرهم ،إن هــــذا وأصــــحابه يقــــرأون القــــرآن ،أنــــي أقتــــل أصــــحابي

 ٩  .)١(يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية 

وفي هذا دليل أنها لا تقسم فـي دار الحـرب فإنـه أخـر القسـمة حتـى انتهـى 
إلــى الجعرانــة وكانــت حــدود دار الإســلام فــي ذلــك الوقــت؛ لأن فــتح حنــين كــان 

 ١٢  .)٢(والجعرانة من نواحي مكة بعد فتح مكة

لأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء التـام، ولا يحصـل إلا قال الحنفية: و 
القهـر ، وهـو موجـود مـن  هـو بإحرازها فـي دار الإسـلام ، لأن سـبب ثبـوت الحـق

                                                           

بـــاب ومـــن الـــدليل علـــى أن الخمـــس لنوائـــب المســـلمين مـــا ســـأل ، ١١٣٩/ص٣ج،٢٩٦٩ ، رقـــم)صـــحيح البخـــاري١(
صــــحيح مســــلم  ، برضــــاعه فــــيهم فتحلــــل مــــن المســــلمين  صــــلى االله عليــــه وعلــــى آلــــه وســــلمهــــوازن النبــــي  

  .باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٧٤٠/ص٢ج،١٠٦٣رقم
  .٣/٢٥٠تبيين الحقائق  ، ١٨-١٠/١٧المبسوط ) ٢(



  - ٢٢٠  -

أن يقســم  لقائــد، فــلا ينبغــي ل مقهــورون داراً  وجــه دون وجــه ، لأنهــم قــاهرون يــداً 
  .)١(ها حتى يخرجها إلى دار الإسلامأو يبيع الغنائم
وما روي محمول على أنه عليه الصلاة والسـلام فـتح تلـك الـبلاد وصـارت   ٣ 

  .دار الإسلام ولا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما إذا لم تصر دار الإسلام
بمـــا يوافــــق قـــول بعــــض  الغنــــائم فـــإذا حكــــم الإمـــام فـــيومـــع هـــذا قــــالوا : 
 ٦  .)٢(فيه بالاجتهاد مختلفاً  فصلاً  ، لأنه أمضىالمجتهدين، نفذ حكمه

والظاهر للباحث أن توزيع الغنائم هومن قبيل السياسـة التابعـة لأمـر الحـاكم 
فــإذا رأى المصــلحة فــي توزيعهــا فعــل، وإن رأى الخيــر فــي تأخيرهــا أخــر توزيعهــا، 
وقــادة المجاهــدين اليــوم هــم المســؤولون عــن هــذه الغنــائم، والأفضــل لهــم عــدم  ٩ 

حتى يسـتعين بهـا المجاهـدون علـى قتـال عـدوهم وخاصـة إن كـان تأخير توزيعها، 
المغـنم سـلاحاً، ومــن جهـة أخـرى فــي الغالـب ليســت لـه القـدرة علــى حمايـة تلــك 

                                                           

أن ســبب الملــك  :أمــور ثلاثــة ؛ أحــدها الغنــائم الــدليل علــى ثبــوت الملــك فــيأجــاب الحنابلــة: بــأن و )  ١(
الاســـتيلاء التـــام ، وقـــد وجـــد ، فإننـــا أثبتنـــا أيـــدينا عليهـــا حقيقـــة ، وقهرنـــاهم ، ونفينـــاهم عنهــــا ، 

  والاستيلاء يدل على حاجة المستولي ، فيثبت الملك ، كما في المباحات .
الغنيمـة ، ولا أن ملك الكفار قد زال عنها ، بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في  :الثاني 

يصح تصرفهم فيها ، ولم يزل ملكهم إلى غير مالك ، إذ ليست فـي هـذه الحـال مباحـة ، علـم أن 
  ملكهم زال إلى الغانمين . 

، وهذا يدل على زوال ملك  أنه لو أسلم عبد الحربي ، ولحق بجيش المسلمين ، صار حراً  :الثالث
  .٩/٢١٢المغني . الكافر ، وثبوت الملك لمن قهره

  ..٢٠٠_٤/١٩٩الموسوعة الفقهية ) ٢(



  - ٢٢١  -

الغنــائم فتوزيعهــا علــى المجاهــدين يضــمن حمايــة كــل مجاهــد نصــيبه منهــا، واالله 
  أعلم.  
 ٣  والحنفية: أحكام على هذا الخلاف بين الجمهورمن ينبني ما  

ب على الخـلاف فـي جـواز قسـمة الغنـائم فـي دار الحـرب وعدمـه، عـدة ترت
  أمور إليك أهمها:

فــــي دار الحــــرب لا يــــورث مــــن  المجاهــــدين الغــــانمينأنــــه إذا مــــات أحــــد   ٦ 

  الغنيمة عند الحنفية ، وعند الجمهور يورث.
 الجمهور لا الحنفية جواز البيع من الإمام لبعض الغنيمة يجوز عند :ومنها 

الجيش بعــد الحيـازة فــي دار الحـرب لا يشــارك عنــد بــلحــق أحـد  ومنهـا: إذا ٩ 

  الجمهور ، وعند الحنفية يشاركهم إذا لحق قبل الحيازة إلى دار الإسلام . 
مـــن الغنيمـــة فـــي دار الحـــرب يضـــمن عنـــد  وإذا أتلـــف أحـــد الغـــانمين شـــيئاً 
 ١٢  .)١(الجمهور ، ولا يضمن عند الحنفية

هــذا الخــلاف إذا كــان الجهــاد فــي بــلاد الحــرب، وأكثــر الجهــاد اليــوم فــي 
بــلاد المســلمين التــي احتلهــا الكفــرة، فمــا حــازه المجاهــدون مــنهم ملكــوه، وجــاز 

 ١٥  لهم التصرف به بأي أنواع التصرف.   

وبعــد ففــي العنــاوين الســابقة تحــدثنا عــن مواقيــت الغنيمــة الزمانيــة والمكانيــة 
ا المسـلمون أثنـاء قتـالهم الكفـار كمـا سـبق فـي التعـاريف، وهي التي يحصل عليهـ

                                                           

  ومابعدها. ١٨١الأحكام السلطانية للماوردي.٢١٢_٢٠/٢١١الموسوعة الفقهية )  ١(



  - ٢٢٢  -

وفيمـــا يـــأتي نتحـــدث عـــن مواقيـــت الأمـــوال التـــي يحصـــل عليهـــا المســـلمون مـــن 
  أعدائهم من غير حرب وذلك عن طريق الخراج والجزية....  

  ٣ 

  )١(مواقيت الخراج
أي بــرز والاســم الخــراج ، وأصــله مــا  مــن خــرج يخــرج خروجــاً  :الخــراج لغــة

الفقهـاء بعـض أطلـق و يخرج من الأرض . والجمع أخراج ، وأخـاريج ، وأخرجـة .  ٦ 

، عدة ألفاظ ومصطلحات منها : جزية الأرض -بالمعنى الخاص  -على الخراج 
  .)٢(أجرة الأرضو 

 ٩  معنيان عام وخاص . له الفقهاء  عندالخراج في الاصطلاح : 

هــو الأمــوال التــي تتــولى الدولــة أمــر جبايتهــا  :-العــام  بــالمعنى -فــالخراج 
  وصرفها في مصارفها .

فهـو الوظيفـة  - الذي هو موضـوع البحـث بالمعنى الخاص -وأما الخراج   ١٢ 

  أو ( الضريبة ) التي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية .
  

 ١٥  : )٣(الخراج في الإسلامبدء 

                                                           

،  ، أم كــافراً  الحكــم التكليفــي للخــراج : الخــراج واجــب علــى كــل مــن بيــده أرض خراجيــة ناميــة ســواء أكــان مســلماً ) ١(
أم امـــرأة ، وذلـــك لأن الخـــراج مئونـــة الأرض الناميـــة ، وهـــم فـــي  ، ، رجـــلاً  ، أم مجنونـــاً  ، عـــاقلاً  أم كبيـــراً  صـــغيراً 

  .١٨٧، الأحكام السلطانية للماوردي  ١٩/٥٤الموسوعة الفقهيةحصول النماء سواء .

  لسان العرب مادة خرج.)  ٢(
  .١٩/٢٤،٥٨الموسوعة الفقهية)  ٣(



  - ٢٢٣  -

ن الخطاب رضي االله عنه ، وازدادت عمر بسيدنا ما آلت الخلافة إلى ل
الفتوحات الإسلامية ، واتسعت رقعة الدولة، وزادت نفقاتها ، رأى عمر رضي 

على  االله عنه أن لا يقسم الأرض المفتوحة عنوة بين الفاتحين، بل يجعلها وقفاً  ٣ 

فوافقه بعض  ،جميع المسلمين ويضرب على من يقوم بزراعتها خراجا معلوما
عثمان بن حنيف فولاه ، ثم بعث آخرون في بداية الأمر الصحابة، وخالفه

 ٦  مساحة أرض السواد.

وما فعله سيدنا عمر رضي االله عنه ليس بدعاً منه، بل اقتداءً بسيدنا محمد 
لنوائبــه وحاجتــه  خيبــر نصــفين نصــفاً عنــدما قسـم  صـلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم

، ويحتمــل أن حثمــة ســهل بــن أبــي فــي حــديثســيأتي بــين المســلمين كمــا  ونصــفاً  ٩ 

ســـبب معارضـــة بعـــض الصـــحابة لـــه هـــو مـــا اعتـــاده الفـــاتحون مـــن تقســـيم الغنـــائم 
  العنوية على المجاهدين بعد الحصول عليها، واالله تعالى أعلم.

الخراج هي أرضين  نه عليهااالله ع الأرضين التي فرض عمر رضيو   ١٢ 

في الأرض الموات ، ولا الأرض المبنية مساكن ودوراً  ، ولم يفرضه على)١(الزراعة
                                                           

أن عمر بن الخطاب وجه عثمان  حنيفروى بن سعد في الطبقات في ترجمة عثمان بن  قال الزيلعي رحمه االله:)  ١(
بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره ولا 

يبلغه الماء فمسح عثمان كل شيء دون الجبل يعني  ولا مستنقع ماء ولا مالاً  ولا أجمةً  يمسح سبخة ولا تلاً 
لفرات وكتب إلى عمر إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامر وغامر حلوان إلى أرض العرب وهو أسفل ا

ستة وثلاثين ألف ألف جريب وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة فكتب إليه عمر أن افرض 
على الكرم وعلى كل  وافرضْ  اً،وقفيز  الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهماً 

ة دراهم وعلى الرطاب خمسة دراهم وأطعمهم النخل والشجر وقال هذا قوة لهم على عمارة جريب عشر 
 وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهماً  وفرض على رقابهم على الموسر ثمانية وأربعين درهماً  ،همدبلا

بالخراج الذي  في كل شهر ورفع عنهم الرق وقال درهم لا يعوز رجلاً  عشر درهماً  يوعلى من لم يجد شيئا اثن



  - ٢٢٤  -

سبخة ، في الأو  -لا تمسك الماء  - التي  لا تصلح للزراعة ، كأن تكون نزة 
لعدم الانتفاع بها في الزراعة، ولأن الخراج بمثابة أجرة الأرض وما لا منفعة فيه 

 ٣  .)١(لا أجر له

الخراج الذي وظفـه أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـي االله قد سمى الفقهاء و 
يســــمى أيضــــا خــــراج _ و  "خــــراج الوظيفــــة"  رض الســــواد، ومصــــر ، والشــــامعنــــه علــــى أ

لأن الإمــام ينظــر إلــى مســاحة الأرض ونــوع مــا يــزرع عنــد  _ المقاطعــة وخــراج المســاحة ٦ 

ويكون الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعـة ، حتـى  ،توظيف الخراج عليها
لو لم يقع الزرع بالفعل فيجب الخراج على مالك الأرض؛ لأن التمكن من الانتفاع قائم 

 ٩   .فيتحمل نتيجة تقصيره ،ر في تحصيلهصَّ وهو الذي قَ 

فــي عهــد وذلــك :  "خــراج المقاســمة"آخــر للخــراج وســماه الفقهـاء حــدث نــوع  ثـم
لأن الســعر نقــص ، فلــم تــف الغــلات  ؛هـــ ) ١٦٩هــدي بــن المنصــور العباســي ( عــام الم

 ١٢ شـائعاً  أن يكـون الواجـب جـزءاً  _خـراج المقاسـمة _أي هـوو  ،بخراجها ، وخرب السـواد

وهـذا النـوع مـن الخـراج يتعلـق  ،من الخارج من الأرض ، كالربع والخمس وما أشبه ذلك
، فلـو عطـل المالـك الأرض لا يجـب الخـراج امن زراعتهبالخارج من الأرض لا بالتمكن 

.  ١٥ 

                                                                                                                                                                                                 

وضعه في رقابهم وجعلهم أكرة في الأرض فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف 
، ٤٠٠/ص٣نصب الراية ج "ألف درهم ثم حمل من قابل مائة وعشرون ألف ألف درهم ولم يزل كذلك

الموسوعة ، باب قدر الخراج الذي وضع على السواد، ١٣٦/ص٩سنن البيهقي الكبرى جوانظر 
  .١٩/٦٢الفقهية

  .١٨٩الأحكام السلطانية للماوردي )  ١(



  - ٢٢٥  -

، أن خـراج الوظيفـة يؤخـذ مـرة  والفرق بين خراج الوظيفة ، وخراج المقاسـمة أيضـاً 
أمــا خــراج المقاســمة فيتكــرر  ،واحــدة فــي الســنة، ولا يتكــرر بتكــرر الخــارج مــن الأرض

 ٣  . ، كما سيأتي إن شاء االله تعالىأخذه بتكرر الخارج من الأرض

  يع الأرضين الخراجية:مواقيت توز 
ســــواء كانــــت مــــن أرض العــــرب أو أرض _أرض أســــلم أهلهــــا عليهــــا كــــل 

، وتســمى "أرضــاً عشــرية"  تبقــى ملكــا لأصــحابهاهــي مــن أرض الإســلام و  _العجــم ٦ 

ويجــب فــي هــذه الأرض العشــر ممــا كــأرض المدينــة والطــائف والــيمن والبحــرين، 
أخرجـه أبـو داود عـن لمـا ، خرج من محصولها على نحو ما يذكر فـي بـاب الزكـاة

 ٩ إنَّ قــال لــه: "صــخر بــن العيلــة أن رســول االله  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  

  .)١("همهم وأموالَ إذا أسلموا أحرزوا دماءَ  القومَ 

                                                           

عـن صـخر ،  ١٧٥/ص٣ج، ٣٠٦٧ ، رقـمسـنن أبـي داود ،كتاب الخراج باب في إقطاع الأرضين  ،داود أخرجه أبو )١(
فلمـا أن سـمع ذلـك صـخر ركـب فـي خيـل يمـد النبـي   غـزا ثقيفـاً   صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلمأن رسول االله  

قـد انصـرف ولـم يفـتح فجعـل   صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلمفوجـد نبـي االله    االله عليه وعلى آله وسـلم صلى
صــلى االله عليــه وعلــى صــخر يومئــذ عهــد االله وذمتــه أن لا يفــارق هــذا القصــر حتــى ينزلــوا علــى حكــم رســول االله  

 :فكتـب إليـه صـخر  لـى آلـه وسـلمصـلى االله عليـه وعفلم يفارقهم حتـى نزلـوا علـى حكـم رسـول االله    آله وسلم
صـلى وأنـا مقبـل إلـيهم وهـم فـي خيـل فـأمر رسـول االله   ،قد نزلت علـى حكمـك يـا رسـول االله فإن ثقيفاً  :أما بعد

بالصلاة جامعة فدعا لأحمـس عشـر دعـوات اللهـم بـارك لأحمـس فـي خيلهـا ورجالهـا   االله عليه وعلى آله وسلم
أخـذ عمتـي ودخلـت فيمـا دخـل فيـه المسـلمون  يـا نبـي االله إن صـخراً   :لوأتاه القوم فتكلم المغيـرة بـن شـعبةفقا

فــدفعها إليــه  "يــا صــخر إن القــوم إذا أســلموا أحــرزوا دمــاءهم وأمــوالهم فــادفع إلــى المغيــرة عمتــه" :فقــال ،فــدعاه
فقـال يـا ما لبني سليم قد هربـوا عـن الإسـلام وتركـوا ذلـك المـاء   صلى االله عليه وعلى آله وسلموسأل نبي االله  

فسـألوه أن يـدفع إلـيهم المـاء  وأسـلم يعنـي السـلميين فـأتوا صـخراً  ،فأنزلـه "نعـم" :نبي االله أنزلنيـه أنـا وقـومي قـال
ليـدفع إلينـا ماءنـا فـأبى  يا نبي االله أسلمنا وأتينا صخراً  :فقالوا  صلى االله عليه وعلى آله وسلمفأتوا النبي   ،فأبى

قـال نعـم يـا  "القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلـى القـوم مـاءهميا صخر إن " :فقال ،علينا فأتاه



  - ٢٢٦  -

فتقســم ثلاثــة بعــد جهــادهم اســتولى عليهــا المســلمون  التــيوأمــا الأرضــون 
  :)١(لأخرىبحسب كيفية الاستيلاء، ويختلف حكم كل واحدة عن ا أقسام

 ٣  :القسم الأول: الأرض المملوكة عنوة

أهلهــا حتــى فارقهــا  قهــرب الأرض المملوكــة عنــوة اختلــف الفقهــاء فــي حكــم
أو  قسـم علـى المقـاتلينهـل تعليها  ونالمسلم ولىاست ثم ،بقتل أو أسر أو جلاء

 ٦  توضع في مصارف أخرى؟ وذلك على أقوال:

أحـد : الإمـام بالخيـار بـين  )٢(والثـوريالحنفية والحنابلة قال القول الأول:  
  أمرين:

                                                                                                                                                                                                 

مـن أخـذه الجاريـة  يتغيـر عنـد ذلـك حمـرة حيـاءً   صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلمنبي االله فرأيت وجه رسول االله  
   .وأخذه الماء

  .١٦٧٣، رقمباب من أسلم على شيء ، ٤٨٥/ص١سنن الدارمي ج
  .باب من أسلم على شيء فهو له ،١٨٠٤٣، ،١١٤/ص٩الكبرى جسننه  فيالبيهقي ورواه 

أخرجـــه أبـــو داود ورواه أحمـــد والـــدارمي وإســـحاق بـــن :" ٤١١/ص٣نصـــب الرايـــة جقـــال الزيلعـــي رحمـــه االله تعـــالى فـــي 
راهويه والبـزار فـي مسـانيدهم وابـن أبـي شـيبة فـي مصـنفه والطبرانـي فـي معجمـه قـال المنـذري وأبـان بـن عبـد االله 

قه بن معين وقال أحمد صدوق صالح الحديث وقال بن عدي أرجو أنه لا بـأس بـه وقـال أبـو حـاتم كـان ممـن وث
فحش غلطه وخطـأه وانفـرد بالمنـاكير وصـخر بـن العيلـة ويقـال بـن أبـي العيلـة لـه صـحبة والعيلـة أمـه بعـين مهملـة 

 ".مفتوحة بعدها ياء آخر الحروف انتهى

  .٦/٢٤٠. الروض المربع ٧/١١٩بدائع الصنائع )١(
بــــــــدائع الصــــــــنائع  ، ٣٢٠/ص٥أحكــــــــام القــــــــرآن للجصــــــــاص ج ،١٧٤الأحكــــــــام الســــــــلطانية ص ،٤/٢٩٨الأم  )٢(

،الهدايـــــة ونصـــــب الرايـــــة ٣/٢٤٦شـــــرح معـــــاني الآثـــــار ، ٥/٤٧٠،٦/٣٢,٣٣، فـــــتح القـــــدير ١١٩/ص٧ج
الفـــروع  ، ٢٠١، الـــروض المربـــع ص٢/٣٠٧فمـــا بعـــدها، المغنـــي ٣/٢١٩، المنتقـــى ٣٢٣، ٢٥١، ٤/٢١٥
  ١٩/٥٨و٣/١١٨ة الفقهية ، الموسوع٦/٢٤٠



  - ٢٢٧  -

 إن رأى ذلــــك صــــلاحاً فلــــه ذلــــك  )ســــهاخميالأول: إن شــــاء أن يقســــمها (
تكــون و م أربعــة أخماســها علــى الغــانمين ثــم يقســها الله، سُــمْ خُ فيكــون للمســلمين، 

 ٣   .عشرية أرضاً 

يضـرب علـى أهلهـا الخـراج بـل لم يقسمها الإمام وإن شاء والخيار الثاني:  
علـى  توقـف فتكـون أرض خـراج ويكـون المشـركون بهـا أهـل ذمـة  ،ويقرها بأيديهم
 ٦  .كافة المسلمين

أن كلا الأمرين قد ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وعلى دليل الحنفية و  
آله وسلم فقد ظهر على مكة عنوة وفيها أموال فلـم يقسـمها، وظهـر علـى قريظـة 

وقســم نصــف خيبــر علــى المســلمين، والنضــير وغيرهمــا فلــم يقســم شــيئا منهــا،  ٩ 

لــم يقسـم خيبــر بكمالهــا ، ولكنـه قســم طائفــة و ووقـف النصــف لنوائبـه وحاجاتــه ، 
قســم رســول االله  صــلى االله عليــه  :ســهل بــن أبـي حثمــة قــال منهـا كمــا فــي حــديث

بـــين المســـلمين  لنوائبـــه وحاجتـــه ونصـــفاً  وعلـــى آلـــه وســـلم  خيبـــر نصـــفين نصـــفاً  ١٢ 

  .)١ً◌(ر سهماقسمها بينهم على ثمانية عش
ففــي هــذا الحــديث بيــان مــا كــان مــن رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه  

وســلم فــي خيبــر ، وأنــه أوقــف نصــفها لنوائبــه وحاجتــه ، وقســم نصــفها بــين مــن  ١٥ 

فالذي كان أوقفـه منهـا ، هـو الـذي كـان دفعـه إلـى اليهـود  ،شهدها من المسلمين

                                                           

سنن البيهقـي الكبـرى  ،باب ما جاء في حكم أرض خيبر، ١٥٩/ص٣ج ،٣٠١٠، رقم سنن أبي داود)١(
، و باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المـال أو شـيء ، ٣١٧/ص٦ج

 .٢٠٣/ص٦جفتح الباري  الحديث صحيح انظر



  - ٢٢٨  -

مزارعة، وهو الذي تولى عمر قسمته في خلافته بين المسلمين لمـا أجلـى اليهـود 
  عن خيبر.

أفــاء االله خيبــر، فـأقرهم رســول االله صـلى االله عليــه وعلــى "قـال :  عـن جــابرو  ٣ 

رواحــة ، فخرصــها  فبعــث عبــد االله بــن ،آلـه وســلم كمــا كــانوا، وجعلهــا بينــه وبيـنهم
   .)١("عليهم

بمــوافقتهم إجمــاع الصــحابة رضــي االله عــنهم أيضــاً ب اســتدل الحنفيــة لــذلكو  ٦ 

لمـا فـتح سـواد العـراق تركهـا للمسـلمين أرض  ،فإن سيدنا عمر رضي االله عنـهله، 
مـنهم، كمـا ينتفـع بهـا مـن كـان فـي عصـره  مخراج، لينتفع بها من يجيء مـن بعـده

وســهم ؤ ضــرب علــى ر فبــأن أقــرهم فــي أرضــيهم ،  أهلهــا ىعلــ نَّ مَــمــن المســلمين فَ  ٩ 

، ولـم يخالفـه فـي ذلـك إلا نفـر نهمعـونفـى الـرق  ،الجزية وعلـى أراضـيهم الخـراج
  .يسير كبلال وسلمان رضي االله عنهما

{مـا أفـاء االله علـى  :واحتج عمر رضي االله عنه في ذلك بقول االله عز وجل  ١٢ 

رســـوله مـــن أهـــل القـــرى فللـــه وللرســـول ولـــذي القربـــى واليتـــامى والمســـاكين وابـــن 
 ثــم قــال {للفقــراء المهــاجرين} فــأدخلهم معهــم، ثــم قــال]، ٧[الحشــر  الســبيل}

{والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم} يريـد بـذلك الأنصـار، فـأدخلهم  تعالى: ١٥ 

جاءوا مـن بعـدهم} فأدخـل فيهـا جميـع مـن يجـيء : {والذين تعالى ثم قال ،معهم
  .من المؤمنين من بعدهم

                                                           

صـلى االله عليـه وعلـى آلـه أعطـى رسـول االله "عن ابن عباس ، قال : .وفيه أيضـاً ٣/٢٤٦شرح معاني الآثار  )١(
 .  "خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة ، فقاسمهم وسلم



  - ٢٢٩  -

وتصــــير هــــذه الأرض دار إســــلام ســــواء ســــكنها المســــلمون أو أعيــــد إليهــــا 
عنهــــــا المســـــلمون المشـــــركون لملـــــك المســــــلمين لهـــــا، ولا يجـــــوز أن يســــــتنزل 

 ٣  لئلا تصير دار حرب. ؛للمشركين

 ،: لا تقســـم الأرض )١(وهــو روايـــة عــن أحمـــد يـــةمالكالقــال القــول الثـــاني: 
علـــى المســـلمين حـــين غنمـــت، ولا يجـــوز قســـمها بـــين الغـــانمين،  وتكـــون وقفـــاً 

يصرف خراجها في مصالحهم، من أرزاق المقاتلة وبناء القنـاطر والمسـاجد وغيـر  ٦ 

ذلك من سبل الخير، وهذا إذا لم ير الإمام في وقت مـن الأوقـات أن المصـلحة 
ذلك بمــا لــســتدل المالكيــة المقــاتلين، وا تقتضــي القســمة ، فلــه أن يقســمها علــى

 ٩  اتفاق الصحابة على ذلك.  استدل به الحنفية من

: إن الأرض تقســم )٢(عــن أحمــد أيضــاً  ةيــارو و  ةقــال الشــافعي القــول الثالــث:
بتركهـــا فتوقـــف علـــى  يطيبـــوا نفســـاً أن بـــين المقـــاتلين ، كمـــا يقســـم المنقـــول إلا 

كمــا فعــل   ،بعــوض، أو بغيــر عــوضأن يتركــوا حقهــم منهــا أو  ،مصــالح المســلمين ١٢ 

 نــه عوضــه ســهمه فــي أرض الســواد،إ، إذ رضــي االله عنهمــا عمــر مــع جريــر البجلــي
قولــه تعــالى : {واعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــيء فــأن الله بذلك اســتدل الشــافعية لــو 

ويفهــــم منهــــا أن أربعــــة أخماســــها  ،خمســــه } فإنهــــا عامــــة فــــي المنقــــول والأرض ١٥ 

   للمقاتلين.

                                                           

 .٢٠١،الروض المربع ٣/٢١٩/٢٢٠المنتقى )١(
 .٤/٢٩٨الأم )٢(



  - ٢٣٠  -

ما قاله الحنفية للجمـع بـين الأدلـة وإعمـال جميعهـا، ولمـا والظاهر للباحث 
لـــولا آخـــر " :قـــالأنـــه عمـــر رضـــي االله عنـــه رواه البخـــاري رحمـــه االله تعـــالى عـــن 

المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بـين أهلهـا كمـا قسـم النبـي  صـلى االله عليـه  ٣ 

يكــون لــولا أن ": " ورواه الطحــاوي رحمــه االله تعــالى بلفــظوعلــى آلــه وســلم  خيبــر
قريــة إلا قســمتها، كمــا قســم  ي، مــا فــتح االله علــ شــيء لــيس لهــم )١(النــاس يبابــاً 

 ٦  .)٢("رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم خيبر

فالظاهر من هذا أن عمر رضي االله عنه يرى جواز الأمـرين لكـن رجـح عنـده 
لأهلهـــا  كـــاً قســـمة الأرضـــين أو تركهـــا ملعـــدم القســـم، ويصـــير الإمـــام مخيـــراً بـــين 

 ٩  ، لأن الإمام يعمل هنا بما فيه صالح المسلمين، واالله أعلم.ووضع الخراج عليها

  لكن ما حكم بيع الأرضين المفتوحة عنوة؟
 إذا لــم تقســم الأرض وتركــت بأيــدي أهلهــا ، ينتفــع المســلمون بخراجهــا،و 
 ١٢  اختلف الفقهاء في جواز بيعها على قولين: فقد

مــــن المالكيــــة قــــال جمهــــور الصــــحابة والفقهــــاء الأول: حرمــــة البيــــع: فقــــد 
أرض موقوفة، لا يجوز بيعها،  الأرض المفتوحة عنوة هي : إنوالشافعية والحنابلة

وذلـك لمـا  ،ولا شراؤها ، ولا هبتها، ولا تورث عمن وضع يـده عليهـا مـن الكفـار ١٥ 

                                                           

بَــاعِ وَأَرْضٌ يَـبَــابٌ أَيْضًــا وَقِيــلَ أَرْضٌ يَـبَــابٌ  قــال فــي المصــباح المنيــر فــي مــادة )١( ( ي ب ب ) :  خَــرَابٌ يَـبَــابٌ قِيــلَ لِلإتْـ
 ليَْسَ بِهَا سَاكِنٌ . 

وأرض   صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلمبــاب أوقــاف أصــحاب النبــي  ،٨٢٢/ص٢ج ٢٢٠٩ ،رقم)صــحيح البخــاري٢(
    ...،الخراج ومزارعتهم

 .٣/٢٤٦شرح معاني الآثار 



  - ٢٣١  -

روى الأوزاعــي أن عمــر والصــحابة رضــي االله عــنهم لمــا ظهــروا علــى الشــام أقــروا 
القـــرى فـــي قـــراهم علـــى مـــا كـــان بأيـــديهم مـــن أرضـــهم ، يعمرونهـــا ويـــؤدون  أهـــل

خراجها للمسـلمين ، وكـانوا يـرون أنـه لا يصـح لأحـد مـن المسـلمين شـراء مـا فـي  ٣ 

  . أو كرهاً  أيديهم من الأرض طوعاً 
  ؛ولا يصــح بيــع مــا فــتح عنــوة ولــم يقســمقــال ابــن مفلــح رحمــه االله تعــالى: "

 ٦  .)١("وها إلا المساكنكأرض الشام والعراق ومصر ونح

 هــذه الأرض وقــال أبــو حنيفــة وصــاحباه : إنالقــول الثــاني: جــواز البيــع :  
لهـم التصـرف فيهـا بــالبيع والشـراء والهبـة، ويتوارثهـا عـنهم أقــاربهم ، و  ،ملـك لهـم

 ٩ اشــترى مــنرضــي االله عنــه وذلــك لمــا روى عبــد الــرحمن بــن زيــد أن ابــن مســعود 

رحمهمـا  ، وبهـذا قـال الثـوري وابـن سـيرين)٢(هـاعلى أن يكفيـه خراج أرضاً  دهقان
   .)٣(االله تعالى

ثـــم مـــا حكـــم مـــا فـــتح عنـــوة وهـــو أرض مـــوات ولا ملـــك لأحـــد فيهـــا مـــن  ١٢ 

  الحربيين؟
فهو لمن أحياه مـن  ما كان من أرض العنوة مواتاً "  الشافعية والمالكية: قال

المسلمين؛ لأنه كان، وهو غير مملوك لمن فـتح عليـه فيملـك بملكـه ، وقـد قـال  ١٥ 

                                                           

  .١٨/ص٤)المبدع ج١(
الأمــــوال ، وأبــــو عبيــــد القاســــم بــــن ســــلام فــــي ٦٠/ص١ج، ١٧٠رقــــمالخــــراج رواه يحيــــى بــــن آدم القرشــــي فــــي   )٢(

 . ١٠٠/ص١ج
 .٢٩٧/ص٤أحكام القرآن للجصاص ج ،٦/٣٢يراجع فتح القدير  )٣(



  - ٢٣٢  -

، ولا يتـرك  )١("فهو لـه من أحيا مواتاً " :رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم
ذمي يحييه ؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم جعله لمـن أحيـاه مـن 

لــذمي أن يملــك علــى المســلمين مــا تقــدم مــن رســول االله فــلا يكــون ل ،المســلمين ٣ 

  .)٢("صلى االله عليه وعلى آله وسلم أنه ملك لمن أحياه منهم
الأرض التــي جــلا عنهــا  ممــا يغنمــه المســلمون مــن الأرضــين: والقســم الثــاني

تصــير بمجــرد الاســتيلاء و فهــي أرض خراجيــة ، وبــدون قتــال وفزعــاً  خوفــاً  الكفــار ٦ 

من  هي بيدهيؤخذ ممن  ،ويضرب عليها خراج المسلمين،جميع على  عليها وقفاً 
  .)٣(وذلك لأنها فيء وليست غنيمة  ،عند جمهور الفقهاء ذميمسلم أو 

علـــى أن تقـــر فـــي  صـــلحاً المســـلمون أن يســـتولي عليهـــا  :والقســـم الثالـــث ٩ 

قســــمين بحســـــب تملكهـــــم علـــــى الأرض  هبخـــــراج يؤدونـــــه عنهــــا، فهـــــذ أيــــديهم
  :)٤(أرضهم
 ١٢ لمســلمين،علــى أن ملــك الأرض ل المســلمون الكفــار أن يصــالح :أحــدهما 

مـــن دار الإســـلام؛ ولا يجـــوز بيعهـــا ولا رهنهـــا ويكـــون  فتصـــير بهـــذا الصـــلح وقفـــاً 
فيؤخــذ خراجهـا إذا انتقلــت إلــى غيــرهم  ،لا يســقط عـنهم بإســلامهم الخـراج أجــرةً 

                                                           

صـلى االله عليـه فضـالة بـن عبيـد قـال قـال رسـول االله  : "عـن ١٦٠/ص٤مجمع الزوائـد جقال الهيثمي رحمه االله في  )١(
رواه الطبرانــي فــي الكبيــر ورجالــه  "فهــو لــه الأرض أرض االله والعبــاد عبــاد االله مــن أحيــا مواتــاً "  :وعلــى آلــه وســلم
  ."رجال الصحيح

  .٧/٦٠٣، التاج والإكليل ٤/١٥الأم )  ٢(
 .٢٠١، الروض المربع ص  ١٧٥_ ١٧٤الأحكام السلطانية ص )٣(
  .١٧٥الأحكام السلطانية ص )٤(



  - ٢٣٣  -

قبلــه  ومـاالخـراج ويسـمى هـذا  ،مـن المسـلمين، وقـد صـاروا بهـذا الصـلح أهــل عهـد
  ."العنويفي القسم الأول "بالخراج 

: أن يقــع الصــلح علــى أن الأرض لأهلهــا ، وللمســلمين الخــراج ، ثانيهمــاو  ٣ 

 الخـــراجويســـمى هـــذا ويضـــرب عليهـــا خـــراج يؤدونـــه عنهـــا،  ،فهـــي مملوكـــة لأهلهـــا
وهــذا الخــراج فــي حكــم الجزيــة متــى أســلموا ســقط عــنهم؛ ولا تصــير  "الصــلحي"ب

دار عهــد، ولهـم بيعهــا ورهنهـا وإذا انتقلــت إلـى مســلم  أرضـهم دار إســلام وتكـون ٦ 

 ؛لــم يؤخــذ خراجهــا ويقــرون فيهــا مــا أقــاموا علــى الصــلح، ولا تؤخــذ جزيــة رقــابهم
  لأنهم في غير دار الإسلام.

  ٩ 

  

  :)١(وقت استيفاء الخراج
لمعرفة وقت استيفاء الخراج لا بد من بيان وقت الوجـوب ؛ لأن الاسـتيفاء  ١٢ 

  ما يكون بعد حلول وقت الوجوب. - غالباً  -
  :وقت وجوب الخراج

لنـــوع الخــراج المفـــروض علـــى رقبـــة  وقــت وجـــوب الخـــراج يختلــف تبعـــاً  إن ١٥ 

  الأرض.

                                                           

  ،١٨٩،الأحكام السلطانية ص٢/٦٢، بدائع الصنائع ٣/٢٧٩كنز الدقائق وتبيين الحقائق   ) ١(
  فما بعدها. ١٩/٦٨الموسوعة الفقهية 



  - ٢٣٤  -

خراج مقاسمة، يكون وقـت الوجـوب عنـد كمـال عليها فإذا كان المفروض  
الــزرع وتصــفيته، ويتكــرر الواجــب بتكــرر الخــارج مــن الأرض؛ لأن الخــراج يتعلــق 

 ٣  من الأرض .بالخارج 

أما إذا كان المفروض خراج وظيفة ، فلا يؤخذ إلا مرة واحـدة فـي السـنة ،  
استغلها صاحبها في السنة عدة مرات، وذلك لأن عمر رضي االله  ولا يتكرر، ولو

عنــه لــم يأخــذ الخــراج مــن أهــل الذمــة إلا مــرة واحــدة فــي الســنة ؛ ولأن ريــع عامــة  ٦ 

  وإنما يبنى الحكم على العام الغالب.الأراضي يكون في السنة مرة واحدة ، 
والوظيفــة المفروضــة ، إمــا أن تكــون علــى مســاحة الأرض ، وإمــا أن تكــون  

فــإذا كانــت علــى مســاحة الأرض، فيجــب الخــراج عنــد نهايــة  ؛علــى مســاحة الــزرع ٩ 

  . السنة القمرية؛ لأنها السنة المعتبرة شرعاً 
الســنة الشمســية؛  وإذا كانـت علــى مســاحة الــزرع فيجــب الخــراج عنــد نهايــة

 ١٢  .لأنها السنة التي تكون عليها الأمطار ويزرع الزرع

المالكيـــة والشــافعية والحنابلــة إلــى أن خـــراج  جمهــور الفقهــاء مــن وذهــب 
  .الوظيفة يجب عند نهاية السنة

وذهب أبو حنيفة إلى أن الخراج يجب فـي أول السـنة، ولكـن بشـرط بقـاء   ١٥ 

، ويأخــذه الإمــام عنــد بلــوغ  ، وإمــا تقــديراً الأرض الناميــة فــي يــده ســنة، إمــا حقيقــةً 
  الغلة .

{حتـــى يعطـــوا الجزيـــة عـــن يـــد وهـــم  :قولـــه تعـــالىب واســـتدل الحنفيـــة لـــذلك ١٨ 

  /.٢٩التوبة /صاغرون}



  - ٢٣٥  -

 ،أن االله تعــالى جعــل الإعطــاء غايــة ينتهــي إليــه القتــلوجــه الدلالــة مــن الآيــة  
 ،ول فكذا الإعطـاءويجب ترك القتل في أول السنة ولا ينتظر فيه إلى حولان الح

كالواجـــب بالصـــلح عـــن دم   ،وهـــذا لأنهـــا وجبـــت لإســـقاط القتـــل فتجـــب للحـــال ٣ 

ولا  ،ض قـــد ســـلم لهـــم للحـــال فوجـــب علـــيهم العـــوض كـــذلكالعمـــد ولأن المعـــوَّ 
لأنــه فــي مقابلــة الانتفــاع بــالأرض فمــا لــم  ؛يمكــنهم القيــاس علــى خــراج الأرضــين

زمنـا الزكـاة لأنهـا إنمـا وجبـت فـي تسلم لهم المنفعة لا تجب عليهم الأجـرة ولا تل ٦ 

  .آخر الحول ليتحقق النماء إذ هي لا تجب إلا في المال النامي
  : )١(تعجيل الخراج

اســتيفاؤه ممــن وجــب عليــه قبــل حلــول هــو المقصــود بتعجيــل الخــراج إن   ٩ 

  وقت وجوبه . فهل يجوز للإمام مطالبة أهل الذمة بالخراج قبل حلول وقته ؟ 
والحنابلــة تعجيــل الخــراج لســنة أو ســنتين؛ لأن ســببه الأرض أجــاز الحنفيــة 

ــالناميــة ، وهــو بمثابــة الأجــرة علــى الأرض ؛ ولأنــه حــق مــالي عُ  فجــاز  ،ل رفقــاً جِّ ١٢ 

ومقتضى قياس المالكية والشافعية جواز تعجيلـه لسـنة  ،تقديمه على أجله كالدين
ل اســـتيفاء أو ســـنتين ؛ لأن الخـــراج عنـــدهم أجـــرة ، والأجـــرة يجـــوز تقـــديمها قبـــ

 ١٥  .المنفعة

الإمـام مـا  دُّ رُ فهـل يـ ،ولو تعجل الإمام الخراج قبل وجوبـه ثـم انقطـع وجوبـه 
  أخذه إلى صاحب الأرض ؟ 

                                                           

  .١٩/٦٩الموسوعة الفقهية ،٢/٥٤بدائع الصنائع ) ١(



  - ٢٣٦  -

بـين مـا إذا كـان المـأخوذ قـد صـرف ، وبـين مـا  واالحنفيـة فرقـوالجواب: أن 
وإن كـان قـد صـرف فـلا شـيء لـه ،  ، رده الإمام عليـه فإن كان باقياً  ،إذا كان باقياً 

 ٣  الزكاة المعجلة لأن مذهبهم في الخراج أنه صلة واجبة باعتبار الأرض . ك

أي ســـواء كـــان  - وذهـــب الحنابلـــة إلـــى رده علـــى صـــاحب الأرض مطلقـــاً  
. أمــا   لأنــه أجــرة محضــة ، ولــيس بقربــة ليقــع نفــلاً  -رف أو قــد صُــ المــأخوذ باقيــاً 

، لأن مطلقــاً  لمالكيــة والشــافعية فالظــاهر أنهــم يــرون الــرد علــى صــاحب الأرضا ٦ 

  لهم بذلك. الخراج عندهم أجرة . ولم نجد نصاً 

  :  )١(تأخير الخراج
إذا تأخر صاحب الأرض الخراجية عن أداء ما وجب عليه ، فإمـا أن يكـون  ٩ 

بس به ، إلا أن يوجد لـه طل حُ اوم فإن كان موسراً  ؛، وإما أن يكون معسراً  موسراً 
وإذا لم يوجد لـه غيـر أرض الخـراج فيتـرك الأمـر  ،مال فيباع في خراجه كالمديون

للإمام ، إما أن يبيع منها بقدر الخراج ، وإما أن يؤجرها عليه ، ويستوفي الخـراج  ١٢ 

من أجرتها ويرد الباقي إلى صاحب الأرض . وإن نقصت الأجرة عن الخراج كان 
وجــب إنظــاره  علــى صــاحب الأرض نقصــانها . وإذا كــان صــاحب الأرض معســراً 

فـــي ذمتـــه ، ولا يســـقط عنـــه الخـــراج عنـــد الشـــافعية ، والحنابلـــة ،  ون دينـــاً ويكـــ ١٥ 

والصـاحبين مــن الحنفيــة ، لقولـه تعــالى : { وإن كــان ذو عسـرة فنظــرة إلــى ميســرة 
ولأن الخــــراج أجــــرة لــــلأرض ، والأجــــرة لا تســــقط بالإعســــار   . /٢٨٠البقــــرة /}

 ١٨  كأجرة الدار والحوانيت .

                                                           

  .١٩/٧٠الموسوعة الفقهية)  ١(



  - ٢٣٧  -

يســقط بالإعســار كمــا تســقط الجزيــة ،  وذهــب أبــو حنيفــة إلــى أن الخــراج 
لمالكيــة ، أمــا او  –عــن شــيء  أي لــيس بــدلاً  -لأنــه صــلة واجبــة باعتبــار الأرض 

فالظاهر أن رأيهم موافق لرأي الشافعية والحنابلة بنـاء علـى أصـلهم فـي أن خـراج  ٣ 

  الأرض أجرة، ولم نجد لهم نصا في ذلك .

  )١(دفع الجزية مواقيت
، لإقامتــه بــدار )٢(الوظيفــة المــأخوذة مــن الكــافر الجزيــة هــيقــال الحنابلــة:  ٦ 

  .)٤(، والمراد بالوظيفة: الضريبة)٣(الإسلام في كل عام
                                                           

جَزَى الأَمْرُ يَجْزِي جَزَاءً مِثْلُ : قَضَى يَـقْضِي قَضَاءً وَزْناً :"( ج ز ي )  مادة قال الفيومي في "المصباح المنير" ) ١(
رًا أَيْ قَ  ضَاه لَهُ وَأَثاَبهَُ وَمَعْنًى وَفِي التـَّنْزيِلِ { يَـوْمًا لا تَجْزِي نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئًا} وَفِي الدُّعَاءِ جَزَاهُ اللَّهُ خَيـْ

مَّةِ وَالْجَمْعُ جِزًى مِثْلُ :  سِدْرةٍَ وَسِدَرٍ وَالْجِزْ  ...عَلَيْهِ    ".يةَُ مَا يُـؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّ
  الكفار ثلاثة أقسام : ) ٢(
( قسم ) أهل كتاب وهم اليهود والنصارى ، ومن اتخذ التوراة والإنجيل كتابا كالسامرة والفرنجة ونحوهم ، فهؤلاء  

  تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا بذلوها .
و ( قسم ) لهم شبهة كتاب وهم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية  منهم وإقرارهم بها ، فعن  

إلى مجوس هجر يعرض  صلى االله عليه وعلى آله وسلمبن محمد بن علي قال : { كتب رسول االله  الحسن
عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى ضربت عليه الجزية ، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ، ولا تنكح 

  لهم امرأة } . 
ن من عبدة الأوثان وسائر الكفار ، فلا تقبل منهم ( وقسم ) لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا هذين القسمي

الجزية ، ولا يقبل منهم سوى الإسلام . هذا مذهب الشافعي ، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة . أما مذهب 
أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد فإن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب ، لأنهم يقرون 

سترقاق ، فيقرون ببذل الجزية كالمجوس ، وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا  على دينهم بالا
  .١٦/١٦٢الموسوعة الفقهية  كفار قريش.

  .٧/٢٦٢المغني )  ٣(
  .١٨٦معجم الفقه الحنبلي )  ٤(



  - ٢٣٨  -

  : نوعانالجزية  وهي و 
تقـــدر بحســـب مـــا يقـــع عليـــه وهـــذه  :جزيـــة توضـــع بالتراضـــي والصـــلح_ ١
 ٣   .)١(من مال وزمان يؤدون المال فيه الاتفاق

االله   ح رسـولُ صـالَ  :قـالنهمـا رضـي االله عبـن عبـاس ا كما روى أبو داود عـن
فـي صـفر  النصـفُ  ،حلـةٍ  فـيْ نجـران علـى ألْ  صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم  أهـلَ 

 ٦ وثلاثـــين فرســـاً  وعاريـــة ثلاثــين درعـــاً  ،يؤدونهــا إلـــى المســـلمين ،والبقيــة فـــي رجـــب

والمسـلمون  ،وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ،وثلاثين بعيراً 
هــدم وهــا علــيهم إن كــان بــاليمن كيــد أو غــدرة علــى أن لا تُ ضــامنون لهــا حتــى يردُّ 

أو يـأكلوا  ثاً ولا يفتنـوا عـن ديـنهم مـا لـم يحـدثوا حـدَ  خرج لهم قسٌ ولا يُ  لهم بيعةٌ  ٩ 

   .)٢(الربا
ها إذا غلب الإمام على الكفـار وأقـرهم علـى عَ وجزية يبتدئ الإمام وضْ  _ ٢

 ١٢ لــى الغنــي الظــاهر الغنــى فــي كــل ســنة ثمانيــة وأربعــين درهمــاً أملاكهــم ، فيضــع ع

 يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم ، وعلـى وسـط الحـال أربعـة وعشـرين درهمـاً 
فــي كــل شــهر  فــي كــل شــهر درهمــين ، وعلــى الفقيــر المعتمــل اثنــي عشــر درهمــاً 

 ١٥  .)٣(◌ً ادرهم

                                                           

  ٣/١٤٣اللباب للغنيمي: )  ١(
  .١٦٧,١٦٨/ص٣ج ٣٠٤١ رقم سنن أبي داود)  ٢(
  .٣/١٣٧، الاختيار ٣/١٤٣,١٤٤اللباب ، ٤/٣٢٦الهداية )  ٣(



  - ٢٣٩  -

  :)١(تاريخ تشريع الجزية في الإسلام
أواخر السنة الثامنة للهجرة، ودخل الناس فـي ديـن بعد أن تم فتح مكة في 

أمر االله سبحانه وتعـالى  ،واستقرت الجزيرة العربية على دين االله تعالى ،االله أفواجاً  ٣ 

رســوله الكــريم بمجاهــدة أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى فــي قولــه تعــالى : { 
حـرم االله ورسـوله ولا قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا بـاليوم الآخـر ولا يحرمـون مـا 

يـــدينون ديـــن الحـــق مـــن الـــذين أوتـــوا الكتـــاب حتـــى يعطـــوا الجزيـــة عـــن يـــد وهـــم  ٦ 

   ].٢٩[التوبة آية صاغرون}
ولم يأخذ رسول االله صلى االله عليه وعلـى آلـه ، بهذه الآية تم تشريع الجزية

الآيـة. قـال ابـن كثيـر رحمـه االله تعـالى: من أحد من الكفـار قبـل نـزول  وسلم جزيةً  ٩ 

ذه الآيــــة الكريمــــة أول الأمــــر بقتــــال أهــــل الكتــــاب بعــــد مــــا تمهــــدت أمــــور هــــ"
أمـر االله  ،واسـتقامت جزيـرة العـرب ،ودخل النـاس فـي ديـن االله أفواجـاً  ،المشركين

 ١٢  .)٢("ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع

روم ودعـــا جهـــز رســـول االله صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم لقتـــال الـــ ثـــم 
المسلمين إلى ذلـك، ونـدب الأعـراب الـذين يسـكنون حـول المدينـة المنـورة إلـى 

، وتخلـف بعـض النـاس قتالهم، فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلـة نحـو ثلاثـين ألفـاً  ١٥ 

وخـرج رسـول االله صـلى االله  ،من أهـل المدينـة ومـن حولهـا مـن المنـافقين وغيـرهم
فبلغ تبوك ونـزل بهـا ،  شهر رجب،عليه وعلى آله وسلم بمن معه يريد الشام في 

                                                           

 .١٥/١٥٣الموسوعة الفقهية الكويتية ، ٨/١٠٩، تفسير القرطبي  ٣٤٨/ص٢)تفسير ابن كثير ج١(
  .١٠٩/ص١٠تفسير الطبري ج، وانظر ٣٤٨/ص٢) تفسير ابن كثير ج ٢(



  - ٢٤٠  -

، يبــايع القبائــل العربيــة علــى الإســلام ، ويعقــد اً مــن عشــرين يومــ وأقــام فيهــا نحــواً 
المعاهــدات مــع القبائــل الأخــرى علــى الجزيــة إلــى أن تــم خضــوع تلــك المنطقــة 

 ٣  لحكم الإسلام.

أول مـــن أعطـــى " :قـــال أنـــه إلـــى ابـــن شـــهاب -بســـنده  -أبـــو عبيـــد روى و 
وقبــل رســول االله  ،الجزيــة مــن أهــل الكتــاب أهــل نجــران فيمــا بلغنــا وكــانوا نصــارى

ثـم أدى أهـل أيلـة وأهـل أذرح إلـى رسـول  ،الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساً  ٦ 

ة الجنـــدل ثـــم بعـــث خالــد بـــن الوليـــد إلــى أهـــل دومـــ ،االله الجزيــة فـــي غـــزوة تبــوك
  .)١(فبايعوه على الجزية" ،فأسروا رئيسهم أكيدر

)2( استيفاء الجزية
 :

          
 ٩ 

فـي الســنة  واحـدةً  اتفـق الفقهـاء علـى أن الجزيـة لا تؤخـذ مـن الـذمي إلا مـرةً 
  ولا تتكرر.

عنــد  هــي الســنة القمريــة؛ لأنهــا هــي المــرادة شــرعاً  والســنة المعتبــرة شــرعاً   ١٢ 

  الإطلاق ، أما إذا عين الإمام كونها شمسية أو قمرية فيجب اتباع ما عينه 
  وقت وجوب الجزية: 

                                                           

   .٤١/ص١ج٨٤ رقم ) الأموال ١(
الأحكـــام الســـلطانية ، ٢/١٧٦، المنتقـــى ٧/١١١، بـــدائع الصـــنائع ٣/١٤٧,١٤٨أحكـــام القـــرآن للجصـــاص )٢(

. الموســـــــوعة الفقهيـــــــة الكويتيـــــــة ٦/٢٦٣، الفـــــــروع ٩/٢٧٨فمـــــــا بعـــــــدها، المغنـــــــي ١٩٢_١٩١ _١٨٥ص
١٥/١٨٨.  



  - ٢٤١  -

عقب عقد الذمـة  يكون اتفق الفقهاء على أن وقت وجوب الالتزام بالجزية 
غيـر مسـتقر وتسـتقر بانقضـاء  مباشرة، إلا أن الشافعية قالوا : تجب بالعقد وجوباً 

ضــت مــدة مــن الحــول اســتقر قســطها مــن جزيــة الحــول، الــزمن كــالأجرة، فكلمــا م ٣ 

حتى تستقر جزية الحول كله بانقضائه؛ لأن الجزية عـوض عـن منفعـة حقـن الـدم، 
  كالأجرة.  فشيئاً  غير مستقر، وتستقر بمضي المدة شيئاً  فتجب بالعقد وجوباً 

المأخوذ منهم بموجب عقد الأمان كان كل عام في   إذا بذل الكفار المالو  ٦ 

ومــا يؤخــذ فــي الأعــوام المســتقبلة  ،تقســم بــين الغــانمين ؛الأول غنيمــة فــي العــام
جهـادهم مـا كـانوا مقيمـين علـى الإمـام يقسم في أهـل الفـيء، ولا يجـوز أن يعـاود 

 ٩    .)١(بذل المال لاستقرار الموادعة عليه

واختلف الفقهاء في وقت وجوب أداء الجزية : فذهب جمهور الفقهاء مـن 
واسـتدلوا  ،والحنابلة إلى أن وقـت وجـوب الأداء آخـر الحـولالمالكية والشافعية 

لذلك بما وقع من النبي صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم فـي الجزيـة، فقـد ضـربها  ١٢ 

على أهل الذمة والمجوس بعد نزول آية الجزية، ولم يطالبهم بأدائها فـي الحـال، 
  بل كان يبعث رسله وسعاته في آخر الحول لجبايتها. 

أن رســـول االله صـــلى االله  "ي عـــن عمـــرو بـــن عـــوف الأنصـــاري روى البخـــار و  ١٥ 

عليــه وعلــى آلــه وســلم بعــث أبــا عبيــدة بــن الجــراح إلــى البحــرين يــأتي بجزيتهــا ، 

                                                           

     .٦٢الأحكام السلطانية ص ) ١(



  - ٢٤٢  -

ــ قــدوكــان رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  ر صــالح أهــل البحــرين وأمَّ
   .)١("فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين عليهم العلاء بن الحضرمي

 ٣ ،ســيرة الخلفــاء والأمــراء بعــد النبــي صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلموتــدل 

فبعــث عمــر بــن  ؛علــى أنهــم كــانوا يبعثــون الجبــاة فــي آخــر العــام لجبايــة الجزيــة
ولأن الجزيـة حـق ، الخطاب رضي االله عنه أبا هريرة إلى البحرين فقـدم بمـال كثيـر

زيـة تؤخـذ جـزاء علـى ولأن الج ،مالي يتكرر بتكرر الحول ، فوجب بـآخره كالزكـاة ٦ 

تأمينهم وإقرارهم على دينهم، فلا تجوز المطالبة بها إلا بعد أن يتحقق لهم ذلك 
ولأن الجزيـــة عـــوض عـــن ســـكنى الـــدار فوجـــب أن تؤخـــذ بعـــد  ،فـــي طـــول الســـنة

 ٩  استيفاء المنفعة وانقضاء المدة.

وذهــــب الحنفيــــة إلــــى أن وقــــت وجــــوب الأداء فــــي أول الســــنة ، فتجــــب  
لصــلاة ، وللإمــام المطالبــة بهــا بعــد عقــد الذمــة، و تؤخــذ فــي كــل وجوبــا موســعا كا

 ١٢  شهر من الفقير درهم ، ومن المتوسط درهمان ، ومن الغني أربعة دراهم .

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : { حتـى يعطـوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون  
هـذا . فجعل إعطاء الجزية غاية لرفـع القتـال عـنهم ؛ لأن غايـة ] ١٢٩[التوبة  }

حقيقـــة اللفـــظ، والمفهـــوم مـــن ظـــاهره، فثبـــت بـــذلك أن الآيـــة موجبـــة لقتـــال أهـــل  ١٥ 

وهــذا يــدل علــى أن الجزيــة وجبــت  ،مزيلــة ذلــك عــنهم بإعطــاء الجزيــة ،الكتــاب
  بعقد الذمة.

                                                           

باب الجزية والموادعة مع أهـل الذمـة والحـرب وقـول ، ١١٥/ص٣ج١١٥٢/ص٣ج٢٩٨٨ رقم صحيح البخاري ) ١(
  ٢٢٧٣/ص٤ج ،٢٩٦١ رقم صحيح مسلم ...}قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر { :االله تعالى
     .كتاب الزهد والرقائق  ،٢٢٧٢/ص٤صحيح مسلم ج



  - ٢٤٣  -

عامــل كســرى: { أمرنــا نبينــا رســول ل رضــي االله عنــه ولقــول النعمــان بــن مقــرن
ربنا صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم أن نقـاتلكم حتـى تعبـدوا االله وحـده أو تـؤدوا 

 ٣  فوقت وجوب أداء الجزية عقب العقد مباشرة.)١(الجزية } 

  ،عـــن القتــــل فـــي حقهـــم ، فتجـــب فـــي الحــــال ولأن الجزيـــة وجبـــت بـــدلاً  
ســـلم لهـــم ، فوجـــب أن  ولأن المعـــوض قـــد ،كالواجـــب بالصـــلح عـــن دم العمـــد

مـن النصـرة فـي حقنـا ،  يستحق العوض عليهم كالثمن . ولأن الجزية وجبت بـدلاً  ٦ 

وهــي لا تتحقــق فــي الماضــي ، وإنمــا تتحقــق فــي المســتقبل؛ لأن نصــرة الماضــي 
  فإذا تعذر إيجاب الجزية بعد الحول تجب في أوله . ،يستغنى عنها بانقضائه

 ٩  :)٢(تعجيل الجزية

، فلـــو عنـــد الحنفيـــة خلافـــاً للشـــافعيةيـــة لســـنتين وأكثـــر يجـــوز تعجيـــل الجز 
رد خـــراج ســـنة واحـــدة، ولا يـــرد خـــراج الســـنة  لســـنتين ثـــم أســـلم،الـــذمي  هـــاعجل

 ١٢  الأولى إذا مات، أو أسلم بعد دخولها.

  :  )٣(تأخير الجزية 
، إذا تــأخر الــذمي عــن أداء الجزيــة فــي وقتهــا المحــدد فإمــا أن يكــون موســراً 

طل بها جاز للإمام أن يعاقبه على ذلك اوم فإن كان موسراً  ؛وإما أن يكون معسراً  ١٥ 

                                                           

بــاب الجزيــة والموادعــة مــع أهــل الذمــة والحــرب وقــول  ،١١٥٢/ص٣ج٢٩٨٩ رقــم صــحيح البخــاري)١(
 .االله تعالى   قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر

  .٤/٢١٦، أسنى المطالب ٢/٢٤٦الفتاوى الهندية )٢(
 .١٥/١٩٠الموسوعة الفقهية الكويتية  ، ١/٦٧٣مجمع الأنهر )٣(



  - ٢٤٤  -

قــال القرطبــي : أمــا عقــوبتهم إذا امتنعــوا مــن أدائهــا مــع الــتمكن  ،بــالحبس وغيــره
فجــائز ، فأمــا مــع تبــين عجــزهم فــلا تحــل عقــوبتهم ؛ لأن مــن عجــز عــن الجزيــة 

 ٣  . )١(ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء سقطت عنه

  :)٢(قر الكافرون فيها بالجزيةي يُ الأماكن الت
وس الكفار الذين يقيمون في دار الإسـلام، ولا تؤخـذ ؤ الجزية تفرض على ر 

من المستأمن الذي يدخل دار الإسلام بعقد أمان مؤقت لقضاء غرض ثم يرجـع،  ٦ 

قــال أبــو يوســف : إذا أطــال المســتأمن المقــام فــي دار الإســلام فيــؤمر بــالخروج ، 
  وضعت عليه الجزية. حولاً فإن أقام بعد ذلك 

هم الذميون الـذين يقيمـون فـي دار الإسـلام إقامـة دائمـة  فمحل الجزية إذاً   ٩ 

أو طويلــة ، وكــذلك المســتأمنون الــذين يقيمــون فــي دار الإســلام أكثــر مــن ســنة 
فتضــرب علــيهم الجزيــة، ويشــترط فــي الــذمي الــذي يجــوز لــه الإقامــة بالجزيــة فــي 

ائــف التــي يســمح لهــا بالإقامــة فــي دار الإســلام، دار الإســلام أن يكــون مــن الطو  ١٢ 

  والتي تقبل منها الجزية.

                                                           

  .٨/١١٥تفسير القرطبي  )١(
إذا مـرت علـى الـذمي سـنون ولـم تؤخـذ فيهـا الجزيـة سـقطت عـن  حمـه االله تعـالى:ملحظ: قال أبـو حنيفـة ر 

تؤخـذ عـن الأعـوام  ، وقـال الصـاحبان والجمهـور:تلك الأعوام وتؤخذ منه جزية السنة التي هو فيهـا
، بخــلاف خــراج الأرض لأنهــا حــق واجــب فــي الذمــة فــي كــل الســنة فــلا تســقط بالتــأخير؛ الماضــية

 .١/٦٧٣مجمع الأنهر .اتفاقا؛ً لأنه مؤونة الأرضفإنها لا تدخل فيه 

 .١٥/١٧٣،١٥/١٦٥موسوعة الفقهية الكويتية  ال)٢(



  - ٢٤٥  -

اتفــق الفقهــاء علـــى جــواز إقـــرار أهــل الكتــاب والمجـــوس بالجزيــة فـــي أي و 
ـدَ مكان من دار الإسلام مـا عـدا جزيـرة العـرب : وهـي مـن أقصـى عَـ  ن جنوبـاً يَ ن أبْـ

إلـى ريـف  بحـر غربـاً ، ومن جدة وما والاها من سـاحل ال إلى أطراف الشام شمالاً  ٣ 

  .  العراق شرقاً 
كما اتفقوا على عدم جواز إقرارهم فـي بـلاد الحجـاز وهـي : مكـة والمدينـة 

 ٦  . ومخالفيها واليمامة

فإن سأل أحـد ممـن تؤخـذ منـه الجزيـة أن  قال الشافعي رحمه االله تعالى: " 
يعطيهــا ويجــري عليــه الحكــم علــى أن يتــرك يــدخل الحــرم بحــال فلــيس للإمــام أن 

 ٩  يطأ الحرم بحال من الحـالات طبيبـاً  ، ولا أن يدع مشركاً يقبل منه على ذلك شيئاً 

، أو غيــره لتحــريم االله عــز وجــل دخــول المشــركين المســجد  بنيانــاً  كــان أو صــانعاً 
وبعـــده تحـــريم رســـوله ذلـــك وإن ســـأل مـــن تؤخـــذ منـــه الجزيـــة أن يعطيهـــا  الحـــرام

ويجــري عليــه الحكــم علــى أن يســكن الحجــاز لــم يكــن ذلــك لــه والحجــاز مكــة  ١٢ 

والمدينــة واليمامــة ومخالفيهــا كلهــا ؛ لأن تــركهم بســكنى الحجــاز منســوخ ، وقــد  
ملهم كان النبي صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم اسـتثنى علـى أهـل خيبـر حـين عـا

ثـم أمـر رسـول االله صــلى االله عليـه وعلـى آلـه وســلم  "أقـركم مـا أقــركم االله"فقـال :  ١٥ 

   .)١("بإجلائهم من الحجاز ، ولا يجوز صلح ذمي على أن يسكن الحجاز بحال

                                                           

بـاب إذا اشـترط فـي المزارعـة  ،٩٧٣/ص٢ج ٢٥٨٠ ، رقمصحيح البخاري، والحديث رواه البخاري ٤/١٨٧الأم )١(
مـا فـدع أهـل خيبـر عبـد عـن نـافع عـن بـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال لولفظـه فـي البخـاري : ،إذا شئت أخرجتك

كـان عامـل يهـود خيبـر علـى    صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلماالله بـن عمـر قـام عمـر خطيبـا فقـال إن رسـول االله  
 ...أموالهم وقال نقركم ما أقركم االله



  - ٢٤٦  -

فــي إقــرارهم بالجزيــة فيمــا عــدا بــلاد الحجــاز مــن جزيــرة  الفقهــاء واختلــف
  وذلك على رأيين: العرب كاليمن وغيرها

بالجزيـة فيمـا  الـذميين ذهب الحنفية والمالكية إلى عـدم جـواز إقـرار الأول: ٣ 

عــدا بــلاد الحجــاز مــن جزيــرة العــرب ؛ لأنهــم ممنوعــون مــن الســكنى فــي جزيــرة 
  العرب كلها. 

عن سـعيد بـن جبيـر عـن بـن عبـاس رضـي بما رواه الشيخان واستدلوا لذلك  ٦ 

حتــى خضــب دمعــه االله عنهمــا أنــه قــال يــوم الخمــيس ومــا يــوم الخمــيس ثــم بكــى 
الحصــباء فقــال اشــتد برســول االله  صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم  وجعــه يــوم 

فتنـازعوا ولا  لـن تضـلوا بعـده أبـداً  الخميس فقال ائتوني بكتـاب أكتـب لكـم كتابـاً  ٩ 

  ،هجـر رسـول االله  صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم :فقـالوا ،ينبغي عند نبي تنـازع
 :وأوصــى عنــد موتــه بــثلاث ،ممــا تــدعونني إليــه قــال دعــوني فالــذي أنــا فيــه خيــر

 ١٢ ،وأجيـــزوا الوفـــد بنحـــو مـــا كنـــت أجيـــزهم ،أخرجـــوا المشـــركين مـــن جزيـــرة العـــرب

ونسيت الثالثة وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبـد الـرحمن عـن جزيـرة 
   .)١(العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب والعرج أول تهامة

أخرجـــوا المشـــركين مـــن جزيـــرة "لى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم : فقولـــه صـــ ١٥ 

يدل على وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب كلها . وهو عام فـي   "العرب
  .، أم مجوسياً ، أم نصرانياً ، أم يهودياً كل مشرك سواء أكان وثنياً 

                                                           

صـحيح  ،بـاب جـوائز الوفـد هـل يستشـفع إلـى أهـل الذمـة ومعـاملتهم، ١١١١/ص٣ج٢٨٨٨ رقم صحيح البخاري )١(
 .باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه، ١٢٥٧/ص٣ج ،١٦٣٧ رقم مسلم



  - ٢٤٧  -

كان آخر ما عهد به رسول   "واستدلوا كذلك بقول عائشة رضي االله عنها : 
  . )١("االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ألا ينزل بجزيرة العرب دينان

وبحــديث عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أنــه ســمع رســول االله صــلى االله   ٣ 

اليهود والنصارى من جزيرة العـرب، حتـى  خرجنَّ لأُ "عليه وعلى آله وسلم يقول : 
   .)٢( "لا أدع إلا مسلماً 

ذهــب الشــافعية والحنابلــة إلــى إقــرار مــن تقبــل مــنهم الجزيــة الثــاني: و  الــرأي ٦ 

على السكنى في بلاد الإسلام فيمـا عـدا الحجـاز مـن جزيـرة العـرب، فتجـوز لهـم 
سكنى اليمن وغيرها من جزيرة العرب مما لا يدخل في بلاد الحجـاز . واسـتدلوا 

لنبـي  صـلى االله عليـه ن آخر ما تكلم بـه اإأبي عبيدة بن الجراح قال  لذلك بقول ٩ 

أخرجـــوا يهـــود أهـــل الحجـــاز وأهـــل نجـــران مـــن جزيـــرة  :وعلـــى آلـــه وســـلم  قـــال
  . )٣("العرب

يــدل  "أخرجــوا يهــود أهــل الحجــاز"فقولــه صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم : ١٢ 

علــى أنــه لا يجــوز لمــن تقبــل منــه الجزيــة ســكنى الحجــاز والإقامــة فيــه ، كمــا لا 

                                                           

قـــال الهيثمـــي  ،١٢/ص٢ج،١٠٦٦ رقــم المعجــم الأوســـط ،٢٧٤/ص٦ج٢٦٣٩٥ ه رقـــممســندرواه أحمــد فـــي  )١(
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصـحيح غيـر ابـن اسـحق وقـد صـرح " :رحمه االله تعالى

  :٣٢٥/ص٥الزوائد ج مجمع "بالسماع
 
 .باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ١٣٨٨/ص٣ج١٧٦٧ ، رقمصحيح مسلم)٢(
  ،١٩٦/ص١ج، ١٦٩٩ رقم مسند أحمد بن حنبل)٣(

 



  - ٢٤٨  -

الإقامـة فيـه بجزيـة ، وإن فعـل ذلـك كـان الصـلح يجوز للإمـام أن يصـالحهم علـى 
  مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها . -كما سبق   -. والمراد بالحجاز  "فاسدا
أخرجـوا أهـل نجـران مـن جزيـرة "وأما قوله صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم   ٣ 

مــن جزيــرة العــرب ، فــأمر   -وهــي الــيمن  -. فيحمــل علــى أن بلادهــم  "العــرب
الله عليه وعلى آله وسلم بإخراجهم منها ؛ لأنهم نقضـوا العهـد الـذي النبي صلى ا

أخـــذه صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم علـــيهم ، وكـــان قـــد صـــالحهم علـــى ألا  ٦ 

، ولا يأكلوا الربـا، فـأكلوا الربـا، ونقضـوا العهـد، فـأمر بـإخراجهم مـن يحدثوا حدثاً 
  سكنى أهل الذمة.جزيرة العرب لهذا السبب، لا لكون جزيرة العرب لا تصلح ل

وروى البيهقي في سننه عن ابن عمر أن عمر رضي االله عنه أجلى اليهود  ٩ 

والنصارى من أرض الحجاز . ولأنه لم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه أجلى من 
  .نكان باليمن من أهل الذمة ، فقد أجلاهم عمر من الحجاز وأقرهم باليم

 ١٢  مواقيت الهدنة أو الصلح مع الكفار:

  التوقيت في المعاهدات مشروعية
 مِّنَ  عَاهَدتُّم الَّذِينَ  إِلَى وَرَسُولِهِ  اللّهِ  مِّنَ  بَـرَاءةٌ قال االله تعالى: {

رُ  أَنَّكُمْ  وَاعْلَمُواْ  أَشْهُرٍ  أَرْبَـعَةَ  الأَرْضِ  فِي الْمُشْركِِينَ فَسِيحُواْ   ١٥ غَيـْ

 الَّذِينَ  إِلاَّ  {3}...  الْكَافِريِنَ  مُخْزِي اللّهَ  وَأَنَّ  اللّهِ  مُعْجِزِي
 عَلَيْكُمْ  يُظاَهِرُواْ  وَلَمْ  ينَقُصُوكُمْشَيْئًا لَمْ  ثمَُّ  الْمُشْركِِينَ  مِّنَ  عَاهَدتُّم

 ١٨ يُحِبُّ  اللّهَ  إِنَّ  مُدَّتِهِمْ  إِلَى عَهْدَهُمْ  إِلَيْهِمْ  فَأتَِمُّواْ  أَحَدًا

 وَعِندَ  اللّهِ  عِندَ  عَهْدٌ  لِلْمُشْركِِينَ  يَكُونُ  كَيْفَ ...الْمُتَّقِينَ 



  - ٢٤٩  -

 لَكُمْ  اسْتـَقَامُواْ  فَمَا الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  عِندَ  عَاهَدتُّمْ  الَّذِينَ  إِلاَّ  رَسُولِهِ 
 الْمُتَّقِينَ  يُحِبُّ  اللّهَ  إِنَّ  لَهُمْ  فَاسْتَقِيمُواْ 

 ٣  ].٧_٤_ ٢_ ١} [براءة 



  - ٢٥٠  -

: "كان بَـيْنَ مُعَاوِيةََ وبَـيْنَ أنه قالبن عَامِرٍ  سُلَيْم روى الترمذي رحمه االله تعالى عنو 
قَضَى العَهْدَ أغَارَ عليهمْ، فإذا رَجُلٌ  أهلِ الرّومِ عَهْدٌ، وكانَ يَسِيرُ في بِلاَدِهم، حتى إذا انْـ

رَسٍ وهو يقولُ االله أكْبـَرُ وَفاَءٌ لاَ غَدْرٌ، وإذا هُوَ عَمْرو بن عَبَسَةَ،  على دَابة أو على فَـ ٣ 

عن ذلكَ، فقالَ سَمِعْتُ رسولَ االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يَـقُولُ: فَسَألََهُ مُعَاوِيةَُ 
وْمٍ عَهْدٌ فلا يَحُلّنّ عَهْداً ولا يَشُدّنهُّ حتّى يَمْضِي أمَدُهُ أو يَـنْبِذَ إليهِم  نَهُ وبَـيْنَ قَـ مَنْ كانَ بَـيـْ

رَجَعَ مُعَاوِيةَُ   ٦  .)١(بالناسِ" رضي االله عنهعَلَى سَوَاء، قال: فَـ

عن عروة بن :... باب ما جاء في مدة الهدنةقال البيهقي رحمه االله تعالى: في 
فدعت قريش  :الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال

اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ولا يكونن في صلحه إلا أن  :سهيل بن عمرو فقالوا ٩ 

فخرج سهيل بن عمرو من  ،لها علينا عنوةلا تحدث العرب أنه دخ ،هذا هيرجع عنا عام
قد أراد القوم الصلح  :عندهم فلما رآه رسول االله  صلى االله عليه وسلم  مقبلا قال

فلما انتهى إلى رسول االله  صلى االله عليه وسلم  جرى بينهما  ،حين بعثوا هذا الرجل ١٢ 

الناس من أوأن ي ،الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين القول حتى وقع
حتى إذا كان العام المقبل قدمها خلوا  ،وأن يرجع عنهم عامهم ذلك ،بعضهم من بعض

 ١٥ ،وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب ،بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثاً 

نه من أتاك منا بغير إذن وليه أوأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك و 
  .)٢(وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال وذكر الحديث رددته علينا

دلــــت الآيــــات الســــابقة والحــــديثين الســــابقين علــــى مشــــروعية المــــدة فــــي  ١٨ 

المعاهــدات، وأنهــا موجــودة فــي معاهــدة المســلمين مــع الكفــار، كمــا دلــت الآيــة 
                                                           

  .، باب ما جاءَ في الغَدْر قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ١٥٨٣نن  الترمذي  رقمس ) ١(

  .٢٢/ص٩ج،١٨٥٨٩ رقم سنن البيهقي الكبرى ) ٢(



  - ٢٥١  -

ذا العهـد والحديث على وجوب الوفاء بأمد الصلح مع الكفار، ولا يجـوز خـرم هـ
حتــى يمضــي أجــل المعاهــدة أو ينــذر الكفــار بــنقض المعاهــدة التــي بيــنهم وبــين 
المســـلمين، وهـــذا مـــا يســـمى بنبـــذ العهـــد، فـــلا يجـــوز للإمـــام أن يغـــزو قومـــاً بينـــه  ٣ 

وبينهم عهد، وإذا أراد الإمـام غـزوهم نبـذ إلـيهم عهـدهم، بـأن يعلمهـم بـأن العهـد 
ي حالــة حــرب معنــا، حتــى تســلموا أو الــذي بيننــا لــن نكمــل وقتــه معكــم، وأنــتم فــ

تــدفعوا الجزيــة... وهــذا التشــريع مــن الــدين مــن أعظــم الأخلاقيــات التــي أمــر االله  ٦ 

تعــالى بهــا علــى مســتوى العلاقــات الدوليــة، تحــرزاً عــن الغــدر الــذي نهــى االله عــز 
وجل عنـه، وحـديث الترمـذي الـذي سـقته أولاً مـن أكبـر الأدلـة العمليـة التـي تـدل 

الإســلام للمعاهــدات الدوليــة، وهــذا الخلــق العظــيم لــم أقــرأ أن غيــر علــى احتــرام  ٩ 

  المسلمين تحلوا به.
اشـتراط المـدة فـي عقـد  بعد هذا نستفتح المقـال بتعريـف الهدنـة، ثـم نـذكر

 ١٢  .  الموادعة

  تعريف الهدنة لغة وشرعاً:
وهــي  _وتسـمى الموادعـة والمعاهــدة والمسـالمة_ المصــالحة :المهادنـة لغـة

هـدنت الرجـل وأهدنتـه إذا  :تقـول ،وهـو السـكون ،مشتقة من الهـدون بعـد الهـيج ١٥ 

ويقـال للصــلح بعـد القتــال والموادعـة بــين المســلمين  ،ســكن :وهــدن هـو ،سـكنته
  .)١(والكفار وبين كل متحاربين هدنة

 ١٨  :شرعاً تعريف الهدنة 

                                                           

  .٤٣٥/ص١٣لسان العرب ج)  ١(



  - ٢٥٢  -

  .)١(الموادعة وهي : المعاهدة والصلح على ترك القتالالحنفية:  قال 
المهادنة عقد المسلم مع الحربي على المسـالمة مـدة لـيس المالكية:  قالو 

 ٣  .)٢(هو فيها تحت حكم الإسلام

" أي لــيس فيهــا قتــال مــع الكفــرة، ولا يصــح لــيس هــو فيهــاولعــل المــراد بـــ "
  العقد مع قيام القتال واالله أعلم.

يـر هي الصـلح مـن الكفـار علـى تـرك القتـال مـدة معينـة مـن غ الشافعية: قال ٦ 

  .)٣(عوض أو معه 
الهدنة وهي الصلح على تـرك وقال البجيرمي رحمه االله تعالى من الشافعية: 

 ٩  .)٤(القتال مدة أربعة أشهر عند قوتنا وعشر سنين عند ضعفنا

ـــرْكِ الْقِتَـــالِ مُـــدَّةً  وقـــال الحنابلـــة: أَنْ يَـعْقِـــدَ الإِمَـــامُ ، أَوْ ناَئبِــُـهُ ، عَقْـــدًا عَلَـــى تَـ
  .)٥(وَيُسَمَّى مُهَادَنةًَ ، وَمُوَادَعَةً ، وَمُعَاهَدَةً  .بعوض وبغير عوض

                                                           

  .٧/١٠٨بدائع الصنائع )  ١(
عرفت الموسوعة الفقهية الهدنة عند الحنفية "هي الصلح على ترك القتال مدة بمال أو بغير مال..." ملحظ: 

٤٢/٢٠٥  
عـن المـدة، ولـم تبعا "لتحفة الفقهاء"، والأولى _واالله أعلم_ عدم ذكر المـدة ، لأن عقـد الموادعـة يصـح عنـدهم مطلقـا 

  أر غير "تحفة الفقهاء" قد ذكر المدة.
  .١٤٤حدود ابن عرفة ص)  ٢(

  .٤/٢٢٤روض الطالب ، ٤/٢٣٨شرح المحلي على المنهاج )  ٣(
  .٤/٢٣٨شرح المحلي على المنهاج )  ٤(
  ٤/٢١١الإنصاف .٩/٢٣٨المغني )  ٥(



  - ٢٥٣  -

يلاحــظ مــن التعــاريف الســابقة هــو أنهــا اشــتملت علــى ذكــر المــدة فــي عقــد 
الصــلح، إلا تعريــف الحنفيــة، وهــذا إيــذان مــن الجمهــور باشــتراط المــدة فــي عقــد 

 ٣  للحنفية.  المهادنة، خلافاً 

  شروط عقد الهدنة مع الكفار:
  الفقهاء في عقد الهدنة شروطاً هي:اشترط 

 ٦  الأول: وجود الإمام أو نائبه.

  الشرط الثاني: وجود المصلحة في حق المسلمين.
  الشرط الثالث: تعيين مدة الهدنة.

 ٩   الشرط الرابع:خلو عقد الهدنة عن شرط فاسد. 

، والذي يعنينا منها هو هـو .)١(وهذه الشروط لها لها تفصيل في كتب الفقه
  ثالث، وإليك بيان ذلك.الشرط ال

 ١٢  اشتراط المدة في عقد الموادعة:

اختلـــــف الفقهـــــاء فـــــي اشـــــتراط تحديـــــد مـــــدة معينـــــة لصـــــحة الهدنـــــة علـــــى 
  :)٢(مذهبين

                                                           

،  الموسوعة الفقهية ٣٩٨/ص٣المبدع ج، ٣٣٤/ص١٠روضة الطالبين ج، ١٠٤/ص١القوانين الفقهية ج يراجع)  ١(
  .٤٢/٢٠٧الكويتية 

، ٤/١٢١الاختيـــار للموصـــلي  ،٨٥/ص٥البحـــر الرائـــق ج ،٤٥٦/ص٥شـــرح فـــتح القـــدير ج يراجـــع)  ٢(
ـــــة ج ـــــي المحتـــــاج ، ٢٢٥/ص٤أســـــنى المطالـــــب فـــــي شـــــرح روض الطالـــــب ج، ١٠٤/ص١القـــــوانين الفقهي مغن



  - ٢٥٤  -

  الرأي الأول: وجوب تحديد مدة الهدنة في عقد الصلح:
الإمـــام  إن هـــادنقـــال جمهـــور الفقهـــاء مـــن المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة: 

 ٣ ،يـدبلأن الإطـلاق يقتضـي التأ ؛بمدة لـم يصـحالصلح بأن لم يقيد  :مطلقاً  الكفار

  .وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير جائز
  قال المالكية:

أن لا يــزاد علــى المــدة التــي تــدعو إليهــا الحاجــة الصــلح  شــروط جــواز مــن  ٦ 

ويســتحب أن لا يــزاد الإمــام، ولا حــد واجــب لمــدة الهدنــة، علــى حســب اجتهــاد 
  ؛ لاحتمال حصول قوة للمسلمين.أربعة أشهر إلا مع العجزعلى 

 ٩   قالوا: وقريب من رأي المالكية ما قاله الحنابلة 

وجــب أن يكــون  لأن مــا وجــب تقــديره ؛مــدة معلومــةيجــوز عقــد الهدنــة    
لأنهـــا تجـــوز فـــي أقـــل مـــن عشـــر  ؛كخيـــار الشـــرط ولـــو فـــوق عشـــر ســـنين  معلومـــاً 

ولأنــه إنمــا جــاز عقــدها للمصــلحة فحيــث  ،فجــازت فــي أكثــر منهــا كمــدة الإجــارة ١٢ 

كما شئنا أو شئتم  بمشيئة هادنهم   معلقاً  ،ولووجدت جازت تحصيلا للمصلحة
  .لم يصح   كالإجارة ولجهالة المدة أو شاء فلان أو ما أقركم االله عليه

 ١٥  وقال الشافعية: 

                                                                                                                                                                                                 

المغنــي   ،٢١١/ص٤الإنصــاف للمــرداوي ج ١١٢/ص٣كشــاف القنــاع ج  ،٤/٢٠٠، الأم ٢٦٠/ص٤ج
  ٢/٥٨٧مطالب أولي النهى  ،٩/٢٣٨

  .٤٢/٢١٠الموسوعة الفقهية الكويتية  



  - ٢٥٥  -

لما فيه من موادعتهم بلا  ،ولا يكفي انتفاء المفسدة ،لمصلحةالهدنة تعقد 
     } [  ]فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون{ :وقد قال تعالى ،مصلحة

، أو بــذلهم أو رجــاء إســلامهم تنــاأهبضــعف  وأ ناقلــة عــددومثــال المصــلحة  ٣ 

  .أو نحو ذلك ،حاجة الإمام إلى إعانتهم له على غيرهمالجزية، أو 
كــان باِلْمُسْــلِمِينَ   قْــدِ الْهُدْنــَةِ علــى أَرْبَـعَــةِ أَشْــهُرٍ إنْ  يَزيِــدَ فــي عَ وَيُشْــتـَرَطُ أَنْ لا

ةٌ لأَ  هُرٍ بِقَوْلـِهِ عَالَى أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُشْركِِينَ مُطْلَقًـا وَأَذِنَ فـي الْهُدْنـَةِ أَرْبَـعَـةَ أَشْـاالله ت ـَنَّهُ قُـوَّ ٦ 

ان ذلـك فـي أَقـْـوَى مـا كـان عليـه رْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ قال الشَّافِعِيُّ وكـفَسِيحُوا في الأَ 
ــوكَ وَرُوِيَ أَيْضًــا أَنَّــهُ صــلى اللَّــهُ عليــه وســلم  بُ ــدَ مُنْصَــرفِِهِ مــن تَـ ــلاَمُ عِنْ ــلاَةُ وَالسَّ الصَّ

 ٩  .هَادَنَ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ يوم الْفَتْحِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ فَأَسْلَمَ قبل مُضِيـِّهَا

نَّـهُ صـلى اللَّـهُ عليـه لأَ عَشْـرِ سِـنِينَ  لـم يـزد علـى إنْ كان باِلْمُسْلِمِينَ ضَـعْفٌ و  
وســلم هَــادَنَ قُـرَيْشًــا فــي الْحُدَيْبِيَــةِ علــى وَضْــعِ الْحَــرْبِ عَشْــرَ سِــنِينَ رَوَاهُ أبــو دَاوُد 

قَضِـــيَ  وَلــَـوْ اُحْتِـــيجَ إلــَـى زيِــَـادَةٍ علـــى الْعَشْـــرِ عَقَـــدَ علـــى عَشْـــرٍ ثــُـمَّ عَشْـــرٍ  نـْ قبـــل أَنْ تَـ ١٢ 

  .ىالأُْولَ 
وَمَتَى زاَدَ الْعَاقِدُ على الْجَائِزِ من أَرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ عِنْـدَ قُـوَّتنِـَا أو عَشْـرِ سِـنِينَ عِنْـدَ 

قَطْ  فيْ  ةالزَّائِدُ  ت المدةضَعْفِنَا بَطلََ   ١٥  ولا يبطل جميع العقد.الْعَقْدُ فَـ

فُسِــهِمْ  ــى أَنْـ يَجُــوزُ الْعَقْــدُ لهــا مُؤَبَّــدًا ،هــذا باِلنِّسْــبَةِ إلَ ــا أَمْــوَالُهُمْ فَـ وَاسْــتَثـْنَى  ،أَمَّ
يْنِ  قْيِيـــدٍ بِمُـــدَّةٍ مـــن الْمُـــدَّتَـ ـــرِ تَـ ـــيُّ الْمُهَادَنــَـةَ مـــع النِّسَـــاءِ فَإِنَّـهَـــا تَجُـــوزُ مـــن غَيْ الْبـُلْقِينِ

 ١٨  السَّابِقَتـَيْنِ 



  - ٢٥٦  -

دَّةِ الْمَشْـرُوعَةِ لأَِنَّ قْدُ وَلاَ يُحْمَلُ على الْمُـلَوْ هَادَنَ مُطْلَقًا عن ذِكْرِ الْمُدَّةِ بَطَلَ الْعَ و 
  .طْلاَقَ يَـقْتَضِي التَّأْبيِدَ وهو لاَ يَجُوزُ لِمُنَافَاتهِِ مَقْصُودَهُ من الْمَصْلَحَةِ الإِ 
تُكُمْ ما شَاءَ فُلا أو   ٣  .صَحَّ الْعَقْدُ  _ذِي رأَْيٍ _نٌ مِنَّا قال هَادَنْـ

تُكُمْ   ــةِ فَــإِنْ قــال هَــادَنْـ ــهُ صــلى اللَّــهُ عليــه  ،مــا شَــاءَ اللَّــهُ لــم يَصِــحَّ لِلْجَهَالَ وْلُ ــا قَـ وَأَمَّ
تُكُمْ ما شَاءَ اللَّهُ    .نَّهُ يُـعْلَمُ ما عِنْدَ اللَّهِ باِلْوَحْيِ دُونَ غَيْرهِِ فَلأَ  وسلم هَادَنْـ

 ٦  مدة عقد الصلح:عدم اشتراط ال: ثانيالرأي ال

  قال الحنفية:
  ن يكون مطلقاً عن المدة، ويصح أن يكون بمدة معينة.إن عقد المعاهدة يصح أ

فـي حـديث صـلح يقتصر جواز الموادعة على المـدة المـذكورة  فإن كان بمدة فلا ٩ 

لأن تحقيـق المصـلحة والخيـر لا يتوقـت بمــدة دون  ؛وهـى عشـر سـنينالحديبيـة، 
  مدة

  ١٢ 

  

  

 ١٥  خاتمة

مسائل فقهية لم بعد هذا التجوال في البحث فإني أعتذر عن كل تقصير فيه، من 
أوفها حقها، أو أحاديث نبوية لم أكمل تخريجها، أو آراء لي جانبة الصواب، أو... إذِ 

الكمال الله فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، سائلاً المولى عز وجل أن  ١٨ 



  - ٢٥٧  -

يرحم من نظر إلى هذا البحث بعين النصح، كما أسأله أن يستفيد منه القاصي والداني، 
  له من أهم مراجع المجاهدين، اللهم اتجب برحمتك يا كريم.وأن يجع

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله  ٣ 

  وصحبه وسلم.
  

٦ 

  



  - ٢٥٨  -

  المراجع والمصادر

القرآن الكریم بعد مرتبة أبجدیاً 
)١(

  

 ٣ 

دار النشـر: إحكام الأحكام شـرح عمـدة الأحكـام، تـأليف: تقـي الـدين أبـي الفـتح،  .١
 بيروت -دار الكتب العلمية 

 ٦ أحكام الجهاد للعز ابن عبد السلام ، تحقيق نزيه حماد ، دار الوفاء جدة. .٢

 لعلي بن محمد الماوردي ، دار الكتب العلمية. الأحكام السلطانية .٣
أحكــام القــرآن ، تــأليف: أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله ابــن العربــي، دار النشــر: دار  .٤

 ٩ لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا -النشر الفكر للطباعة و 

، تأليف: أحمد بن علي الـرازي الجصـاص أبـو بكـر، دار النشـر: دار أحكام القرآن .٥
 ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي ١٤٠٥ -بيروت  -إحياء التراث العربي 

 ١٢  لزكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي. أسنى المطالب في شرح روض الطالب .٦

، تــــأليف: أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر أبــــو الفضــــل  تمييــــز الصــــحابةالإصــــابة فــــي  .٧
، الطبعــة: الأولــى، ١٩٩٢ - ١٤١٢ -بيــروت  -العسـقلاني الشــافعي، دار النشــر: دار الجيـل 

 ١٥ تحقيق: علي محمد البجاوي 

 -، تأليف: محمد بن إدريـس الشـافعي أبـو عبـد االله، دار النشـر: دار المعرفـة  الأم .٨
 انية ، الطبعة: الث١٣٩٣ -بيروت 
بيــروت.   -الأمــوال، تــأليف: أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام، دار النشــر: دار الفكــر.   .٩ ١٨ 

لعلي بن سليمان المرداوي،  م. ، تحقيق: خليل محمد هراس. الإنصاف١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -
 دار إحياء التراث العربي.

                                                           

  .ملحظ: في بعض المصادر اعتمدت فيها على أكثر من طبعة)١(
  
 



  - ٢٥٩  -

 بدائع الصنائع للكاساني، دار الكتب العلمية. .١٠
 للعمراني البيان  .١١
في أسباب ورود الحديث الشريف، تأليف: إبراهيم بن محمد  البيان والتعريف .١٢ ٣ 

  ، تحقيق: سيف الدين الكاتب١٤٠١ - بيروت  - الحسيني، دار النشر: دار الكتاب العربي 
 لمحمد بن يوسف العبدري (المواق)، دار الكتب العلمية. التاج والإكليل .١٣
مد بن أحمد بن تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف: شمس الدين مح .١٤ ٦ 

م، الطبعة: ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ - لبنان/ بيروت  - عثمان الذهبي، دار النشر: دار الكتاب العربي 
 الأولى، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى

تاريخ الطبري، تأليف: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار النشر: دار الكتب  .١٥ ٩ 

  بيروت –العلمية 
سمية من حلها من الأماثل، تأليف: أبي القاسم علي تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وت .١٦

، تحقيق: ١٩٩٥ - بيروت  - بن الحسن إبن هبة االله بن عبد االله الشافعي، دار النشر: دار الفكر  ١٢ 

  محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري
 للزيلعي بيروت دار المعرفة. تبيين الحقائق .١٧

د عبد الرحمن بن عبد الرحيم تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف: محم .١٨ ١٥ 

  بيروت –المباركفوري أبو العلا، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج .١٩
تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار  .٢٠ ١٨ 

  ١٤٠١ –بيروت  - النشر: دار الفكر 
ن، تــأليف: أبــو عبـــد االله محمــد بــن أحمـــد الجــامع لأحكـــام القــرآ :تفســير القرطبــي .٢١

 ٢١ القاهرة -الأنصاري القرطبي، دار النشر: دار الشعب 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو  .٢٢
، تحقيق: السيد عبداالله هاشم ١٩٦٤ -  ١٣٨٤ - المدينة المنورة  - الفضل العسقلاني 



  - ٢٦٠  -

 اليماني المدني

هل الأثر في عيون التاريخ والسير، تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد تلقيح فهوم أ .٢٣
 ٣  ، الطبعة: الأولى١٩٩٧ - بيروت  - الرحمن ابن الجوزي، دار النشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

تهذيب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار  .٢٤
 .، الطبعة: الأولى١٩٨٤ -  ١٤٠٤ - بيروت  - النشر: دار الفكر 

 ٦  جامع الأمهات، تأليف: ابن الحاجب الكردي المالكي .٢٥

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو  .٢٦
  ١٤٠٥ - بيروت  - جعفر، دار النشر: دار الفكر 

البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله  .٢٧ ٩ 

، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. ١٩٨٧ -  ١٤٠٧ - بيروت  - دار النشر: دار ابن كثير ، اليمامة 
 مصطفى ديب البغا

الجامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،  .٢٨ ١٢ 

  كر وآخرون، تحقيق: أحمد محمد شا -   - بيروت  - دار النشر: دار إحياء التراث العربي 
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، تأليف: أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني،  .٢٩

 ١٥  ، الطبعة: الأولى١٤٠٦ - بيروت  - دار النشر: عالم الكتب 

الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار  .٣٠
  القاهرة –النشر: دار الشعب 

 ١٨ ر أحمد الجهاد لعم .٣١

 للدكتور محمد خير هيكل.الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  .٣٢
دار الكتــب  رد المحتــار علــى الــدر المختــار لابــن عابــدين حاشــية ابــن عابــدين .٣٣

 ٢١ .العلمية بيروت

 الشرقاوي دار المعرفة.حاشية  .٣٤



  - ٢٦١  -

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، تأليف: محمد بن عمر بحرق  .٣٥
م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد ١٩٩٨ - بيروت  - مي الشافعي، دار النشر: دار الحاوي الحضر 

 ٣ .غسان نصوح عزقول

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: الحافظ الفقيه صفي الدين  .٣٦
ائر أحمد بن عبد االله  الخزرجي الأنصاري اليمني، دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية/دار البش

 ٦ .هـ، الطبعة: الخامسة، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ١٤١٦ - حلب / بيروت  - 

الدر المنثور، تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، دار النشر: دار  .٣٧
  ١٩٩٣ –بيروت  - الفكر 

 ٩ - الذخيرة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار النشر: دار الغرب  .٣٨

  م، تحقيق: محمد حجي١٩٩٤ - بيروت 
 الرحيق المختوم .٣٩
 ١٢ رسالة أبي زيد القيرواني  (الفواكه الدواني)  .٤٠

 روض الطالب (بهامش أسنى المطالب)  .٤١
لمنصور بن يوسف  الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع: .٤٢

البهوتي، تحقيق سعيد محمد اللحام، المكتبة التجارية مكة المكرمة بدون تاريخ  ١٥ 

 للنشر.
زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله،  .٤٣

، ١٩٨٦ -  ١٤٠٧ - الكويت  - بيروت  - مكتبة المنار الإسلامية  - دار النشر: مؤسسة الرسالة  ١٨ 

  عبد القادر الأرناؤوط - الطبعة: الرابعة عشر، تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
 - ليف: ابن حجر الهيثمي، دار النشر: المكتبة العصرية الزواجر عن اقتراف الكبائر، تأ .٤٤

م، الطبعة: الثانية، تحقيق: تم التحقيق والاعداد بمركز ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ - بيروت  - لبنان / صيدا  ٢١ 

  الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز



  - ٢٦٢  -

ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام، تــأليف: محمــد بــن إســماعيل  .٤٥
، الطبعــة: الرابعــة، ١٣٧٩ -بيــروت  -الأميــر، دار النشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي  الصــنعاني

 ٣ تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي

سنن سعيد بن منصور، تأليف: سعيد بن منصور الخراساني، دار النشر: الدار  .٤٦
 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي١٩٨٢-هـ ١٤٠٣ - الهند  - السلفية 

 ٦ - بن ماجه، تأليف: محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، دار النشر: دار الفكر سنن ا .٤٧

  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي-   - بيروت 
، تــأليف: ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، دار  ســنن أبــي داود .٤٨

 ٩ ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد-  -النشر: دار الفكر 

برى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الك .٤٩
  ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا١٩٩٤ -  ١٤١٤ - مكة المكرمة  - دار النشر: مكتبة دار الباز 

، تأليف: عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمـد الـدارمي، دار النشـر: دار  سنن الدارمي .٥٠ ١٢ 

لأولـى، تحقيـق: فـواز أحمـد زمرلـي ، خالـد السـبع ، الطبعة: ا١٤٠٧ -بيروت  -الكتاب العربي 
 العلمي

السنن الكبرى، تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار النشر: دار  .٥١ ١٥ 

، الطبعة: الأولى، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان ١٩٩١ -  ١٤١١ - بيروت  - الكتب العلمية 
  البنداري ، سيد كسروي حسن

يد بن منصور الخراساني، دار النشر: الدار السلفية سنن سعيد بن منصور، تأليف: سع .٥٢ ١٨ 

  م، الطبعة: الأولى، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي١٩٨٢- هـ ١٤٠٣ - الهند  - 
الرياض  - سنن سعيد بن منصور، تأليف: سعيد بن منصور، دار النشر: دار العصيمي  .٥٣

 ٢١  حميد، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل ١٤١٤ - 

سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)، تأليف: محمد بن إسحاق بن يسار، دار  .٥٤
  النشر: معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، تحقيق: محمد حميد االله



  - ٢٦٣  -

السيرة النبوية لابن هشام، تأليف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري  .٥٥
، الطبعة: الأولى، تحقيق: طه ١٤١١ -ت بيرو  - المعافري أبو محمد، دار النشر: دار الجيل 

 ٣ عبد الرءوف سعد

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، تأليف: علي بن برهان الدين الحلبي، دار  .٥٦
 ١٤٠٠ –بيروت  - النشر: دار المعرفة 

حـــدائق الأنـــوار ومطـــالع الأســـرار فـــي ســـيرة النبـــي المختـــار،  _ ســـيرة النبـــي المختـــار .٥٧ ٦ 

 -بيــــروت  -رق الحضــــرمي الشــــافعي، دار النشــــر: دار الحــــاوي تــــأليف: محمــــد بــــن عمــــر بحــــ
 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول١٩٩٨

 ٩ شرح البهجة .٥٨

 للسرخسي شرح السير الكبير .٥٩
الشرح الكبير لأبـي البركـات سـيدي أحمـد الـدردير، دار إحيـاء  الشرح الكبير .٦٠

 ١٢ الكتب العربية.

لشـمس الـدين محمـد عرفـة الدسـوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر:   .٦١
 دار إحياء الكتب العربية.

 ١٥ شرح مختصر خليل للخرشي .٦٢

 للطحاوي شرح معاني الآثار .٦٣
  ، لمنصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب. شرح منتهى الإرادات .٦٤
شعب الإيمان، تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار النشر: دار الكتب  .٦٥ ١٨ 

 الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول ،١٤١٠ - بيروت  - العلمية 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي  .٦٦
، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب ١٩٩٣ -  ١٤١٤ - بيروت  - البستي، دار النشر: مؤسسة الرسالة  ٢١ 

 الأرنؤوط



  - ٢٦٤  -

داالله البخـاري الجعفــي، دار النشــر: دار محمـد بــن إســماعيل أبـو عبــل صـحيح البخــاري .٦٧
 ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا١٩٨٧ -  ١٤٠٧ - بيروت  - ابن كثير ، اليمامة 

صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار  .٦٨ ٣ 

 يبيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق - النشر: دار إحياء التراث العربي 

طلبــة الطلبــة فــي الإصــطلاحات الفقهيــة، تــأليف: نجــم الــدين أبــي حفــص عمــر بــن  .٦٩
م. ، تحقيق: خالـد عبـد ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦ -عمان  -محمد النسفي، دار النشر: دار النفائس  ٦ 

 الرحمن العك.
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دار  .٧٠

 ٩ ، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل الميس١٤٠٣ - بيروت  - لعلمية النشر: دار الكتب ا

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار  .٧١
 بيروت –النشر: دار إحياء التراث العربي 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار  .٧٢ ١٢ 

 م، الطبعة: الثانية١٩٩٥ - بيروت  - لعلمية النشر: دار الكتب ا

  لمحمد بن فرموزا (ملا خسرو) دار إحياء الكتب العربية.  غرر الأحكام .٧٣
غمـــز عيـــون البصـــائر شـــرح كتـــاب الأشـــباه والنظـــائر ( لـــزين العابـــدين ابـــن نجـــيم  .٧٤ ١٥ 

المصري )، تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكـي الحسـيني الحمـوي الحنفـي، 
م، الطبعــــة: الأولــــى، ١٩٨٥ -هـــــ ١٤٠٥ -لبنــــان/بيروت  -النشــــر: دار الكتــــب العلميــــة  دار

 ١٨ تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي 

الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم) لإمام الحرمين أبي المعالي  عبد الملك بن عبد  .٧٥
بنشره عبداالله الأنصاري ، طبع على نفقة  االله الجويني، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، عني

 ٢١  الشؤون الدينية بدولة قطر.

 الفتاوى الكبرى الفقهية، تأليف: ابن حجر الهيتمي، دار النشر: دار الفكر  .٧٦
 الفتاوى الهندية  .٧٧



  - ٢٦٥  -

فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  .٧٨
 بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب - فة العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعر 

 ٣ فتح العلي المالك لمحمد بن عليش المالكي .٧٩

شـــرح فـــتح القـــدير، تـــأليف: كمـــال الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد  فـــتح القـــدير .٨٠
 .السيواسي
 ٦ لابن مفلح المقدسي، دار عالم الكتب.الفروع  .٨١

زيـع ، فقه الغزوات للـدكتور محمـود خلـف جـراد العيسـاوي، دار عمـار للنشـر والتو  .٨٢
  م.٢٠٠٠هـ _١٤٢٠عمان الأردن، 

فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: المكتبة  .٨٣ ٩ 

 هـ، الطبعة: الأولى١٣٥٦ - مصر  - التجارية الكبرى 

 القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى االله وسلم للدكتور عبد االله محمد الرشيد  .٨٤
بيروت.   - عبيد القاسم بن سلام، دار النشر: دار الفكر.   كتاب الأموال، تأليف: أبو .٨٥ ١٢ 

  م. ، تحقيق: خليل محمد هراس.١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ - 
 عن متن الإقناع لمنصور بن يوسف البهوتي، دار الكتب العلمية. كشاف القناع .٨٦
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، تأليف: أبو الحسن المالكي، دار النشر:  .٨٧ ١٥ 

 ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي١٤١٢ - بيروت  - الفكر دار 

 _ ومعه البحر الرائق_دار الكتاب الإسلامي. كنز الدقائق .٨٨
لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر: دار  .٨٩ ١٨ 

 بيروت، الطبعة: الأولى - صادر 

عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو المبدع في شرح المقنع، تأليف: إبراهيم بن محمد بن  .٩٠
 ٢١ ١٤٠٠ –بيروت  - إسحاق، دار النشر: المكتب الإسلامي 

 .للسرخسي المبسوط .٩١



  - ٢٦٦  -

فـــي شـــرح ملتقـــى الأبحـــر، اعبـــد الـــرحمن شـــيخي زاده، دار إحيـــاء  مجمـــع الأنهـــر .٩٢
 التراث العربي.
 ٣ ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمـي، دار النشـر: دار الريـان مجمع الزوائد .٩٣

 ١٤٠٧ –القاهرة ، بيروت  - دار الكتاب العربي  للتراث/
 مختصر خليل مع الخرشي .٩٤
المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري،  .٩٥ ٦ 

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى ١٩٩٠ - هـ ١٤١١ - بيروت  - دار النشر: دار الكتب العلمية 
 عبد القادر عطا

ن أبي شيبة، تأليف: أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، دار النشر: دار مسند اب .٩٦ ٩ 

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد ١٩٩٧ - الرياض  - الوطن 
 المزيدي

مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، دار النشر:  .٩٧ ١٢ 

 مصر –مؤسسة قرطبة 

 مشارع الأنوار لابن النحاس .٩٨
فــي غريــب الشــرح الكبيــر، لأحمــد بــن محمــد الفيــومي، المكتبــة  المصــباح المنيــر .٩٩ ١٥ 

 العلمية.
، تأليف: أبو بكـر _الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار_مصنف ابن أبي شيبة  .١٠٠

، ١٤٠٩ -الريـــاض  -عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أبـــي شـــيبة الكـــوفي، دار النشـــر: مكتبـــة الرشـــد  ١٨ 

 طبعة: الأولى، تحقيق: كمال يوسف الحوتال
المصــنف، تــأليف: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني، دار النشــر: المكتــب  .١٠١

 ٢١ ، الطبعة: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي١٤٠٣ -بيروت  -الإسلامي 



  - ٢٦٧  -

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تـأليف: أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني،  .١٠٢
هــ، الطبعـة: الأولـى، تحقيـق: د. سـعد بـن ١٤١٩ - السعودية  - دار النشر: دار العاصمة/ دار الغيث 

 ٣ ناصر بن عبد العزيز الشتري

ــــي النهــــى .١٠٣ ــــب أول ــــب  مطال ــــاني، المكت ــــة المنتهــــى لمصــــطفى الرحيب فــــي شــــرح غاي
 الإسلامي.

، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ، لسعد بن عبد اللله بن جنيدل .١٠٤ ٦ 

 هـ، دارة الملك عبد العزير_ الرياض.١٤١٩

المعجم الأوسط، تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار النشر: دار  .١٠٥
عبد المحسن بن إبراهيم  ، تحقيق: طارق بن عوض االله بن محمد ،١٤١٥ - القاهرة  - الحرمين  ٩ 

  الحسيني

قاسم الطبراني، دار النشر: المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو ال .١٠٦
، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد ١٩٨٣ -  ١٤٠٤ - الموصل  - مكتبة الزهراء  ١٢ 

 السلفي

 هـ.١٤٠٢معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، عاتق بن غيث البلادي، دار مكة  .١٠٧

 ١٥ هـ.١٤٠١معجم معالم الحجاز ، عاتق بن غيث البلادي، دار مكة  .١٠٨

 في ترتيب المعرب  المغرب .١٠٩
للنووي: لمحمد بـن أحمـد الخطيـب  ومعه المنهاجمغني المحتاج  .١١٠

 ١٨  الشربيني، دار الكتب العلمية. 

 المغني لابن قدامة المقدسي، دار إحياء التراث العربي.   .١١١
المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد ، دار النشر: دار  .١١٢

 ٢١ محمد سيد كيلانيلبنان، تحقيق:  - المعرفة 

شـــــرح الموطـــــأ لســـــليمان بـــــن خلـــــف البـــــاجي، دار الكتـــــاب  المنتقـــــى .١١٣
 الإسلامي.
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 للدكتور نور الدين عتر. منهج النقد في علوم الحديث .١١٤
المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشـيرازي أبـو  .١١٥

 ٣ بيروت -إسحاق، دار النشر: دار الفكر 

ـــة الالموســـوعة الف .١١٦ ـــت، وزارة قهي ـــة وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية بالكوي كويتي
 الأوقاف الكويتية.

موطأ الإمام مالك، تأليف: مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي، دار النشر: دار إحياء  .١١٧ ٦ 

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - مصر  - التراث العربي 

محمد الحنفي نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف: عبداالله بن يوسف أبو  .١١٨
 ٩ ، تحقيق: محمد يوسف البنوري١٣٥٧ -مصر  - الزيلعي، دار النشر: دار الحديث 

النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  .١١٩
 - م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ - بيروت  - دار النشر: المكتبة العلمية 

 ١٢ محمود محمد الطناحي

لهداية شرح بداية المبتدي، تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ا .١٢٠
  .الرشداني المرغياني، دار النشر: المكتبة الإسلامية

  ١٥ 
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  الفهرس
    إهداء الثواب

   دعاء:
   المقدمة
   المقدمة

   أ_ دوافع اختيار البحث وأهميته:
   ب_ المنهج المتَّبع في إعداد البحث:

   وعرفان الجهاد مواقيته الزماني والمكانيةج_ شكر 
   توطئة

   أولاً_ تعريف المواقيت:
   ثانياً _ تعريف الجهاد لغة وشرعاً:

   ثالثاً _ أقسام الجهاد:
    رابعاً_ الحكم التكليفي للجهاد

   خامساً_ أسباب الجهاد ومقاصده: 
   سادساً: جهاد النفس من حيث الزمان والمكان:

   الأول: مواقيت الرباط الزمانية والمكانية.الفصل 
   تعريف الرباط لغة واصطلاحاً:

   حكم الإقامة في الرباط، و بناء الربط :
   المحل الذي يتحقق فيه الرباط : 

   أفضل الثغور رباطاً أكثرها دفعاً للضرر عن المسلمين :
  ا سواه، وصرف الإقامة في الرباط للحراسة أفضل من الإقامة في أي مكان فيم

 الوقت في الرباط أفضل من صرفه فيما سواه:
  

   ثواب اليوم الواحد في الرباط، واستمرارهُ إلى يوم القيامة : 
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   تمام الرباط زماناً: 
   فضل الجهاد والرباط من حيث الزمان والمكان:

   الفصل الثاني: المواقيت الزمانية للجهاد.
   بين يدي البحث:

   استحباب الإكثار من التضرع  ومن ذكر االله تعالى عند اللقاء:  
   استجابة الدعاء في ساعة وساحة القتال _ وما يستحب من الدعاء عند القتال:  

   ما يقال إذا خاف قوماً:
   معجزات الذكر وكرامات الذاكرين:

   فضل انتظار الشهادة في سبيل االله تعالى إلى وقت غير معلوم:
   مشروعية الجهاد: زمن

   الحكمة من التدرج في مشروعية الجهاد:
   خلو الزمان من إمام للمسلمين يقوم بالجهاد:
    وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه:
   السن التي يجب فيها فرض الجهاد الكفائي

    الحبيب المصطفى صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله مواقيت غزوات
   المصطفى صلى االله تعالى عليه وسلم:مواقيت سرايا 

   مواقيت دعوة الكفار قبل البدء بالقتال:
   استحباب اختيار المواقيت الزمانية للبدء في عملية الجهاد في الجهاد: 

   الساعات التي  يستحب الجهاد فيها:
   استحباب الخروج للجهاد يوم الخميس:
   الكفائي:أقل المدة التي يتأدى فيها فرض الجهاد 

   تأخير الجهاد بسببٍ كضعف ونحوه:
   القتال في الأشهر الحرم :
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   ما هي الأشهر الحرم؟
   ما معنى تحريم الأشهر الحرم ؟

   ما حكم ابتداء القتال في الأشهر الحرم؟:
   خاتمة:

   الفصل الثالث: المواقيت المكانية للجهاد
   متى وأين يصير الجهاد فرض عين ؟

   إذا تعيَّن الجهادُ في موضع حرم الصلح مع الكفار:تنبيه: 
   حكم تقديم القواعد العسكرية لأهل الحرب ولغيرهم: 
   متى يجب الجهاد على البلد المجاور للبلد المحتل؟ 

   تحديد وجوب نصرة البلد المحتل بمسافة القصر:
   أهم الجهات التي يتوجه إليها المجاهدون للجهاد:

   نية عند اختيار الجهة المقصودة للجهاد: التورية المكا
استحباب انضمام معسكر المجاهدين إلى بعضه عند النزول وكراهية مضايقة 

 المجاهدين: 
  

   استحباب اختيار المواقع الاستراتيجية في الجهاد، ومعرفة مواقع العدو. 
   اقتراب الجنة من أرض المعركة ودخول الشهداء منها إلى الجنة:

   استحباب دفن الشهداء في أمكنة قتلهم
   دار الإسلام ودار الحرب

   أول وقت ظهور مصطلح دار الإسلام 
   حكم انقلاب الدار من دار إسلام إلى حرب وبالعكس عند الحنفية:

   أهم الأحكام المترتبة على تقسيم البلاد إلى دار حرب ودار إسلام؟:  
   والمسلمينتوقيت الدفاع عن دار الإسلام 

   حكم نصرة المسلمين في غير دار الإسلام إن وقع عليهم اعتداء.
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   مواقيت الهجرة
   حكم الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام 

   أقسام الهجرة:
   :أحكام الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو غيرها

حكم من أسلم من الحربيين، هل يجوز له البقاء في دار الحرب أو يهاجر منها إلى 
  بلاد 

  الإسلام؟ 

  

   مواقيت تقسيم الغنائم            
   :  مواقيت توزيع الغنائم

استحباب تأخير توزيع الغنائم إن رجي إسلام المغنومين_ واستحباب إرجاعها لهم إن 
  جاؤوا مسلمين: 

  

   في الغنائم في دار الحرب حكم التصرف
   مواقيت الخراج

   بدء الخراج في الإسلام 
    مواقيت توزيع الأرضين الخراجية:

   لكن ما حكم بيع الأرضين المفتوحة عنوة؟
   وقت استيفاء الخراج
   وقت وجوب الخراج

   تأخير الخراج 
   دفع الجزية مواقيت

   تاريخ تشريع الجزية في الإسلام
 الجزيةاستيفاء 

            
   وقت وجوب الجزية
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   تعجيل الجزية
    تأخير الجزية

    الأماكن التي يقُر الكافرون فيها بالجزية
    مواقيت الهدنة أو الصلح مع الكفار
    مشروعية التوقيت في المعاهدات

 تعريف الهدنة لغة وشرعاً 
  شروط عقد الهدنة مع الكفار:

  

    الموادعة:اشتراط المدة في عقد 
    المراجع والمصادر

    خاتمة
    الفهرس

  تم بحمد االله تعالى
 وعونه

  ٣ 
 


